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لابن أى ا م1إريد 


بز ارا يشر 


السب 


ل ايان 


الد لله الواحد المدل 


الأضل : 


باب الحا من كنب يونا أمير الموصنين على علي السمصم ورسائ, إلى أعدام وأوليار''؟ 
ماده » و ير هل فى ذلك ما ار من عربوده إلى مار وؤصاياه رّشر وأصعار 
١‏ : لقاع 
لما فرغ من إيراد الختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه الجارى تَجْرَى 
اللمطب من المواعظ والزواجر » شرع فى إيراد باب من مختار كلامه عليه السلام » وهو 
فى هذا الباب ماهو بالباب الأرّل أشبَه: نح وكلامه عليه السلام لش يح القاضى لما اشترى 
داراء وكلامه لشريم بن هانى" لما جعله على مقد مته إلى الشام : 
وسعى ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قوم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته 5 


. » وأمراء بلاده‎ «:1)١( 


)01 
لحيل : 


من كذاب ل علي السمزم إلى أل السكلوف عار مسيره مى الريئة إلى البصسرة : 


من عبد الله عل أمير الوا مني إِلَ أَهْل ألْكُوقة نه الأنصار و-: اع الْعرّب 
ءَيَ سمه سك وه م ؤهم © سس سا علدّيه اماه 
ما م ار لا 2 كُونَ مفعه كميانه . 


إن الثاس طمنو عَليْه ». فكنت رَجَلا. مِنَ لبأجر ين كير أستعتابه”.وأقاء(1 
عتابة” كن طاحة قار دراهو سيره افية لوجيف وَأرْفَقحَدَائهما المنيف كن 


آذ ا اه 7 
صم 9 


رفاك لبو سنن كاي 4 زع قتلبوا لتو النان للق .هين» 
20100 


ولا يرن" : بل طأبْعِينَ مخيرين . 


وه 507 


عدوا أن دار ألْهجْرَة ة قل قلعت 0 5 0-00 


ره 7-6 م 0 عه ع ير 
إن شاء ألله . 


نا نا 


قوله : « جبهة الأنصار»؛ يمكن أن يريد جماعة الأنصار » فإن الجبهة فى اللغة اللماعة» 
ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم » لأنَ جببة الإنسان أعلى أعضائه » وليس 
يريد بالأنصار هاهنا بنى َيِل 7" » بل الأنصار هاهنا الأعوان . 


0ك 


. مخطوطه النهج : « فأقل » 7 (؟) هى قبلة أم الأوس والحزرج‎ )١( 


لك 


قوله عليه السلام : « وسَنام العرب 6؟ أى أهل الرفعة والعاو منهم , لأن السّنام أعلى 
أعضاء النمتز:. 

قوله عليه السلام : « أ كثر استعتابه وأ قل عتابه 6 » الاستعتاب: طلب المء وهى 
الّضاء قال : كنت أ كثر طلب رضاه » وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور» وأما طلحة والز بير 
فكانا شديدين عليه . 

والوجيف : سير سريم » وهذا مم للمشمرين”'' فى الطعن عليه » حتى إن السير 
السريم أبطأ ما يسيران فى أعره » والحداء العنيف أرق ماتحرتضان به عليه . 

ودار اللمحرة : المدينة . 

وقوله : «قد قامت بأهلها وقلموا بها» » الباء هاهتا زائدة فىأحدالموضمين » وهوالأول» 
وعنى « من » ف الثالى » يقول : فارقت أهلبا وفارقوها » ومنه قوم : «هذا منزل قلعة» 
أى ليس عستوطن . 

وجاشت : اضطربت . والمْجل : القدر . 

ومن لطيف الكلام قوله عليهالسلام : «فكنت رجلا من المباجرين » »فإنْ فى ذلك 
من التخلص والتيّى مالا مخنى على لمتأمّل»ألا ترى أنه لم يبق عليه فى ذلك ححّة لطاءن » 
حيث كان قد جعل نفسه كواحد من عراض المباجرين » الذين بنفر يسير منهم 
انمقدت خلافة أبى بكر ءوم أهل الل والعقد » وإنما كان الإجماع حجحّة لدخوللم فيه . 

ومن لطيف الكلام أيضًا قوله غ) فأتيح له قوم قتلوه © » ولم يقل : « أتاح اله له 
قوما» » ولا قال : « أناح له الشيطان قوماً » كد الاس متيما: 

وقد ذ كر أن خط الرضى” رحمه الله « مستكر هين » بكس الراء » والفنتح أحسن 
وأصوب » و إن كان قد جاء : استكرهت الشىء ل 


. » وهذا مثل فى العرب امشمر فى الطعن عليه‎ « :-1 )١١ 


ا 


وقال الراوندى : المراد بدار ال محرة هاهنا الكوفة التى هاحر أمير المؤمنين عليه 
السلام إليهاء وليس بصحيح » بل المراد المدينة »وسياق الكلام يقتضى ذلك ولأنهكان 
حين كتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم » فكيف يكتب إلمهم خيرم 
عن أنقسهم . 


دنكا دنا دن 
|[ أخبار على" عند مسيره إلى البدصرة ؛ورسله إلى أهل الكوفة ] 


وروى تمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار القرشى” » قال : لما تزل على" 
عليه السلام ارتبذة متوجها إلى البصرة بعث إلى الكوفة عمد بن جعفر بن أبى طالب 
وتمد 0 الصديق» وكتب إلمهم هذا الكتاب » وزاد فى آخره : 


00م » قال :. حد ثنى 00 » قال : سمعت” عبد الله بن جُنادة تحدّث 
أن" عليا عليه السلام لما نَل ال بذة بعث هاشم بن عتّبة بن أبى وقاص إلى ألى موسى 
الأشعرى » وهو الأمير بومئذ على الكوفة » لينفر إليه التّاس » وكتب إليه معه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . أما بعد » فإنى قد بعشت إليك 
ادم بن عتبة دمن إلى من" قبَلك من المسامين ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتى ؛ 
وقتلوا شيعتى » وأحدثوافى الإسلام هذا الحددث العظيم حصن بالناين إل #نممةه فين 
يقدم عليك » فإنى لم أولّك النصر الّذى أنت فيه » ول أقرتك عليه إلا لتسكون من أعوانى 
على الحقّ » وأنصارى على هذا الأمر» والسّلام . 


4١ سورة التوبة‎ )١( 


0 


فأما رواية حمد بن إسحاق فإنه قال : لْمَا قدم تمد بن جعفر ومد بن ألى بكر 
الكوفة » استنفرا”'" الناس » فدخل قوم” منهم على أبى مومى ليلا » فقالوا له د علينا 
برأيك فى المروج مم هذين الرجلين إلى على” عليه السلام » فقال : أما سبيل” الآخر 
فاازموا بيوتكم » وأمًا سبل" الد نيا فاشخصوا معبما . فنم بذلك أهل” الكوفة 39 
و بلغ ذلك الحمدين» فأغلظا لأبى مومى » فقال أبو مومى : واللّه إن" بيمة مان لنى عنق 
على" وعنقق وأعناقك » ولو أردنا قتالّا ما كما لنبدأ بأحد قبل قتلة همان . لخرجا من 
عنده » فلحقا بعلى” عليه السلام » فأخيراه الخير . 

وأما رواية أبى محنف ؛ فإنه قال : إن عاش ليسي رفتهوعا | رودي 
الكائي> بن مالك الأشمرىّ » فاستشاره » ققال : ا: تبع ما كتب به إليك . فأبى ذلك » 
وحبس الكتاب » وبعث إلى هاشم 0 

قال السائب : فأتيت هاثها فأخسيرته رأى موسي فحني إل قر" 
عليه السلام : ْ 

لعبد الله على أمير المؤمنين من هاشم بن عتبة . أما بعد ياأمير المؤمنين ؛ فإنىقدمت 
بكتابك على أصرئ مشاق بعيد الود , ظاهر الفل” والشنآن » فته ددنى بالسحن » وخوفنى 
بالقتل » وقد كتبت” إليكهذا اللكتاب مع الخ فرق احارية و اح على بوهوم فييك 
وأنصارك ‏ وعنده عل ماقبلنا » فاسأله عا بدا لك » واكتب إلى" برأيك والسلام . 

قال : فلما قدم الحل” بكتاب هاشم على على" عليه السلام سل عليه » ثم قال : الجد لله 
الذى أدى الحق” إلىأهله » ووضعه موضعه؛ فكردذلك قوم قد واه كرهوا نبوّة عمد صلى 
اللّهعليه واله » ثم بارزوه وجاهدوه » فرد الله علمهم كيدم فى نحوره » وجعل دائرة السّواء 
عليهم . واللّه يأأميرَ المؤمنين لنجاهدنهممعك فى كل” موطن؛ حفظا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله فى أهل ببته » إذ صاروا أعداء لم بعده : 


. واستنفرا » » وما أثبته من ب‎ « : ] )١( 


سداءة د 


فرحب به على عليه السلا لام » وقال له خيرا »ثم أجلسه إلى حانبه ٠‏ وقرأ كتادهاش,ء 
وسأله عن النّاس وعن ألى مومى » ذقال : واللهننا آم القمهق انها اق به ولا آمنه على 
خلافك » إن وجد من”* إساعده على ذلك . فقال على عليه السلام : واللّه ما كان عندى 
مؤْتن ولا ناصح » ولقد أردت عله فأتانى الأشتر» فسا لنى أن أقرته » وذكر أن" أهل 
الكوفة راو ور 
جد عد عد 
وروى أبو محف » قال : و بعث علىة عليه السّلام من الر بذة بعد وصول الخحل” بن 
خايةة ا ط 0 عيد الله بنعباس وجمد بن أ كر انا توش ِ وأكقنت معهمأ 
من عبد الله عل أميو الو منين إلى عبد الله بن قدس » أما بعد ياءن الحائك » ياعاض' 
أ أبيه » فوالله إنى كنت لأرى أن بدك من هذا الأمر الذى م يجملك الله له أهلا » 
ولاعمل لكافيه انضنا اسيستعك فق .رد أمرى والاوزاء”؟؟ عل ويوقن يندت إليك ابن 
غبائن وق أى بكر امنا والمصن وأهل :#بواعازل لكا متاءوها ملاغورا .إن :قيياث 
وإلا فد قل أمرنييا أن ينابذاك على سواء »إن الله لا مبدى كيد اللهائنين . فإذا 
ظهرا عليك قط اك إر'باً إرذبا » والسلام ؛ على من" شكر النعمة » ووفى بالبيعة » وحمل 
برحاء العاقبة . 
قال أبو مخنف : فانًا أبطأ ان” عباس وان أ بكر عن على" عليه السلام » ولم يدر 
ماصنعا » رحل عن ال بذة إلى ذى قار فنزاء فلنًا نزل ذا قار » بعث إلى الكوفة الحسن 
ابته عليه السلام ؛ وتمَار بن ياسر وز يد بن صوحان » وقيس بن سعد بن عبادة ؛ ومعهم 
كناب إلى أهل الكوفة . فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة » فتلقاهم التّاس » لما دخاوا 
الكوفة قرءوا كتاب على" » وهو : 
من غيق لعز * آمير الزمتين إل مد" بالكوفة مون الاين + 


. ساقط من ب (؟) الانيراء : الوثوب‎ )١ - ١( 


أكااشد 4 فإ توحق كردئ هذا ]نا ظالاءو اما مظلوماة .و انا ناغيا .وتان عينم 
عل» فأنشد الله رجلا بلغه كتابى هذا إلا ل إلى » فإن كنت" مكلاوها أطاقق وان كتف 
ظالما استعتدى . والسلام : 

قال : أنو نف : خدثنى مومئين عبد الرحمن بن أبى ليل ؛ عن أبيه » قال : أقبانا 
مع الحسن وعمار بن ياسر من ذى قار : حتى نزلنا القادسيّة » فنزل الحسن وعمتار» ونزلنا 
معهما » فاحتبى عمار” نحمائل سيفه » ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالم » 
3 سعمته يشول ا بر قاف تفسي ع2 أه- الل مخ ألا نكون ندشنا عمان من قبره » 
ثم أحرقناه بالنار . 

قال : فاما دخل الحسن وعمار الكوفة؛ اجتمع إلمهما الناس » فقام الحسن » فاستنفر 
الثاس ء مد الله وصبل على رسوله » ثم قال : أها الناس » إنا جثنا ندعوك إلى الله وإلى 
“لكا نة:وسنة وشنوأه » وإلى أفقه 07 من النلين :#واعدل و تمد لون, وأفضل من 
د امون كن ١‏ فظة القران ول عولد التة عرو تقفدبيه البابقةء 
إن لى من" 5 يدث نال إل" “ووه قرابتين : قرابة الدينوقرابة الحم الم سيق العافن إل 
اده ؛ إلى من" كفىاللّه به رسوله والناس متتخاذلون ؛ فقرب منه وهم متباعدون » وصلى 
معه وهم مشر كون وكات لمعه وق منهزمون » و بارز معه وهر محجمون » وصاد م 
يكذ بون . إلى مَنْ لم ترد له رواية ولا تكافاً له سابقة » وهو يسألك التصر »ويدعوم إلى 
الحق ء ويأممك بالمسير إليه » لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته ؛ وقتلوا أَهْل 
الصلاح من أصمابه » ومثلوا بِعمَاله » وانتهبوا بدت ماله . فاشخصوا إليه حك الله » فروا 
بالمعروف واعهونا عن النكر » واحضروا بما حضر به الصالحون”” . 

قال أو نف : حدثنى حاير بن يز يد » قالحدثنى عم بنحذيمالناجى”»قال «قدم علينا 


الحسن, بن على عليه السلام وعمار بن ياسرء يستنفران الثاس إلى على” عايهالسلام » ومعهما 
كتابه؛فلمافرغامن قراءةكتايه» قام الحسن_وهوفتى حَدث » واللهإ ىلأرئى له من حداثةسنه 
وصعو بةمقامه ‏ فرماه الئاس بأبصارهم وهم قو ن : اللهم” سدد منطقابنبنت نينا ! فوضع 
يده علىعمود يتساند إليه » وكان عليلامن شكوى به » ققال: الجد لله المز بز الجبار » الواحد 
القبّار» الكبير امتعال » لإسواا منكر من أَسَر القول ومن" جهر به ومّن' هو متف 
بالليل وسارب” بالنهار» . أحمده على حسن البلاء » وتظاهر التّعماء » وعلى ماأحببنا وكرهنا 
ون كيد ووتق ام زا قتي أن لأ لد لكات وجو لاخ رلك لدعا عدا عورد 
امتن” علينا بنبوةته » واخقصّه برسالته » وأنزل عليه وحيّه » واصطفاه على جميع خَلقَه؛ 
وأرفلة ]لل الالنى وان مرحي عدت الأوثان وأطيع الشيطان » وجٌّحد الرحمن » فصلى 
لله عليه وعلى آله وجزاه أفضل ماجزى المسامين . أما بعد فإنى لا أقول لك إلا 
ارقو إن مر المأهنيق على بن أبى طالب أرشد أنه أم راواع” نصصره - بعثى 
إليم يدعوم إل العوات تر إل انهل دكات ادف 5 اغاو إن كان ف 
عاجل ذلك ماتكرهون » فإن فى اجله مانحئون إن شاء الله . ولقد عانم عن صلى مم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وحده» وإنه يوم صداق به فى 0 سه ثم شهد مع 
وقول ان صلى عليه وآله جميم” مشاهده . وكان من اجمهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله 
وآثاره المسنة فى الإسلام ماقد بك “وم بزل رسول الله صبل عليه وآ له راضياً عنه ؛ 
حتى عَْضْه بيده وغسله وحده » والملائكة أعوانه » والفضل ابن عنه ينقل إليه الماء» 
ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعدّاته » وغير ذلك من أموره »كل ذلك من من 
لله عليه . ثم واللّه مادعا إلى نفسه » ولقد تداك الناس عليه تداك الويل الم عند ورودهاء 
فبايعوه طائعين » ثم نكث م ا اناه حورا 
له 22 عليه . فليم عباد الله بتقوى الله وطاعته » والجد والصير والاستعانة الله 2 


واتكذوف إلى مادعا كم إليه اد المؤمئين . عصمنا الله وإيا 5 5 م به أولناءه وأهل 
طاعته » وأطمناو إيًا تقواه» وأعا تناو يا كعلى جهادأعدائه. وأستغفر الله العظطم لمولك. 
9 مغى إلى الرّحبة فهيّأ مئزلا لأبيهأميرالمؤمنين 
قالجابر قلت امي :كيف أطاق هذا الغلام ماقد قصصتّه من كلامه ؟ فقال : وَل 
عد عند عند 
5 لد ان > ل عه 5 ع نس 
قال : ولما نزل على” عليه السلامذا قار » كتبتعائشة إلى حفصة بنت عمر : أما بعد » 
فإنى أخبرك أن علدا قد نزل ذا قار » وأقام مها مرعو با خائفا لما بلغه من عد تنا وجماعتنا » 
فيو بنزلة الأشقر الو ا َ, ر» فدعت حفصة حوارى” حاشنين 
ولصر بن بالد فوف 6 و رمهون ان يقلن فى غنائين : ما اتخبر ما الحمر» على" فى السفر 6 
عات 
كالفرس الأشقر » إن تقدم عقر » وإن تأخر > و 
وحات بنات الطلقاء دعا على 5 4 و مجتمعن لسماع دلك الغناء . 
فبلغ أم> كلثوم بنت على” عليه السلام » فلبست جلابيبها » ودّخلت علبهن” فى نسوة 
متنكرات » ثم أسفرت عن وجهها » فل 0 ولعت قات 
أ مكلثوم . لئن تظاهر مما 000 اليوم » لقد نظاهر تا على أخيه من قبل » ؛ فأنزل ١‏ 
فيك ماأنزل ! 
فقالت حقصة 1 رهك النه وات بالكتاب فرق » واستغفرت الله . 
قال أبو مخنف : روى هذا جرير بن يزيد » عن الحيكم ؛ ورواه الحسن بن دينار» 
عن الحسن البصرى 
٠. 8‏ . ع ؟. 2 25 0 ب 7 
وذكر الواقدى” مثل ذلك » وذ كر المدائنى أيضا مثله » قال : فقال سسهل” بن ختيفه 
فى ذلك هذه الأشعار : 


عَدْرْةَ الجال تراب التجال ا لناء وما لساب ! 
أناعحما :ها الشدنا نه ؟ لك اليك من مَك ذاك لمجاب 
وتخرجها اليوم من" يبا يسرفها الذائب نيم الكلاب 
إل أن اانا "كقات “لما 'مشوم”» فياقبح ذاك الكتاب ! 
قال : خدّثنا التكلبى »عن أبى صالم أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فى قلة من 
عسكره » صعد الزّبير منْبّر البصرة » فقال : ألا ألف فارس أسير مهم إلى على" » فأيبته 
بيانا » وأصبّحه صباحا » قبل أن يأ نيه الدد ! فلم يمبه أحد » فنْزْل واجماً » وقال : هذه والله 
الفتنة التى كُنَا تحدّث بها ! فقال له بعض مواليه : رحمك الله ياأيا عبد الله ! تسّمها فتنة 
ثم تقاتل فيها ! فقال : ويحك ! والله إنا لنتبصر م" لا تبر . فاسترجع الول ثم خرج فى 
الليل فارًا إلى على" عليه السلام » فأخبره فقال : اللهم” عليك به ! 
عا عند عبد 
قال أبو نف : ولمَا فرغ الحسن بن على" عليه السلام من خطبته » قام بعده عمار» 
غمد الله وأنتى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : مها القاس ء أخو نبي وابن عله 
يستنفرك لنصر دين الله » وقد لاك اللمحق” ديتم » وحرمة أمك » لق دينكر أوجبُ» 
وحرمتهأعظ . أمها الناس» عليك بإمام لا يؤدّب » وققيه لاب ؛وصاحب بأس لا ينكل 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد » وإتكر لو قد حضرتموه بين لكم أمركم 
إن شاء الله . 
قال : فلا سمم أبو موسى خطبة الحسّن وعمّار » قام فصعد المنبر» وقال : الجد لله 
الذى أ كرمنا بمحمّد » فجمعنا بعد الفر'قة » وجملنا إخواتاً متحابين بعد العداوة » حرم" 
علينا دماءنا وأموالناء قال الله شبحانه : 9 ولا مأ كار اأنوَاتك' 0 بيتك بالطل 74" . 


١88 سورة البقره‎ )١( 


ه44 -ه 


وصدجير 


وقال تعالى : ل( ومن" يقَثَلٌ مُوامناً متَعمّداً فَحَرَااه ج2” خآلدا فنا 74" . فاتقوا الله 
عباد الله ؛ وضعوا أسلحتّك » وكفوا عن قال إخوانم . 

أمّا بعد يأأهل” الكوفة » إن تطيعوا الله بادياً » وتطيعونى ثانيا » تكونوا حرثومة 
من جرائي العرب ء يأوى إليم للضطر » ومن" فيكم الخائف . إن عليا | نما يستنفركم 
لجهاد أفم عائشة وطلحة وال بير حوارى” رسول الله ومن" معهم من المسامين » وأنا أعر 
بهذه الفقن أنها إذا أقبات شبهت » وإذا أدبرت أسفرت » إلى أخاف عليكم أن يلتق 
غارّان منكم فيقتتلا ثم ينركا كالأحلاس الملقا ة بنجوة, من الأرض » ثم وبق ر جر جة”"©) 
من الثاس ء لا يأمرون بالمعروف » ولا ينبؤن عن منكر . إنها قد جاءتكم فتنة كافرة” 
رفو اتن ترك حيران ! كأنى أسهم” رسول" الله صل الله عليه وآله 
بالأمس يذكر الفتّن » فيقول أنت فببا ناما < خير منك قاعدا » وأنت فها عالنا كيد 
منك قائما » وأنت مها قاماً خيرث منكساعياً» عر رم 0 
سبامك ء » وقطعوا أونا ركم اا ا فتقهاء وترأب صَدّْعها » فإن فملت 
فلا تقسها ما فملت» وإرث أبت فعلى أنفسها ما جَنَت» ممنها فى أديمها . استنصحوى 
ولااتهفت وي واطموق ولا تعزن مدان لكر رشد كم ؛ ويِصلٌ هذه الفتنة 
لا عقا 

فقام إليه عمّار بن ياسر » ققال : أنت سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله يقول 
ذلك ! قال : نم هذه يدى بما قلت » فقال : إن كنت صادقاً فإئما عناك بذلك وحدك » 
واتخذ عليك احّة » فالزم يدبك ولا تدخان” ف الفتنة » أما إلى أشهد أن رسول الله 
صل الله عليه وآله أمر علدا بقتال النا كثين» وسمى له فمهم من ممى » وأمره بقتال 
القاسطين » وإن شئْت لأفيمن: لك شهودا يشهدون أن رسول الله صل الله عليه وآله 


. سورة النساء 5ه (؟) الرجرجة : البقية » وأصله فى الماء‎ )١( 
. (؟) أنصل السسهم : أزال عنه النصل‎ 


نما نهاك وحدّك» وحذرك من الدخول فى الفتنة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
ما سمعث » شد إليه يده » فقال له عمار : غلب الله من" غالبه وجاهدء ! ثم جذبه فنزل 
عن المنبر . 
ان تن 

وروى محمد بن جرير الطبرى فى ”” التاريخ ““ قال : لما أنى علي عليه للسلام الخيره 
وهو بالمدينة بأمّرعائشة وطلحة والز بير» وأمهم قد توجّهوا نحوالعراق » خرج يبادر””'2» وهو 
برجو أن يدر كبم و يردم عفلمًا اننهى إلى البذة أتاه عنهم أمهم قد أمعنواء فأقام بار بذة 
أَاماً » وأتاه عنهم أنهم يريدون البْصرة » فسر” بذلك » وقال : إن" أهل الكوفة أشدٌ لى 
2 وقوه رونا الفرية وأ عازمي . فكتب إليهم : إلى قد اخترتكم على الأمصار » 
وإنى بالأثر 7" . 

د جد جد 

قال أبو جعفر تمد بن جرير رحمه الله : كتب على عليه السلام من الرّبذة إلى أهل 
الكوفة : أما بعد » فإنى قد ترك » وآ ثرت العزول” بين أظهرم »لما أععرف من 
مود تكم وحبكم لَه ورسوله » فون جاءنى ونصرنى ققد أجاب المق” ٠‏ وقضى 
الذى عليه . 

قال أبو جعفر : فأوّل من" بعثه علىة عليه السلام من ا بذة إلى الكوفة محمد بن, 
انكر وصدي نج ما از المكرنة إل أ متوكى دوعر لوطي و 
فى الخروج إلى على" بن أبى طالب عليه السلام » فقال للم : أمّا سبيلة الأخرة فأن تقعدوا 
وأا سبيل” الدنيا فأن تخرجوا.. 

وبلغ الحمدين قول” أبى مومى الأشعرى" » فأتياه وأُغلظا له » فأغلظ لما » وقال * 


5١٠١١5 : ١ تاريخ الطبرى يبادرثم (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
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لاحل لك القتال مع على" حتى لا يبق أحد من قتلة عمان إلا قتل حيث كان . 
وقالت أخت على" بن عدى » من بنى عبد الُردَى بن عبد ثمس ؛ وكان أخوها على” 
ابن عد من شيعة على عليه السلام » وفى جملة عسكره : 
لام فاعقر' بلي جل ولاتبارك فى يعير حمل 
ألا عل بن عدى ليس ل" 9 بي 
قال أبو جعفر : ثم أجمع على عليه السلام على المسير من الرّبذة إلى البصرة ‏ فقام إليه 
رفاعة بن رافم » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أى” شىء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ قال : 
أما الذى نريد وننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا متا وأجابوا إليه » قال : فإن لم يقباواء قال : 
ندعومم ونعطيهم من الحق” ما نرجو أن يرضو'! به"'".» قال فإن لم يرضواء قال : تدعهم 
ماتركونا : قال : فإنلم يتركونا ء قال : تمتنع منهم » قال : فنعم إذا . 
وقام الحجّاج بن عَر يه الأنصارى” » فقال : وال با أمير المؤمنين لأرضيئك بالفمل » 
كا أرضيتتى منذ اليوم بالقول . ثم قال : 
درا كها دَرَا كها قبل الفوات وانقر' بنا واسم” بنا نحو الصّوت" 
و الأوألت شدى :إن خفت:الوت »+ 
الله لننصرن الله عر وجل كا ممّانا أنصارا . 
قال أبو جعفر رحمه الله : وسار على عليه السلام نحو البمسرة» ورايته مع ابنه تمد 
ابن الحنفية » وعلى ميمنته عبد' الله بن عباس » وعلى سير ار بن أبى سامة ؛ وعلى” 
عليه السلام فى القلب على ناقة تمراء » يقود فرساً كُميتتا 7. فتلقاه بقيدٍ غلام” من 


. ء مم تصرف واختصار‎ 9 : ١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
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بنى سعد بن ثعلبة » يدعى مر”ة » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير اللؤمنين » فال + 
سفرة قانية » فيها دماء من نفوس فانية . فسمعها على عليه السلام فدعاه» فقال : مااسمك:؟ 
قال:مرتة قال 4 أمر” اللدعيشك! أ كاه سائر اليوم؟ قال: بل عائف» لل سبيله. ونزل بفئيد 
فأتنه أسد وطبّى » فعرضوا عليه أنفسهم »فقال : الزموا قرارك » ففى المهاجرين كفاية . 

وقدم رجل” من الكوفة فيداً » فأتى عليا عليه السلام » ققال له : من الرجل ؟ 
قال : عامر بن مطرف قال : الليثى ؟ قال : الشّيبانى” » قال : أخبئنىعما وراءك ؟ قال : 
إن أردت: الصّلح فأبو موسى صاحبك » وإن أردت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. 
فقال عليه السلام : ماأريد إلا الصلح إلا أن “يرد علينا”" . 

قال أبو جعفر : وقدم عليه عمان بن حَتيف » وقد نتف طلحة والز بير شعر رأسه 
ولحيته وحاجبيه » فقال : يا أميرَ الؤمنين » بعثتنى ذا لحية » وجئتك أمرد » فقال : أصبت 
خيرا وأجرا . ثم قال : أيه الثاس » إن طلحة والزّ بير بايعانى » ثم نكثانى بيعتى » وألبا 
على النّاس » ومن المحب انقيادها لأبى بكر وعمر وخلافهما على » واللّه إنهما ليعامان 
ولعت يفونيي”"" + اللي فاحلل ماعَمّدا » ولا تبرم ما أخك فى أنفسهاء وأرها المياءة 
فها قد عملا 0 

قال أبو جعفر : وعاد تمد بن أبى بكر وتمد بن جعفر إلى على” عليه السلام » فلقيآه 
وقد اتتبى إلى ذى قار » فأخبراه الخبر » فقال على عليه السلام لعبد الله بن المباض : 
اذهب أنت إلى السكوفة » فادع” أي موسى إلى الطاعة » وحَذَّره من العصيان واكلاف » 
واستنفر الئاس . فذهب عبد الله بن عباس حتى قدم الكوفة » فلقى” أبا موسى » واجتمع 
الرؤساء من أهل السكوفة". فقام أبو موسى.لخطبهم » وقال : إن أصحماب رسول الله صلى الله 

عليه وس بوه فى مواطن كثيرة » فهم أعل باللّه من لم يصحبه » و إن لم على حقا » 


. »© (؟) الطبرى : « بدون رجل‎ »14 #7 #331١41١ : ١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
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وأنا مؤديه إليك » أمر ألا تستخفوا بسلطان الله » ولا تجترئوا[ على الله ] وأن تأخذواكل” 
منُقدم عليكم من أهلالمدينة فى هذا الأمر » فتردوه إلى المدينة » حتى تجتمع الأمّة على إمام 
ترتضى به ؟ إنها فتنة صماء ؛ الناتم فيها خير من اليقظان » واليقظان خير من القاعد » 
والقاعد خير من القألم » والقائم خي رمن الر اكب » فسكونوا جَرثومة من جرائيم العرب » 
أغمدوا سيوفكم » وأتصلوا أسنسكم » واقطعوا أوتار قسيكر » حتى يلثم هذا الأمر » 
وتنحل هذه الفتنة . 

قال أبو حعفر رحمهالله : فر جع ابن عباس العلل عليه السلام » فأخيره» فدعا الحسن” 
ابته عليه السلام وعمّار بن ياسر » وأرسلهما إلى الكوفة » فلهًا قدماها كان أوّل مَنْ أتاها 
مسروق بن الأجِدَع »فس عليهما » وأقبل على عمّار» فقال : يا أبا اليقظان ؛ علام قتتم 
أمير المؤمنين ؟ قال : عل شتم أعراضنا » وضرب أبشارنا قال : فوالله ماعاقيتم مثل 
داعوتس يبه ولإن سيرم 0-2 خيراً للصابرين . ثم خرج أبو مومى فلتق” الحسن عليه 
السلام فضمّه إليه » وقال لعمّار : ياأبا اليقظان » أغدوؤت فيمن غَدَ] على أمير المؤمنين”"؟ ع 
وأحلات نفسك ممالفسجّار؟ قال : لم أفمل » ول" تسُوءنى ؟ فقطمعليهما المسن » وقال لأبى 
فودى :نيا بأمؤنيتن ٠‏ تب اناس عنًا » فوالله ماأردنا إلا الإصلاحءوما مثل أميرالمؤْمنين 
يخاف على شىء » قال أبو مومى : صدقت بأبى وأمى ! ولكن” المستشار مؤتمن » سمعت 
رسول الله صل اشهعليه وله يقول  :‏ ستكون فتنة 29 .. » وذكر تمام الحديث . فغضب 
عمار وساءه ذلك » وقال : أمها الناس» إ نما قال رسولٌ اللْهصل الّعليه وآآله ذلك له خاصة » 
وقام رجل” من بنى ميم فقال لعمار : اسكت أيه العبد !أنت أمس مع الغوغاء » وتسافه 
أميرنا اليوم ! وثار زيد بن صُوحان وطَبّقته » فاتتصروا لعمّار» وجعل أبو موسى يكف 
الناس ويردعهم عن الفتنة . ثم انطلق حتى صعد المنير » وأقبل زيد بن صوحان ومعه 
كتاب من عائشة إليه خاصّة » وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة » تأتبطهم عن نصرة 


» الطيرى : « أعذوت فيمن عدا » (؟) بقية الحديث : « القاعد فيها خير من القاتم‎ )١( 
. » والقائم خير من الماثى والماثى خير من الرا كب‎ 
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على" » وتأمرهم بازوم الأرض » وقال : أَمّها الناس » انظروا إلى هذه » 1 رت أن تقر فى 
بنتها'» وأمرنا نحن أن نقاتل » حتى لا تكون فتنة 4 فأمرتنا فنا امرت به + وركيت 
ما أمر'نا به » فقام إليه شيّث بن ربعئ . فقال له : وما أنت وذاك أنها العانى” الأحق ! 
عرفت شر ار لا فتَطمك لله » وتسسب أم المؤمنين ! فقام زيد » وشال يده اللقطوعة 
وأنفا قيلاة إل أن مولن وهو على المنبر» وقال له : ياعيند الله بن قيس » أترد الفرات 
ارا حك اليك تدركه » ثم قرأ : ( الم أحَِب النّاس أن ير ثوا أن 
يقولُوا منًا ... 74" الآيتين » ثم نادى : سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيد المرسلين ‏ 
وانفروا إليه أجمعين . وقام الحسن بن على" عليه السلام » ققال : أمّها الناس » أجيبوا دعوة 
إمامك » وسيرٌوا إلى إخوانك » فإنه سيوجد لهذا الأم مَنْ ينفر إليه » والله لأن يليه 
أولو النهى أمثلٌ فى العاجلة » وخيرٌ فى العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعينون على أمر نا ؛ 
أصلحك اله ! 

وقام عبد خير فقال : يأأيا موسى » أخيرنى عن هذين الرجلين » ألم يبايعا عليا ! قال : 
بل ؛ قال : أفأحدّث عل" حدثا حل به تقض بيعته . قال : لا أدرى » قال : لا دربت 
ولا أتيت ! إذا كنت لا تدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبرنى : هل تعل أحدأخارجا 
عنهذه الفرق الأر بم : على بظهر الكوفة؛ وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوبة بالشام» وفرقة 
رابعة بالحجاز قمُود لا يحبى بهم فْء » ولا يقاتل بهم عدو ! فقال أبو موسى : أولئك خيرٌ 
الفا تقال عبن شيرب كك وأ موسي وال لا غارف ع 50 

عد # د 

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار علا عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » ققال 

للأشتر انعشقت نامدن أن أقرّه على الكوفة » فاذهب فأصلح" ماأفسدث » 
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فقام الأشتر» فشخص نحو الكوفة » فأقبل حتى دخلها والناس فى المسجد الأعم كيل 
لاعر” بقبيلة إلا دعاهم » وقال : اتبعونى إلى القصر » حتى وصل القصرء فاقتحمهوأ بوموسى 
بومئذ مخطب الناس على المنبر » و يثبطهم » وعمار مخاطبه » والحسن عليه السلام يقول : 
اعتزل عملنا وتنحّ عن منبر ناء لا أم لك ! 
قال أبو جعفر : أزوى أب مرم التق قال : وا اقلق المعد يومقد إذ دخ 
علينا غامان أبى موسى يشتدون ويبادرون”'" أبا موسى : أمها الأميرء هذا الأشتر قدجاء » 
فدخل القصر » فضر بنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى من انبر » وجاء حتى دخل القصرء 
صا واد اتروني نير الا لانن احرج ان نفسّك ! فوالله إنك من المنافقين 
قديما . قال : أُجَّانىهذه العشيّة» قال : قد أجَلتك » ولا تبيتن:فى القصر | الليلة |7" . ودخل 
اناس يتتهبون متاع أبى مومى » فنعهم الأشتر » وقال : إلى قد أخرجته وعزلته عنكر » 
فكف الناس حينئذ عنه2" . 
ننه اننا إن 
.قال أبو جعفر : فروى الثعىّ » ع ى أن لطي »قال : : قال على عليه السلام : 
من الكوفة اتنا عقر ألت وخل وركل واععكد © ذوات لتعدت عل 0 
بتري عا ا 3 فوا لد 
جد د 


فصل فى لسب عائشة وأخبارها | 


وينبثى أن نذكر فى هذا الوضع طرفا من نسب عائشة وأخبارها » ومايقوله أحابنا 
اللسكلمون فنها » جرياً على عادتنا فى ذ كر مثل ذلك كذا مررنا بذكر أحد من الصحابة . 
)١(‏ الطبرى : « ينادون » . (؟) من الطبرى () تاريخ الطبرى 9“1١٠* : ١‏ , 684١؟‏ 


(4) في الأصول : « لجفة » ء والصواب ما أثبته من الطبرى . والنجفة : المكان الثمرف على ماحوله 
ار (0) تاريخ الطبرى ١‏ : 9317 6 937174 . 


ما نسمها » فإنها ابنة أبى بكر » وقد ذكرنا نسبه فيا تقدم » وأمّها أم رومان ابنة 
عامر بن عوبر بن عبد مس بن عقّاب بن أذينة بن سبي بن دهان بن الحارث بن عم بن 
مالك بن كتانة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بْمَكّة قبل المجرة بسنتين ‏ وقيل 
بثلاث - وهى بنت ست سنين ‏ وقيل بنت سبع سنين ‏ و بنى عليها بالمدينة وهى بت 
نسم لم مختانوا فى ذلك . 

وكانت تذكر جبيربن مطيٍ. » وتسمى” له » وورد فى الأخبار الصّحيحة أن رسول 
الله صلى الله عليه وله أرى عائشة فى النام فى سَرّقة حر يرء متوفى خديحة رضى الله عنها» 
فقال : إن يكن هذا من عند الله مضه ؛ فتزتجها بعد موت خديحجة بثلاث سنين » وتروّجها 
فى شوال » وأعرس بها بالمدينة فى شال » على رأس ثمانية عشر شهرا مرت مهاجره 
إلى المدينة""* . 

وقال اءن عبد الي فى كتاب ”” الاستيعاب »» :كانت عائشة نحي أن تدشل النساه 
من أغليا وأحبتيا ق وال عل أرواحن »وقول هل كانق تجاه احناى تددم 
وقد نكحنى و بنى على" فى شوال!' ! 

قلت : قرئ هذا الكلام على بعض الناس » فقال : كيف رأت المال بينها وبين 
أحمائها وأهل بدت زوجها ! 

وروى أبوعمر بن عبدالبت » فى الكتاب المذكور : أن رسول الله صلى اللهعليه وآ له 
توق عقاو بنك أن قزر مننة ع قتكلن سما عه اسع سين ».وا ينتكع بكرا 
غيرها » واستأذنت* رسول الله صل الله عليه وآله فى الكنية » فقال لما : اكتنى بابنك 
عبدالله بن الير يعنى اب نأختها ‏ فكان تكنيتتها أمعبد الله » وكانتفقيهة عالمة بالفرائض 
والشعر والطبة” . 


4174 الاستيعاب‎ )١( 


ووفك أن النى" صلى الله عليه وله » قال : « فضل عانشة على النساء كفضل اليد 
على الطعام» » وأصحابنا حملون لفظة النساء فى هذا الخبر على زوجاته » لأنْ فاطمة عليها 
السلام عندهم أفضل” منهاء لقوله صلى الله عليه وآله : « إمها سيّدة نساء العالمين » . 

وقذ فت بصفوان بن المعطل الشَلمَىَّ فى سنة ست » منضرف رسول الله صلى الله عليه 
واله من غزاة بنى للصطلق ‏ وكانت معه ‏ فقال فنها أهل الإفك ماقالواء ونزل 
القران ببراءمها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن الأيات التى فى سورة النور لم تعزل فيها » وإنما أنزات فى 
ماريّة القبطيّة » وما قذفت به مع الأسود القبطى” . وحجدم لإنزال ذلك فى عائشة حجد” 
لما بعلم ضرورة من الإخبار المتواترة » ثم كان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لها معرسول 
الله صلى الله عليه وآله فى الأمر الذى أسره على إحداها ما قد نطق الكتاب العر ين به . 
واعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساءمكلهن ؛ واعتزطها معبن” ثم صالهن” » وطلق 
حفصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائّشة وفاطمة إبلافات » وحديث يوغر الصّدور » فتولد 
بين عائشة و بين على" عليه السلام نوع ضغينة » وانضم إلى ذلك إشارته على رسول الله 
صلى الله عليه وآله فى قصّة الإفك بضرب الجارية وتقريرها » وقوله : « إرنا 
النساء كثير » : 

نم جرى حديث صلاة ألى بكر بالناس » فتزعم الشّيصة أن رسول الله عسل الله 
عليه وآله لم يأمر بذلك » وأنه إإنما صلى بالناس عن أمر عائْشة ابنته» وأنّ رسول الله صلى 
لله عليه وآآله خرج متحامالا وهو مثمّل ٠‏ فنحّاه عن الحراب . وزع معتل الحدثين أن 
ذلك كان عن أمر رسول الله صلى عليه وآله . وقوله ثم اختلفوا » فنهم من قال : 
نحّاه وصلى هو بالنادى » ومسهم من قال : بل انم بأبى يكر كسائر الناس » ودنهم 


من قال : كان الناس يصلون بصلاة أبى بكر » وأبو بكر يصلّ بصلاة رسول لله اصلى 
عليه واله . | 

ثم كان منها فى أمر عممان » وتضريب الثاس عليه » ماقد ذ كر ناه فى مواضعه » ثم 
تلا ذلك يوم امل . 

عدا 

واختلف المتسكلمون فى حاها وحال م حضر واقعة الجل » فقالت الإمامية : كفر 
أحاب” ال كلهم ؛؟ الرؤساء والأتباع . وقال قوم من المشوية والعامة : احتهدوا فلا ام 
عليهم » ولا محم يمخطلهم ولاخطأً على عليه السلام وأحابه . 

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول : أحاب الجل أخطئوا » ولكنه خطأ منفور» وكخطأ 
التهد فى بعض مسائل الفروع عند مَنْ" قال بالأشبه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
كن لاحم د 

وقال أحابنا المعنزلة كل أهل الجل هالكون إلا من" ثبتت توبته منهم » قالوا : 
وعائشة من ثبقت توبتهاء وكذلك طلحة والز بير» أما عائشة فإنها اءترفت لعلى” عليه 
السلامبوم الجل بالخطأ » وسألته العفو » وقد تواترتالرواية عنها بإظهار الندم » وأنهاكانت 
تقول : ليتّه كان لى من رسول الله صلى الله عليه وآآله بنون عشرة »كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام ‏ وثسكلنهم - ول يكن يوء” الجل ! وأنهاكانت تقول : ليننى مت" 
قبل يوم الجل » وأنباكانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها . وأمًا الز بير 
فرجم عن الحرب معترفا بالخطأ لما أذ كره على عليه السلام ما أذ كره . وأمًا طلحة فإنّْهِ م 
به - وهو صر يع فارص» فقال له : قف » فوقف » قال : من أى الفر يقين أنت ؟ قال : 
0 أصحاب أمير المؤمنين » قال: أ.قعدنى » فأقمده » فقال : امداد يدك أبايقك لأمير 
المؤمنين » فبايعه . 


1-0 كا 


وقال شيوخنا : ليس لقائل أن يقول : مابروى من أخبار الأحاد بتو بتهم لايعارضء 
ماعل قطما من معصيتهم . قالوا : لأن التوبة إنما بحم بها للتكلف على غالب الظن” فى جميع 
المواضم » لاعلى. القطع » ألا ترى أنا نمز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذبا » فبان 
أن مرجع فى قبوها فى كل" موضع إنما هو إلى الفظن” » فجاز أن يعارض ماعلل من 
معصيتهم بما يظن من ب بهم . 


0 
الأمطل : 


ومن كناب ل عل السازج امبرو لعب نم السصمرة : 


وجا م أل ين" أل مشر عن أعل بيت بيك" أشن مَايِى التلريين 
د رداك ملعاال 
_بطاعته » وَالثنا النعمتة ققد تعدت* وَأمآ # ودعت فاح 
لل و ووه اراك بوني د 


ع 

ال لام : 

موضع قوله : )0 من أهل مصر » نصب على المييز» وكوران يكون حالا . 

فإنقلت : كيف يكون تمييزا وتقديره : وجا ك الله متمد نين أحسن مايحزى الطيع ؛ 
والمييز لا يكون إلا جامداً » وهذا مشتق ! 

ار رن لمارا : « ماأنت جارة » » وقول : 

لا راميدا ها[ ندم سيد 1 

وماء موز أن تكوق مصتريةء أى اسن خزاء الماملق و حور أن نكون قد 
الذى » ويكون قد حذف العائد إلى الموصول » وتقديره أحسن الذى نحزى به العاملين . 


فر 
الا 0 لَُ 
وممر كناب ل علي السام لشمر يم بسن الخاري قاضي, : 
وروى أن" 0 بن الحارث قاضى أمير امومنين عليه السّلام اشْيرى على 
عبده دارا بثمانين دينار؟ ؛ فَبَلْعْهُ ذلك فاستدعى ترقا م اوقال أله : بلغنى 
أنك بقعت دَاراً ريما نين ديناراً 6 و كتبت لبا كناب » وأشبلات « فيه اشهودا : 
فَقَال له شر 8 م : قد كآن ذلك يا أمير الومنين » قال : فنظر إليه نظر السب ( 
قال 1 
ياشريعح » أما إنه سيأتيك مَنْ م0 * فى كتابك » ولا ينأك عن سنتك ع 
ره ره 
م بخر حك ا اهما 4 حك إلى قبرك خالصاً 000 ا ١‏ تكد 
ابتَمت هذه الدّار من غَيْر مالك » أو قدت الثْمنَ من عَيْر حَلالك ؛ فإذاً أنت قد 
خسر'ات دأ الك نيا وَدَارَ الآخرّة . 
أما إنك ل كنت اتبتى خند غرانك هافوت #الدكتيت أك كنايا عل 
ماه 5 5 5 2 ©.. م 3- ع مه 5 غم امه 
هذه الذسخة » فل' تغب فى شرّاء هذ الدذار بالدرْهم 7 فا فواق”» والنسخة هذه : 
ع 6 ممه 7 8 اه 78 ل ٠‏ 08 
« هَذَا ما اشترى عبد ذ ليل”» من ميت قد أزعج لرّحيل . اشْترى منه دارا 
ا 7 ٠‏ 8 - 0-6 8 - رةه واصم. ير ابر بر م 
مِنْ دار الْفرُور » من جانب الفانين» وَخْطة الهالكين 0 هزه الدارَ حدود 
أسة : اللَدُ الأكن 5 إلى دَوَاعى الآفات » وَالْدُ الثانى ينتبى إلى دَوَاعَى 
7 
الْصِيبات ؛ وَالحَدُ الثَلِتْ يَنتَى إل الى الرزوى » والْمدٌ الَابم يَنتَى إِلَ 
م 0 . 0 _. 2 ع 4 ا ممم 
الشيطان الغوى . و فيه بشرع باب هَذْءِ الدار . اشترى هذا المفقرُ بالأمّل » من هذا 
)١(‏ مخطوطة الهج : « بدرثم » . 


لعج بالأجّل ذه الدَارَ بالكروجر من عِن الَْناعَة » والسُحُول فى ذل للب 
والضرّاعة ؛ قم أو عَذَ الشثر ى فم اشتّرى من من َرَك . فعل متلبل أجسام 
الوك » وسالب نفوس الباية » مز يل ملك الْقَرَاعتةءمث ل كشرى فيصر ء تمر 
وَ مير 3 ومن 5-2 المال” 7 المال 2 ظ وَمَنْ ا ويل ظ 27 و04 2 
ا وَاعْتَقَدَ ل برعم للواد عتاشها صم جميعا إِلْمَوقف الْعَرْضِ وَالمساب 4 
الثرّاب وَالْمقابٍ وَمواضع اواك الأثر تالس وريه هنا يك لاون د 


شبد عَلَ ذلك الْمقل” إذا خرَج من أسر الهوى » وَسَم من علائق ق الدّنياً » . 


د عد عد 
ا ا 
السلنخ : 
| نسب شريح وذكر لعض أخباره | 
7 م - .6 َه 7 4 58 

هو شرح بن الحارث بن المنتجع بن مماوية بن حَهُم بن. ثوار بن عفير” بن عدذى 
ابن الحارث بن مُرة بن أدد الكندى ؛ وقيل إنه حليف لكندة من بنى الرائش . 
ورد 

وقال بالا 
نا إل ثلاث سنين فى إفتنة 3 اءن الز بير ؛ تع ذيهاء ن التشاءء ثم انق ل من 


. ب : « عقر » » والصواب ما أثبته من الاستيعاب‎ )١( 


العمل فأعفاه » فازم منزله إلى أن مات » وعمر عمراً طويلا » قيل : إنه عاش مائة سنة 
وتمانيا وستين » وقيل ماله سنة » وتوف سنة سبع وثمانين . 

50 الرتوح ء مَراحا» ققدم إليه رجلان فأقرت أحدها بما ادّعى به خصمه » 
وهولا يعم فقضى عليه » فقال لشري : من شهد عندك بهذا ؟ قال : اءن أخت خالك . 

وقيل : إنه حاءته ام أنه تبسك وتعظل عل حصني ة ارق" لها حتى قال له إنسان 
كارت حضرته : ألا تنظر 58 القاضى إلى بكائها ! فقال : إن إخوة يوسف جاءوا أباهم 
عشاء يبكون . 

وأفر- على عليه السلام شر نحأ على القضاء » مع مخالفته له فى مسائل كثيرة من الفقه 
مذ كورة فى كتب الفقهاء . 

ءَ ع 5 5 ع 

واستأذنه شرّيح وغيره من قضاة عمان فى القضاء أوّل ماوقعت الفرثقة » فقال : 
اقضوا كا كنتم تقضون حتى تسكون للناس ماعة ) أواعوف نات أحانى . 

وسخط على عليه السلام مر“ة عليه فطرده عن الكوفة ول يعزله عن القضاء ء 
وأمره بالمقام ببانقيا ‏ وكانت قرية قريبة من السكوفة أ كثر سا كنها المهود - فأقام مها 
مدة » حتى رضى عنه وأعاده إلى الكوفة . 

وقال أبو عمر بن عبد الب فى كتاب ”” الاستيعاب *“ : أدرك شر يم الجاهاية ؛ 
ولايد من الصحابة » بل من التابعيي”كف » وكان شاعرا محسنا » وكان سناطا لاشعر 
: لق 
فى وحهه )2 . 

+ جه جد 
قوله عليه السلام:« و خطةالهالكين» ار الخاء »وهى الآر ضالتى مختطها اللإنسان» 


)١(‏ الاستعاب ٠‏ وه . وذ كر أنه توق سنة سبع وكانين وهو ابن مائة سنة ؟ وول القضاء ستين 
سنة من زمن عمر إلى زمن عبد اللك بن مروان . 


نذاو اليم 


أى عي علهيا علامة بالط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبعسرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه بالزآخرف » وهو الذهب . 

ونجحد : فرشالمزلبالوسائد » والتحاد: الذى يعالج الفرش والوسائدو يخيطهماء والتنجيد : 
الزيين بذلك » و جور أن يريد بقوله : « نجد » رفع وعلا » من النتحد : وهو امرتفم 
ار 

واعتقد : جعل لنفسه عد كالضيعة أو الذ خيرة من المال الصامت . 

« وإشخاضهم » مرفوع بالابتداء وخبره الجار المجرور اللقدم » وهو قوله : « فملى, 
مبلبل أجسام املوك »2 ومُوضم الاستحسان من هذا الفصل - وإ نكا نكله حستاً- أمران : 

أحدها :أنه عليهالسلام نظر إليه نظر مغضب؛ إنسكارا لابتياعه دارا بمانين دينارا » 
وهذا يدل على زهد شديد ف|الدنياواست_كثار للقليلمنها »ونسبه هذا المشترى. إلى الأسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : أنه أمل عليه كتابا زهديًا وعظيا » مائلا لكتب الشّروط التى تكتب فى, 
ابتياع الأملاك : فإمهم يكتبون : « هذا ما اشترى فلان من فلان » اشترى منه دارا من 
شارع كذاوخطة كذاءو بحممهذه الدار حدود أربعة» خدّمنها يتتهىإلىدارفلان »وحدة آخر 
ينتهى إلى ملك فلان » وحد آخر ينتهى إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآن معروف 
فلن وعد آخر ينتهى إلى كذا . ومنه شروع بابهذه الدار #وطريقها :« اشترى هذ1 
المشترى المذ كور من البائع لذ كور جميع الدار المذ كورة بثمن مباغه كذا وكذا ديناراء 
أودرها ؛ فا أدرك المشترى المذ كور من درك فرجوع به على من يوجب الشرع 
جوع به عليه » . مم تسكتب الشهود فى آخر السكتاب . شهد فلان ابن فلان بذلك > 
وشبد فلان ابن فلان به أيضًاً ؛ وهذا يدل على أن الشروط المكتو بة الآن قد كانت 


ففزمن الصحابة تكتب مثلها أو نحوها ؛ إلا أنَا ماسمعنا عن أحد مهم أنه تقل صيغة الشرط 
الفقبى إلى معنى آخر كاقد نظمه هو عليه السلام » ولا غدو فا زال سبَاقًا إلى 
العجائب والغرائب ! 

فإن قلت :لم جعل الشيطان الغوى فى الحد” الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه يشرع باب هذه الدار» لأنه إذا كان الحدّ إليه يننبى كان 
أسهل لدخوله إلمها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشتيطنة والضلال . 


)0 
الحدل : 


ومن كستاب ل علي السعام إلى بع أعرار عيش : 


جه شم -- 015 الى ,_- تق 7 8 جر حم وه4 
فإن عادوا إلى ظَ الطاعة » فذاك الذى نحب 


»إن توافت الْآمُور_بالقؤم 

اق يسان ب مأ" ى و تمل ني بأ متت 

0 0 عنك ؛ إن مكار ل م م 6 : وَفَعُوده أَغنى 
و 

من" نبوضد 


: شنح‎ . ١ 
, أمهد : أى ابض . وتةاعس أى أبطأ وتأخر‎ 


والمنسكاره : الذى يخرج إلى الجهادمن غير ثيّة و بصيرة » وإنما مخرج كارها مرتابا » 
ومثل قوله عليه السلام : « فإن المتتكاره مغيبه خير من مشهذه » وقعوده أغنى سس 


نبوضه » قوله تعالى : لإلوا خرجُوا فيك" مازَادوم” إلا خبالا)04” , 


: سورة التوبة /اغ‎ )١( 


() 
الأضل : 
وص كناب ل خلء السعرصم إلى انرْسُعتٌ بن فيس 0 ذدبئان : 


َ- َه > عم 
اما 32006 


وَإنْ تملك لسن لك بطعمة » والكنه فى عنقك أما 


وفك » ليس لك أن اتفتآت فى رَعِيِّةَ ولا ماما الاو ا 


4 


+ علد عد 


قد ذكرنا نسب أشعث.بن قيس فما تقدم . 
وادتسعاة : اسم أيجمى” غير متضيزوف: م الآلك :موز #والذال :تنا كنة. 


6 [| 
3 


يلال : 


وأذر بيجان احتيال » بعد ما كانت معرتس عبرة ونكال7"© 
وقال الشماخ . 
ذا قا وقد انور تاق أذْرَ بيجانَ المسالح والجال 
والنسبة إليه أذرى” بسكون الذال » هكذا القياس » ولكن المروىة عن أبى بكر 
ف الكلام الزى قاله عند موته : « ولتألمن النوم على الصوف الأذرى” «( بفتح الذال . 
والعلعمة بض الطاءالهملة : للأكلة » ويقال : فلانخبيث الطعمة )أىردئ الكسب. 
والطُّْمة بالسكسر لهيئة التطمم » يقول : إن عملت لم يسوتغه الشرعء والوالى من قبلى إباه ؟ 


"5٠١ ديوانه‎ )١( 
)١؛ د نهج-‎ ( 


07 ول لك 


ولا جءله لك أ كلا ؛ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للمسامين » وفوقك سلطان أنت له رعيّة 
فليس لك أن تفتات” فى الرعيّة الذين تحت يدك » يقال : افتاتة فلان على فلان » إذا فعل 
بغير إذ نه تاتيل أن يتناد قيةاء وأصله فق القرات وهو الكييق»كأنّه سبقه إلىذلك الأمر . 

وقوله : « ولا تخاطر” إلا بوثيقة »> أى لا تقدرم على أمر خوف فيا يتمق بإلمال 
الذى تتولاه إلا بعد أن تتوّق لنفسك » يقال : أخذ فلان بالوثيقة فى أمره » أى احتاط . 

ثم قال له 0 ولملى لا أكون شر ولاك 6 » وهو كلام يطيب به كن به 
جأشه ».لأن فى أوّل الكلام إيحاشا لهء إذكانت ألفاظه تدل على أنه لم بره أمينا على المال » 
فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة » أى رما محمد خلافتى وولايتى عليك ؛ وتصادف منى 
اغبا إليك» أ ى عى الأ يكرن شك لان وت بل ا دمن مكرك لق 
وهذا من باب وعدك الى" » وتسمّيه العرب املث . 

.وأول هذا الكتاب : 

0 من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى الأشعث بن قس . أما بعد » فلولا نات 
وهنات كانت منك كنت القدّم فى هذا الأمر قبل الناس » ولعل” أمرا كان تحمل بعضه 
بعضا إن اتقيت الله عر وجل" » وقد كان من بيعة النّاس إِيّاى ماقدعامت » وكان من أمر 
طلحة والز بير ماقد باك » خرجت إلهما » فأبلفت فى الدّعاء » وأحسنت ف البقَيّة » 
وإن عملك ليس لك بطعمة ... » » إلى آخر الكلام ؛ وهذا الكتاب كتبه إلى الأشءث 
ابن قبس ء بعد انقضاء الجل . 


(5) 
الأم؟ 21 
ومن لتاب ل عليم السمز ص إلى معاو يم : 
00 د مه م عنم #,ى ميس 

إن أبن ألم الزن يوا أب بكر وعمر وء: عثمان على ما بايعوم عليه 
فم ب للشاهر أن عر 6 وََا إلغائب 01 6 1 
واألانصار » إن أَجِبَمَمُوا عل رَجلٍ وقوه د إعما كن ذِك ءٍ 
ون اليد ا 6 لضن ِءُ 20 مء” وم 
م 0 طن او 0 ردوه إلى ماخر ج 1 6 فإن فى قاتلوه أتباعه 
غير عير سَبِيل للواينين » وَوَلَاه أل" ماله 

وَممرِى يأمعاوية ٠‏ لين ترات يعقيك دون هواك © يعدن 
من دم مان ا ركان امناو له عنهك ع 
57 بدا لك ! وَالسّلام . 


د عد د 


المِنخ : 
قد تقدّم ذكر” هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام 
م ١‏ عاض 5-5 م 
معاوبة بجر بر بن عبد الله البجى 6 وقد ذكره اينات السيرة كلهم 4 وأوودة شيوخنا 
المتكلّموت فى كتمهم احتجاجا على حة الاختيار » وكونه طريقا إلى الإمامة » 
أما بعد » فإن بيعتى بالمدينة ازمبّك وأنتبالشام» لأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا..» » 
إلى آخر الفصل . 


والشهور المروى : « فإن خرج من من أمرهم خارج بطعن أو رغبة » ظ أى رغبة عن 
ذلك الإمام الذى وقع الا<تيار له 

والروى بعد قوله : « ولاه اللهبعدما توى» - وأصلاه جينم” وساءت مصيرا . وإن 

ظلحة وار ين بانفاق ثم نقضا بيعت » فكان قضهماكر مهما » لجاهدتهما على ذلك حتّى 
جاء الوه وظهر أمر لله وم كارهون . فادخل فما دخل فيه المسامون» فإنَ أحبّ الأمور 
إلى" فيك العافية » إلا أن تتعرتض للبلاء » فإن تعر“ضت له قاتلتك » واستعنت 0 باه عليك ع 
وقدأ كثرت فى قتلة عممان » فادخل فما دخل النّاسُ فيه » ثم حاك القوم إلى لىّ أحلك 
وإيام على كتاب الله » فأمًا تلك التى ترنتها مشرعة الصىّ عن اللبن » ولعمرى 
يامعاوبة إن نظرت بعقلك . . . » إلي آخر الكلام . 

وبعذه : « واعل أنك من الطلقاء الذين لا نحل ل الخلافة » ولا نعترض بهم الشورى » 
وقد أرسلت” إليك جربر بن عبد الله البحَلىَ » وهو من أهل الإعان والحجرة » فبايم 
ولا قوة إلا باللّه » . 

واعل أن" هذا الفصلّ دال بصر بحه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة كا يذ كره 
أصحابنا المتسكلمون » لأنه احتج على معاوية ببيعة أهل الل" والمقدله » ول يراع 
فى ذلك إجماع المسلمين كلهم » وقياسه على بيعة أهل الل والعقد لأتى بكرء 
فإنه ماروعى فها إجماع المسامين »2 لأن” سعد ان عبادة 0 يبايم 1 أخلل” 
من أهسل بيته وولده » ولأن عليًا وبنى هاشم ومن انضوى إلبهم لم يبايعوا 
فى مدأ الأمر» وامتنعوا ؛.ولم يتوقف المسادون فى تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ 
أحكامه على بيعتهم » وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة ء 
وأنه لايقدح فى إمامته عليه السلام امتناع” معاوية من البيمة وأهل الشام ؟ فأما 
الإمامية فتحمل” هذا الكتاب منه عليه السلام على التقييّة » وتقول : إنه ما كان يمكنه 


أن يصرتح اعاوية فى مكتو به بباطن الحال » ويقول له : أنا منصوص على من رسول 
الله صل الله عليه وآله » ومعبود إلى المسلمين أن أ كون شليفة فمهم بلا فصل » فيكون 
فى ذلك طعن على الأتمة المتقدّمين » وتفسد حاله مم الذين بابعوه من أهل المدينة ؛ وهذا 
القول من الإمامية دعوى أو عضدها دليل لوجب أن يقال بها ء ويصار إلمها ؛ ولسكن 
لا دليل لهم على ما يذهبوت إليه من الأصول التى تسوقهم إلى تل هذا الكلام 
على التقية 1 

فأما قولهعليه السلام : «وقد أ كثرت فى قتلة عمان » فادخل فما دخل فيه المسلمون » 
خم حا »م القوم إلى> أحملاك وإياهم على كتاب الله » » فيحب أن يذ كر فى شرحه ما يقول 

قال أصحابنا الممنزلة رحههم الله : هذا الكلام حق” ودواب » لأن أولياء ادم يحب 
أن يبايعوا الإمام و يدخلوا تحت طاعقه » ثم يرفعوا خصومهم إليه » فإن كم بالحق” 
استديمت إمامته » وإن حاد عن الحق انقضت خلافته » وأوليناة عمان الذين هم بتوه م 
يبايءواعلًا عليه السلام » ولا دَخَلوا تحت طاعته > ؛ وكذلك معاوية ابن” عر> عمان لم باع 
ولا اطاع : مطالبتهم له يأن يقتص” لم من فاتل عمان 0 بيعمهم إيأه وطاعتهم له ظَمَ 
مهم وعدوان . 

فإن قات : هب أن القصاص من قتلة عممان موقوف” على ما ذكره عليه السلام ؛ 
أما كان نجب عليه لامن طريق القضاض أن شبى عق اليك ! وأتم تذهبون إل أن" 
النمبى عن المنسكر واجب على مَن' هو سُوقة » فكيف على الإمام الأعلم ! 

قلت : هذا غير وارد هاهنا » 6 الغمى عن لكر نما حب قبل وفوع المنسكر 2 
لكا يمع ة فإذا | وقع لفك ره وأ أي" مبى و عنه ! | وقد موى عيل” عليه السلام أهل” 


مصر وغيرسم عن قل عمان قبل قله صرارا » وابدم بيده ولسانة وبأولاده لذن 


خب زاك سبلب 


شيا ؛ وتفاتم الأمس حتى تل ؛ ولا يجب بعد القتل إلا القصاص » فإذا امتنع أولياه 
الدم من طاعة الإمام ل يحب عليه أن يقتص من القاتلين » لأن" القصاص حمّهم » وقد 
سقط ببغمهم على الإمام وخروجهم عن طاعته . وقد قلنا نحن فما تقدم : إن القصاص 
نما يجب على من" باشر القتل “والذين باشروا قتل عثمان 'قتلوا يوم قتل عممان فى دار عممان» 
والذين كان معاوية يطالمهم بدم عممان لم يباشروا القتل » وإ نما كثروا الستواد وحصروا 
عمان فى الذار» وأجلبوا عليه وشتموه وتوعّدوه » ومنهم من تسوتر عليه داره ولم ينزل 
إليه » ومنهم من" نزل لخضر محضر قتله ول يشرك فيه » وكل” هؤلاء لا يحب عليهم 
القصاص فى الشرع . 


تن إنن إنن 


| جر رار إن عمك الله البحل عند معأو بة] 

وقد ذ كر نا فما تقدام شرح حال جرير بن عبد الله البَحَلى" فى إرسال على" عليه السلام 
إيَاه إلى معاوية مستقصى . وذ كر الز.بير بن بكار فى ”” اموفقيات ** أن عليا عليه السلام 
لا بعث جريرا إلى معاوية » خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقة إليه » قال : ققدمت على 
مساوية فوجدته مخطب الناس وهم حوله ييكون حول قيص عممان وهو معلق على رمح 
مخضوب بالد م ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفعت إليه كتاب 
على" عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل” يسير بسيرى » ويقبم بمقلى » قمثل بين 
بديه فى تلك المال وأنشده : 

إن بنى عك عبد الطب م' قتلواشيشك/” غير كذب 
* وأنت ألى الّاس بالوئب فشب' * 


وقد ذ كرنا تمام هذه الأبيات فيا تقدم . 


سس رو ل 


قال ثم دفع إليه كتابا من الوليد بن عَقّبة بن أبى مُيط ؛ وهو أخوعئان لأمّه» 
كتبه مع هذا الرجل من السكوفة سرا أوله : 
* معأوى إن للك قد ساغار ب ب 
الأبيات التى ذ كرنا فما تقدم . 


قال : فال لى معاوية : أق' فإن الناس قد نفروا عند قتل عمان حتى يسكنوا . 
فأقَت أربعة أشور : 3 جاءه كتاب آخر من الوليد >ن 0 1 أوله : 


«الداس اهام عبد خكة ين ل م لاي 


قطمت” الع كالكّوم العنى هدر فى دمشق لامر 5 
وإنك والكتاب" إلى عكى كدانغة وقد ً الأدم” 5-9 
ذو يت القن وتان هوا - لك الايد 
قال : فاما حاءه هذا الكتاب وصل بين 500 ا م طواها 
وكتب عنوانهما . 


كك 0ك 


. الملم : من وقم منه ما يلام عليه‎ )١( 

(؟) السدم فى الأصل : الذى برغب عن غلته » فيحال بينه وبين الآفة ؟ والبيت ف اللسان ١75:1٠‏ 

(؟) يقول : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد م فساده كالمرأة الي تديم الأدم الم الذى وقعت فيه الحاءة 
( وهى دودة ) فنقبته وأفسدته فلا ينتفم به . وقد وردت الأربعة فى الاسان (حم) » وذ كر بعدها : 


لك الرئلات أقحمباً عَلْمْ َخَيْرُ الطارلى لتر م 


كك افده افق تاذو :00 عا كا الخد 
(4) رواية هذا البيت فى الاسان : 

20 كنت أَلْمُصا ب وكان ع 0 لا ألنة ولا 
(0) الطومار : الصحيفة . 


مام 
در 


٠‏ كم لد 


« من معاوية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب » . 

ودفعبما إلى لا أعر ما فيهما » ولا أظنهما إلا جواباً » و بعثمعى رجلامن بنى عبس 
لا أذرى مامعه » لفرجنا حتى قدمنا إلى السكوفة » واجتمع لدان ف ابسن لا بكر 
أنها بيعة أهل الشام ؛ فلما فتح على" عليه السلام الكتاب ل يحد شيا وقام العبسى” »فقال: 
2ن تفاهنا كىن ا حناء قد دوا كه ايع اقنين عاق نو اشع يوز عطفاق 2 يا إن 
أحلف به لقد ترك عق فين عيان 3 من حهسين ألف شيخ خاضى اهم 
بدموع أعينهم امتعاقديق متخالفين © ليقتلن. كتلعه ق اليه والبخر » و إلى أحلف بالل 
ليقتحمتها عليك ابن" أبى سفيان بأ كثر من أر بعين ألفا من خضْيان اليل » فا ظك 
شه ا فا من الول . ثم دفع إلى على” عليه السلام كتابا من معاوية ففتحه 


ع لله 
3 


أنانى أمر” فيه للنفس غم وفيه اجتداع” للأنوف أصيلٌ 
6 و الم 3 
ضاف امير المؤمنين قدا تكاد لا ف اللبنبال تزول” 
| 3 


وقد ذ كر نا هذا الشعر فما تقدم . 


)/( 
١ الأخدل‎ 


7 5 . 
رودق كنار 7 علس السمام لصم إل انها : 
0 وار كتين ع 


اما بعك 6 اتننى تاغل 0 4 ورسألة غ2 4 0 ١‏ بضلالك وَأ مُضيتها 


لسو رَأيِك لقاب" امرئاٍ 0 0 0 هليه “ولا قاد 1 0 007 ا 


الْهوّى فأحابة 1 وَقَادَهُ الضلال” 2 1 2 لاغطاء وض قار 
يد بيد ميو 
| 9 شرح 
موعظة موضّلة » أى مموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا » وذلك عيب فى الكتابة 
وامطابة » و إنما السكاتب من يرتجل فيقول قولا فصلا » أو يُروى فيأنى بالبديم المستحسّن 
3 5 1 4 5 اه 
وهو فى الاليْن كلاها ينفق من كيسه » ولا يستعي ر كلام غيره 
والرسالة اخبّرة : المزيّنة الألفاظ ؛ كأ نه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها 
أثر التسكلف والتصنع . 


والتفيزق + التزيين أرضا . 


9 اير 


ودر الراحجل »أى 4 4 ومئة قوله تمالى ف أحد التفسير ين ى اتخذوا 


ار 


نبي 


ا 
أ" 


واللاغط : دو اللغط 4 وهو الحصوت والخلية 


عت ا ابت 


وخبط البعير فهو قاطن إزا مش والأمقط و كز نه قات 
لا يتوق شيئاً . 
2 
وهذا السكتا ب كتبه ع عليه السلام جواباً عن كتا ب كتبه معاوية إليه فى أثناء 
حرب صفين” بل فى أواخرها » وكان كتاب معاوية : 
من عبد الله معاوية بنأبى سفيان إلى على" بن أبى طالب عليه السلام » أما بعد » فإن 
الله تعالى يقول فى محي كتابه: ل وَامََ 0-6 5 إليك إل الذين من" قباك لئن 
أذ كت" تنبل حك و لتتكرق نين أطامرى 904 وروإق ترك إن أن 
تحبط ععلك وسابقتك بشوّ- عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتها » فاتق الله واذ كر موقف 
القيامة » وأقلم عما أسرفت فيه من المواض فى دماء اللسامين » وإلى سمعت” رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهل” صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسامين 
لأ كبّهم الله على مناخره فى النار » » فكيف يكون حال من قتل أعلام المسامين وسادات 
لمباجر ين » بله ماطّحنت' رحا حرربه من أهل القرآن » وذى العبادة والإيمان » من شيخ 
كبير » وشاب غر ير كلهم باللّه تعالى مؤمن» وله مخلص » وبرسوله مقر” عارف ! فإن كنت 
أبا حسن إنما نحارب على الم والخلافة » فلَمرى أوصحّت خلافتك لكنت قريباً 
بو أن در ف ضر الجليق وك با باع لك 4 أن بصحنها وأهل” الشام لم 
يدخاوا فيها » ولم يرتضوا بها! وخف الله وسطوارته » وائق بأسّه » وتكاله » وأتمد سيفك 
عن الناس » ققد ولله أ كلهم الحرب » فل بق منهم إلا كالتمدفى قرارة القدِير 
واللّه المستعان ». 
فكتب على" عليه السلام إليه جوابا عن كتابه : 


)١(‏ سورة الزممص : هه 


من عبد ا على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن ألى سفيان : « أمّا بعد فقد أتتنى منك 
موعظة موصلة » ورسالة محبرة » عقتها بضلالك » وأفقم] لسوء انك 6( وكتاب مس ى” 
لسن م ديه » ولا قائد برشده » دعاه الموى فأحابه » وقاده الضلال فاتبعه » فبحر 
لاغطا » وضل خابط 4 وما أى *[4 كَ بالتقوى فأرجو أن ١‏ كونتيق أغلنا 4 واسقيد الله 
من أن أكون من الَذين إذا أمروا بها أخذتهم العرّة بالإثم . وأمًا تحذيرثك إيّاى أن 
بحبط على وسابقتى فى الإسلام » فلمرى لوكنت” البباغى عايك لكان لاك أن 
نحذ رَنى ذلاك » ولكتى وحدتث الله تعالى يقول : 9 فا تلوا 5 قى تَبِفى حق ب إل 
مراللّه 0 0 إلى الفثتيّن » أما الفئة الباغية ب فوجدناها الفئة 0 فهاء 0 
57 بريد 5 مر اه لشم .ون .وأمُاشق عصا هذه الآمة 4 
فأنا أحق” أن أنهاك عنه . فأمًا تخويفك لى من كم أهل البهى » فإن رسول الله صلى 
عليه وآ له أمرنى بقتامم وكتّلهم » وقال لأحابه : « إن فيكم من تقائل عل اويل 
القرآ نكا قانات على تنز يله » » وأشار إلىَّ وأنا أو من أتبع أمره . 
وأما قولك: إن بيعتى لم تصع لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها ! كيف وإنما هى بيعة 
واحدة » تازم الماضر والغائب » لا ميدّنى فيها النظر » ولا يستأنف فيها الميار *الخارج 
معها طاعن” » والمرَوى فبها مُداهن ٠‏ فار بع على ظلعك , وانتزعا ب سر بال" 0ك 
مالا حدوّى له عليك » فلس لك عندى إلا السيف ؛ حتى تنىء إلى أمر اللّمصاغراء وبدخل 
فى البيعة راتما . والسلام » . 


)١(‏ سورة الحجرات 


الأمنلل؛ : 


رودو شرا 56 


206 لا ومثه عمس 2 بس م فس ورهة سم 0 
3 5 - 

٠. ١ 
. اعون 1 د وى 28 هَل جد"‎ 


3# 


الخ : 

لا يننى فيها النظر » أى لا يعاود ولا يراجع ثانية , ولا يستأنف فيها الخيار : ليس بعد 
عقدها خيار رن عقدها ولا لغيره » لأنها تلزم غير العاقدين كا تلزم العاقدين » فيسقط 
اخميار فمها »امارج منها طاعن على الأمّة » لأمهم أجمعوا على أن الاختيار طر يق الإمامة . 

والمروتى فها مداهن » أى الذى يرتثى ويبطىء عن الطاعة ويفكر » وأصله 


هن الروية » والمداهن : المنافق . 


00 
الخثل : 


ردن كان عل السمزم إلى مير بى عبر القم 1-2 لا أرسر إلى معاو يم : 


ن و6 ه 


ما بد » فإدًا أتالكَ كتآنى فأتمل مُمَاوِية عل لقصل 27 بالأمر م 
أ حَيَاه ان راب مُخليّة » أو سل محري » قإن أختارَ أعكراب نيد كته , 
إن أختار لل فخذ بيعت . ولام . 
جد داع 
البَنرح : 
قد تقدم ذكر نسب جر ير بن عبد الله الببحلى” . 
وقوله عليه السلام : « فا حمل معاوية على الفّصّل » » أى لا تتركه متلسكئا مقرددا » 
يمك تارة ويؤيسك أخرى » بل احمله على أمر فيصّل » إمَا البيعة » أو أن 
يأذن بالحرب . 
وكذلك قوله : « وخذه بالأمر الجزم » » أىالأمر المقطوع به لا تكن' من يقد”م 
رجلا ويؤحٌر أخرى » وأصل الجرام القطم . 
وحرب حلي : 01 المقبور ين فمها عن دبارمم ؛ أى مخر اجهم . 
وس مخزية » أى فاضحة ؛ وإنما جملها مخزية لأن معاوية امتنع أولا من البئمة ؛ 
فإذا دخل ف الس فإنما يدخل فبها بالبيمة » و إذا بايع بعد الامتناع ؛ فقسد دخل نحت 
لهذم م بالضَم ؛ وذلك هو الى . 


قوله « فانبذ إليه » من قوله تعالى:( كائبذ | لمهم علسَواء 274 وأصلهالعهد والحدنة 
وعقد الف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدولها فى ذلك فينتقلان إلى الحرب 
فينبذ أحد ما إلى الآخر عبده »كأنه كتاب مكتوب يينهما قد نبذه أحدها يوم المرب 
وأبطله » فاستعير ذلك المجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونسخ شر يعة السلام السابقة بالمرب 
المعاقبة لما . 


)١(‏ سورة الأنقال مه 


0 
الأضل : 


ومن كاب ل علي السعزصم إلى معاو يم : 


اوه ّم 


قدا قوسا قل نرينا , تيا أطي 5 وهر ينأ البموم ؛ وفسَلوا ب بنأ الافاعيل» 
ل القت ' و 0 لواف 2 وَأضطدوتا إل جَبل وَغْرٍ ؛ وَأُوْقَدُوا لن 


ل 


سا يان 007 وا 00 2 ول اماه 
فعرم ل الدب 0 » ألمي ون وداه حؤمم » موايننا يني 
_- سد مهءٌّ 6 ّ ا - - 
بذلك الاجر » و فرانا تحأمى ع ن الأمل » ومن سل من قيش حل مما مخ فيه 
8 2 اه 07 - 9 50 
حاف ا 0 04 بن اللي 00 
لل مه . 
؟ اصحا 


< 3 
0 6 فقتل عبيدة بن أعذارث ب يوم 


كار وق عط 0 ظ 0 0 راد من وت ا 
0 مثْلَ ألذى أَرَادُوا م من الشهادة » وَلَكِن اجالب عجلت ت > ومنت ردت . 

صمب هرذ صرت يعن بي من 0" ينم بمَدَمِى » و/' تَكُن ل كا ب 
الى لا يلي أحَد” مثلراء إِلّا أن يدَعِىَ مدع مآلا أغرفه » وا أظن ألله يرف" . 
٠1‏ لل عل حآل . 

وَأمَّاما سَأَلْتَ مِن فم علد عثمآنَ ليك » فإ نذا اث في هذا الأمْر » قل 
ره يسَمُنى وفع ليك وكا ِل عَبْرِكَ» وَلَسَرِى كين [' تزع عن عَيكَ وشْتَاقِكَ » 
0 , ' قليل يطلبو نك « لا مكلف و نك طْكبَُ فى إن وا تر » ولا بل 


0 


0 ضٌُ - 2 2 - - 2 ابم اسمس 
نه طلب” يسووك وجذدانه » وَزوْرٌ لا سيرثك لقيانه . 


# 
يه 
الشترع : 


قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » » يعنى قريشا . 

والاجتياح : الاستئصال » ومنه الجانحة وهى السّنَة » أو الفتنة التى تجتاح المال 
أو الأنفس . 

قوله : « ومنعوبأ المذب » » أى العيش العذب . انيه منعوجم الماء التذب ؛ على 
أنه قد نقل أنهم منعوا أيام الحصار فى شعُب بنى هاشم من الماء 56 

وسئذ 5 للك 

قولةة :قا واحليونا اللوق: © © أى الإموناةبواطدن :2 كادرقيق يكون مق 
برذعة البعير . 

وأخلامن البيوت : 500000 حر الثياب » وفىالحديث: « كن عدن بنّك » )2 
أى لاتخالط الدّاس واعتزل عنهم » فادا كان الحلس ملازماً ظبر البعير » وأحلاس البيوت 
ملازمة لها » قال : « وأحلسونا املموف » ؛ أى جعاوه لنا كالحلس الملازم . 

قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » » مثل ضرّبه عليه السلام لمشونة مُقامهم 
وشظاف منزهم » أىكانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر » ويحوز 
أن يكون حقيقة لا مثلا ؛ لأن الشعب الذى حصروم فيه مَضِيق بين جبلين . 

قوله : « فعزم الله لنا » » أى قغى الله لنا » ووفقنا لذلك » وجعلنا عازمين عليه . 


والحوازة : الناحية » وحوزة الملك : بّضته . 


وحومة الماء والرمل : معظمه . 

والرى عمها : المناضلة والحاماة » و بروى : « والرمى من وراء حرمته » » والضميرى 
« حوزته » و« حومته » راجع إلى النى صل النّه عليه وا له ؛ وقد سبق ذ كره » وهو قوله: 
« نينا » » و يروى « والرتميا » . ش 

وقال الراوندى : « وهموا بنا الحموم » » أى هموا نزول الل" بنا» لذ فالمضاف وأقام 
الاق الندزيق ات ولزن تناقالك تنا بق :و البو »صرب غاهنا عل النسدن ف أى 
هموا بنا هموماً كثيرة » وهموا بنا أى أرادوا مهنا » كقوله تعالى : ل( وهر بي 04 على 
تفسير أصحابنا » وإنما أدخل لام التعريف ف الحموم » أى هنُوا بنا تلك الهموم التى 
تعرفونها » فأتى باللام ليسكون أعنم وأ كبرنى الصّدور من تنكيرها » أى تلك الهموم 
معروفة مشهورة بين الناس لتكركتر عزم الشركين فى أوقات كثيرة مختافة 
على الإيقاع . 

وقوله : « وفعلوا بنا الأفاعيل 6 » يقال لمن أثروا 1 ثارا منكرة : فعلوا بنا الأفاعيل » 
وق أن يقال ذلك فى غير الضرر والأذى » ومنه قول أمّية بن خلف اعبد الرحمن بن عوف 
وهو يذ كر حهزة بن عبد الطلب يوم بدر : « ذاك الذى فمل ينا الأفاعيل . 

قوله : « يحامى عن الأصل » » أى يدافم عن تمد ويذبُ عنه حرّية ومحافظة 
على النسب . 

قوله : « خلومما نحن فيه » » أى خال .والحلف : العبد . 

واحمت اليأس » كلة مستعار : » أى اشتدت الحرب حتى احمرتت الأر ض من الدم : 

مل البأس هو الأحمر نجازا » كقولم : اللوت الأحمر . 


. © سورة بوسدف‎ )١( 
)١4 نمجح-‎ (0 


ف - - 


قوله :.« 0 أ كدر واعن الحرب وحينوا عن - » يقال : ححمت 
فلاناعن كذا أحجمه بالضي” و فأحج هو » وهصذه اللفظة مرى النوادر » كقولم : 
« كببته فكب" ». 

ويوم مؤتة بالهمز» ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله : « وأراد مر لو شئت لذاكرت سمه » » يعنى به نفسّه . 

قوله : « إذ صرت يقرن فى من ل يسم بقدمى » إشارة إلى معاوية فى الظاهر » و إلى 
مَنْ تقَدّم عليه من الخلفاء فى الباطن » والدليل عليه قوله : « التى لا يدلى أحد مثلها » » 
فأطلق القول إطلاقا عامًا مستغرقا لكل الناس أجمعين . 

ثم قال 0غ» إلا أن يدّعى مدع مالا أعرفه » ولا أظن الله يعرفه »» أى كل” من 
ادّعى خلاف ماذكرته فب وكاذب » لأنه وكان صادقا لكان على" عليه السلام يعرفه 
لاتالة » فإذا قال عن نفسه : إِنّ كل دعوى تخالف ماذكرت فإلى لا أعرف متها » 
فعناه أنها بإطلة . 

وقوله : « ولا أظ.» الله إعرفه » » فالظن هاهنا يمعنى العم » كقوله تعالى : ل وَرَأى 
السترئرد الخار ا مم موَاقعوها 4” '؟ وأخرج هذه الكامة مخرج قوله تعالى : 
١ل‏ أتنبئون أنه عا لا 09 فى السّموَات وكا فى اَلْأَرْضٍ ولكن الراك 
سلب العل بل العم بالسلب ء كذلك ليس ماده عليه السلام سَلْبَ القن الذى هو بمنى 
العلر » بل ظن السلب » أى عل السلبء أى واعل أن الله سبحانه يعرف انتفاءه » وكل> 
مايل لَه انتفاءه فليس بثابت . 

0 : قوله عليه السلام : : « ولا أظره الله يعرفه » » مثل قوله تعالى > 
لون حت د ا نعل" ألْمْحاهدِينَ مح َالصا رين لا 


١86 سورة 00)سررة الكت مه د (؟) سورة بوأس‎ )١( 
. 91١ سورة تمد‎ )©( 


- وم دا 


واللّه بعلم كل ثىء قبل وجوده » و إنما معناه : حتى نعلم جهادهم موجودا » وليست 
هذه الكلمة من الآية بسبيل لتجعل مثالا لحاء ولكن الراوندى يتكلم بكل” ماتخطر له 
من غير أن عن مابقول: 

وتقول : أدلى فلان محته أى احتتج مها ظ وفلان مُدَلِ برحمه » أى مت عا« 
أذ ماله إلى الخاكم : دفعه إليه ليحعله وسيلة إلى قضاء حاحته منه » فأمّا الشّفاعة فلا يقال 
فمها :« أدليت » » ولكن « دأوت شلان » أى استشفءت به » وقال عمر لما استسق 
بالمبّاس رحه الله : الليم” إنا نتقرتب إليك بم نبيِك وقفيية آبائه » وكير رجاله » دلوانا به 
إليك مستشفعين ا 

قوله عليه السلام : « فل أره يسعنى »© ؛أى لم أرَ أنه بحل" لى دفعهم إليك . والضمير 
ف ” ره » ير الشأر'_. والقصة »و«أره» من الرأى لا من الرؤية » كقولك : أ 
التأى الفلانى . 

ونع فلان عن كذا » أى فارقه وتركه » يز ع بالكسر ء والفى” : الجهل والضلال . 

والشقاق : اللملاف . 

والوجدان : مصدر وجدت كذا , أى أصبته . والزّؤر : الزائر. 
والتبان لامشو اتيت وقول : لقيته لقَاء ولقيانا . 

م قال : 0 والسلام لأهله» م يستحزفى الدين أن يقول له : « والسلام عليك » أنه 
عنذه فاسق لا يحوز]! كرامه »فقال : « والسلام لأهله »» أى عبل أهله 

ويحب أن تكلم فى هذا الفصل فى مواضم : 
منها ذ كر ماجاء فى السيرة من إجلاب قر يش على رسول الله صل الله عليه وآ له و بنى هاشم 
وحصرم فى الشعب . 


٠ الفائق * : 55" . قفية آنائه : تلوهم . وكير قومه أقعدثم فى النسب‎ )١( 


السام 


ومنها : الكلام فى المؤمنين والكافر بن من يبنى اع الذين كانوا ف الشمب 
محصور بن معه صلى الله عليه واله من" هم : 

ومنها : شرح قصة بذر . 

ومنها : شرح غَراة ل 

ومنها : شرح غزاة موأتة . 


ع 36 
| إجلاب قر ربش على فى هام وحصرم فى الشعب | 


فأما الكلام فى الفصل الأول فنذ كر منه ماذ كره مد بن إسحاق بن يسار فى كتاب 
”” السيرة »» والمغازى » فإنه كتاب معتمد عند أحابالحديثوالمؤرخين »ومصتفه شيخ 
الناس كلهم . 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : لم سبق عليا عليه السلام إلى الإمان باللّه ورسالة ممد 
صل الله عليه وآآله أحدمن التاس » اللهم إلا أن تسكون خديحة زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وآله . قال : وقدكان صلى الله عليه وآله مخرج ومعه على مستتخفيين من الناس » 
فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكة » فإذا أمسيا رَحِما فكثا بذلك ماشاء الله أن 
بمكثا ء لا ثالث لما . ثم إن أبا طالب عَثَر علمهما يوماً وها يصليان » فقال لمحمد صلى الله 
عليه وآله: يان أخى » ما هذاالذى تفعله:! فقال : « أى' 7 هذا دين الله ودين ملائكته 
ورشله» ودين أبينا إبراهيم - أو كا قال عليه السلام ‏ بعثنى الله به رسولا إلى العباد » 
وأنت أى 0 أحق هن يذلق له النصيضة #ووغوية إل المداق: نت رودق من أعايق 
إليه » وأعاننى عليه ». أو كا قال . فقال أبو طالب : إنى لا أستطيميابن أ أن' أفارق 


د ام لد 


«دينى ودين آبا نى وما كانوا عليه » ولسكن والله لا مخاص”"“ إليك شى* تسكرهه مابقيت”. 
فزعموا”'" أنه قال لعلى” : أى' بنى” » ماهذا الذى تصنم ؟ قال : ياأبتاه » آمنت بلله ورسوله 
وصد قته فيا جاء به » وصليت” إليه » واتبعت قول نبيّه . فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
تذغوك د أو لن يدعو كت إلا إلى خيرء فالزمة:: 

قال ان إسحاق : م أسوز اد تو خارظة مول رسول لله صل الله عليه وآله » فسكان” 
أول من" أسل ظ يفل معة يعد على" بن أبى طالب عليه السلام . 

نم أسل أبو بكر َ أبى قفحافة » فسكان ثالنا لهما ‏ نم أسل عممان بن عفان » وطلحة » 
والز بير» وعبد الرحمن » وسعدين أبى وقاص » فصاروا ثمانية؛ فهم المّانية الذين سبوا النّاآس 
إلى الإسلام بمكة ثم أسل بعد هؤلاء المانية أبو عبيدة بن الجرتاح وأبو سامة بن عبد الأسد 
وأرقم بن ألى أرق » ثم اننشر الإسلام بمكة » وفشا ذكرهء وتحداث النّاس به » وأم الله 
وشزاله أن يصداع عا ع به فكانت مدة إخفاء رسول الله صلى الله عليه وا له نفسه 


ما 


وشأنه إلى أن أمر بإظبار الدين ثلاث سنين فما بلغنى”" . 


قال تمد بن إسحاق : ول تسكن قريش تنسكر أمرّه حينئذ كل" الإنكار » حتى 
ذكر اتوم وعامها » فأعظموا ذلك وأنكروه » وأجمعوا على عداوته وخلافه» وحدب عليه 
َه أنو طالب فتعه ؛ وقام دونه حتى مغْى عير لأمر الله لا .رده عنه ثى' . قال : فاما 
أت قر يش ماما أبى طالب عنه وقيامّه دونه » وامتناعه من أن يسامهء مشى إليه رجال” 
من أشراف قر بش ؟ منهم عقبسة بن ر بيعة ء وشيبة أخوه » وأو سفيان بن حرب » 


وأبو البخترى” بن هدام » والأسود بن المطلب ؛ والوليد بن المغيرة » وأبو جهل عمرو بنهشام » 


. لا اص إليك بعىء ؛ أى لا يوصل إليك ؟ يقال : خلصت إليه » أى وصلت إليه‎ )١( 
ه5؟‎ : ١ (؟)ان ههشام : « وذكروا» (؟) سيرة ابن هشام‎ 


د 6م سه 


والغاطن يع وال واه ونه اننا الحجاج؟وأمثالهم من رؤساء قر يش. ققالوا: ياأباطالب» 
إن باحك قدي المتناءومابدديها ونه أجلاا بوسترار انناف نإنا أن تكنه 
عا » وإمًا أن محل بيننا يدنه . ققال لهم أبو طالب قولا رفيا » وردم رداً يلا » 
فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله صل الله عليه وآ له كَلَ ماهو عليه » يظهر” دين ان » 
يدعو إليهء ثم شركق”"" الأمر” ببنه و يدنهم » تباعدا وتضاغنا”" » حتى أ كثرت قر يش 
1 رسول الله صلى الله عليه وله ببنها » وتذامروا فيه » وحض بعضهم بعضا عايه » 
فشو إلى أبى طالب مرة ثانية » فقالوا يأ! طالب » إن للك سا وشمرفً ومنزلة فيناء و إن 
قد استنهيناك من ابن أخيك لم تنه عناء و| نا والله لا نصبر على ث م آباثناء و 
أحلامنا » وعيب المتنا » فإِما أن كه عنًا أو ننازله و إياك2" حتى يبلك أحجد” 
الفر يقين . ثم انصرفوا » فلم على أبى طالب فراق” قومه وعداوتهم » ولم نطب" نفسه 
بإ.لام ابن أخيه لم وخذلانه » فبعث إلمهفقال : يان أخى » إن" قومك قد جاءونى » فقالوا 
ىكذا وكذا ‏ للذى قالوا ‏ فأبق على وكَلّ نفسك » ولا تحملنى من الأمرمالا أطيقه 
قال : فظن رسول الله صل الله عليه وآ له أنه قد بدا لعمّه فيه بداء » وأنّهِ خاذله ومسامه » 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه » فقال : ياع” » والنهلوتوقعوا العمون ف كن 
والقمر فى شمالى على أن" أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله أو أهلك . “يم استعبر 
با كياً وقام » فلما ولى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخى . فَأقبَل راجعا » فقال له : اذهب 
يابن أخى فقل ما أحببتء فوائّه لا أسامك لثى* أبد|0 ٠‏ 


)١(‏ اين هشام : « نم شرى الأمر بيه وبيهم » » قال أبو ذر : معناه « كر ونزايد »> , وأصله فى 
البرق » يقال : شرى البرق : اذا كثر لمعانه . 

(؟) التضاغن : المعاداة . (؟) تازله وإياك : أى محاريكها . 

(غ) سيرة ابن هشام ١‏ :5" م7" 


قال ابن إسحاق: وقال,أ بو طالب يذكر ماأجمعت عليه قريش من جَر' به لا تام ننصر 
تمد صل الله عليه وله : 
والشّه إن" يصاو ١‏ إليك: حممئ* انان ل الات دين" 
فاتقذ لأمرك ماعليك غخافة” وابشر وقر” بذاك منه عيونا 
ودعو تنى وزعمت أنك ناسى2 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قد علمث به مرن خير أفِياة البرية ديناً 
ولالللاتة اوسني ييه “الرسدى تي راسحنا 
قال تمد بن إسحاق : ثم إن قريشا حبن عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وإسلامهإليهم ورأوئ! إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم » مشا 
الها كنا ريق" لليف بزالقز لوو ركان اجن فو قزق يدن دقتالرا لديا اال 
هذا عناوة يق الوه 9 ووق تميق وا حو تمرك © فقن موادا فقيو 
لك » وأسلٍ لنا هذا ان أخيك الذى قد خالف ديتك ودين آبائك » وفرتق جماعة قومك 
لنقتله » فإتما هو رجل"” برجل . فقال أبو طالب ! والله ما أنصفتمونى”'" ! تعطونى ابتكم 
أغذوه لك وأعطيكابنى تقتلونه ! هذا والله مالا يكون أبدا . فقال له الطمم بنعدى” بن 
توقلت وكآن له امد يعامصا قنان وات باللالني ها اراك ترود" أن تكبا من قومك غينا! لفيزئ 
قد جهدوافى التخلص مما تكره وأراك لا تنصفهم ! فقال أبو طالب : واللّه ماأنصفوتى 
ولا أنصفتنى ؛ ولسكنك قد أجمعت على خذلانى ومظاهرة”” القوم على" ! فاصنم 
مابدا لك 9 ! 


. ديوانه دلاوء لالا١ (*) ابن هشام : « أنهد فق » أى أشده وأقواه‎ )١( 
. » ابن معام : « غغكذه فلك عقله ونصره‎ )( 

(4) ابن هشام : « والل لالش ما تسوموتى » . 

(5) مظاهرة القوم » يريد إعاتهم . (5) سيرة ابن هشام ١‏ : ها؟" 


لاكام دا 


قال : فعندذلك تناب القوم وصارت الأحقاد » ونادى بعضهم بعضاً » وتذامروابدنهم على 
من فى القبائل من المسامين الذين اتبعوا تمدا صلل الله عليه وآ له . فوثي ت كل قبيلة عَلّ مد * 
فيها منهم »بعذ ينهم و يفتنونهم عن دينهم » ومنم” الله رسوله منهم ممه أبى طالب » وقام 
فى بنى هاشم و بنى عبد الطلب حين رأى قر يشا تصنع ما تصئع » فدعاهم إلى ماهو عليه 
من مشّْع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » 
وأجابوه إلى مادعام إليه من الدّفاع عن رسول الله صل الله عليه وآله إلا ما كان من 
أبى لهب» فإنه لم مجتمع معهم على ذلك » فكان أبو طالب يرل إليه الأشعار » و يناشده 

النصر » ممها القطعة التى أوها : 

حديث عن أبى ليب أتانا وكاتفه على 0 رجال 
ومنها القطعة التى أوطا : 
أظننت عفن قد خذات وفالنى منك الغوائل بمد شيب المكبر 
ومنها القطمة التى أوطا : 
ةن الأقوام توسعهي" عدر وما إن قلت من عذر 

قال مد بن إسحاق : فلم يؤثر عن أبى لحب خير قط إلا ما يروى أن أب! سامة بن 
عبد الأسد الخزوى” ؛ لمَا وثب عليه قومه ليعذ بوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم ؛ 
فاستجار بأبى طالب ء وأم” أبى طالب محزومية » وهى أم عبد الله والد رسول الله صلىاللّه 
عليه وآله فأجاره » فى إليه رجال” من بنى مخزوم » وقالوا له : ياأبا طالب » هبك منعت 
منا ان أخيك عنداً » فالك ولصاحبنا تمنمه منّا ! قال : إنه استحار بى وهو ابن أختى » 
وإن أنالم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى ؛ فارتفمت أصواتهم وأصواته » فقام أبو لهب 
ول ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها » فقال : يا معش قريش » والله لقدأ كثرتم على هذا 


لد باهم سد 


الشيخ » لا تزالون وسو عايه فى جواره من بين قومه ! أمَا والله 0 عنه أو لنقومن 
معه فما قام فيه حجّ تى يبلغ ماأراد . فقالوا : بل نتنصرف عما تكره با أنا عمية : فقاموا 
والضرفوا 6 وكان :ولا لم ومعينا على رسول الله صل الله عليه وآله وأبى طالب » فاتقوه 
وخافوا أن تحمله الجبيّة على الإسلام » فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال » وأمّل 


م 5 3 ما | تسم 
ا ار ل بحرةضه على ذلك : 


ع 


0 ع وه 5 4 
وإن أمرأ أبو عتبية -. 4 


ولأعن قاد واف يه 
أقول له وأين منه' اصيحتدكىق 
وول سبيل المحزغ 


وار فإن الحر'ب نصف وأن 5 


ل 
برك ممهم 


دا 


كذيم وبدت الله نيرّى حم 
وقال مخاطب أبا هب أيضاً : 

حبت" ل يابن شيهة عازبٍ 
3 ولون شايم مَنْ أراد عدا 
أضامي” ا فاعادى دو تيال 
فلا تر 4 الدهر منه ديادة 
و لا تتركنه ماحيسست أعظم 7 
يذو 9 العدا عن ذروة هامية 
فإن له 5 لديك" ل 
ولكنه من هاشم ذى يما 


١5و؟,ادكا؟ ديوانه‎ )١( 


6 ديوانه 46 


نمزل من أن سام 0 
د : ب اإِمًا هبطت المواسها ”"؟ 
أباعْتيَة منت سوادك قاءتما 
فإنك لم تخلق على المحدز لازما 
أخا الاري نط اللسان سق ام 


ولما ترؤايوما من الشعب قاعا 


وأحلام أقواام لديك سخاف 7" 
ظل وق فى أسره بخلاف 
وإما قريب عنك غير مصاف 
وَأ 1 من خير عبد مناف 
ا ذا ندم وَعفاف 
الأفن” فى الئاس خيرٌ إلاف 
وليس بذى ع ولا عضاف 
إلى أنحسر فوق البتحور طوافر 


(9) ديوانه : « أن معتب 6 م 


لد ارم لد 


وزاح' جميع الناس عنه وكن" له وزيراً على الأعداء غير يحافر 
وإن غضبت منه قريش”ققل" لها بى عمنا ما قومكر' بضعافٍ 
وما بالك فشان مفه ظلامة وما بال أحقاد هناك خواى 
فا قومنا بالقوم مخشن ظامتاً وما نحن فيا ساءم يقافر 


ولكننا أهل الحفاظ وأ وعرز بلحس اء المشاغز وأف 


قال تمد بن إسحاق : فلا طال البلاء على المسامين والفتنة والعذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب »كانوا إذا عذ بوهم يقولون : نشهد أن هذا اله » وأن اللات 
والعرذى هى الالحة » فإذا خلوًا عنهم عادوا إلى الإسلام » لخبسوم وأوثقوه بالقد» وجعاوهم 
فى حر” الشمس على الصّخر والصّفا » وامتدات أَيّامْ الشقاء عليهم ول يُصلوا إلى تمد صلى 
لله عليه وآله لقيام أبى طالب دونه » فأجمءت قريش على أن يكتبوا ينهم و بين بنى هاشم 
صميفة يتعاقدون فها ألا ينا كحوم ولا يبايعوهر ء ولا يجالسوهم ؛ فكتيوها وعلقوها 
فى جوف اللسكعبة تأ كيدا على أنفسهم ؛ وكان كاتبها منصور بن عسكرمة بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى” . فلما فعلوا ذلك انحازت هاشم والمطلب » فدخلوا كلهم 
مع أبى طالبف الشعب ء فاجتمعوا إليه » وخرج منهم أبو هب إلى قريش فظاهرها 
على فومه . 

قال تمد بن إسحاق : فضاق الأمس بنى هاشم وعدمرا القونت لثما 5ن عدن 
إلمهم سرءا وخفية ؛ وهو شىء قليل لا بسك أرماقهم » وأخافتهم قرش ؛ فل يكن يظهر 
منهم أحد ؛ ولا يدخل إلبهم أحد » وذلك أشد مالق رسول الله صلى الله عليه وآلهوأهل 


قال د بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل إلمهم 


ايوم ل 


0 إحاقيل: رءًا من يريد صلتهم من قريش ؛ وقدكان أبو جهل بن هشام لتى حك 
ابن حزامين حو يلد بن أسّد بن عبد الى » معه غلام تحمل قحا ريد به عمته خدجة 
بنت خويلد ‏ وهى عند رسول الله محاصرةفى الشعب - فتعلق به » وقال: أنحمل الطعام إلى 
بنى هاشم ! واللّه لا تبرح أنت وطعامئك حتى أفضحك بمكة ! ؤاءه أبو البخترى” العاص 
ابن هشام بن الحارث بن أسَّد بن عبد المررّى » ققال : مالك وله ! قال : إنه تحمل الطعام 
إلى بنى هاشم قلأ فرك :فيا هذاه ]اناما كان لض عدروهلت ادليه ؛ أشن 
تبات ارظنامنا مغر ييل ادحل 6 قاف اورسهل حتى نال كل منهما من صاحبه» 
فأخذ له أن البخترى" لى بعير فضر به به فشْحّه ووطئه وطأ شديداً . فانصر ف وهو يكره 
0 ا رسول الله صل الله عليه وآآله و بنو هاشم بذلك » فيشمتوا » فاما أراد الله تعالى 
إبطال الصحيفة» و الفرّج عن بنى هاشم من الضيق وار الذى كانوا فيه » قام هشام بن 
مرو بن الحارث بن حبيب بن ندمر بن مالك بن حل بن عا بن لؤى” فى ذلك 
أحسن قيام : وذلك أن أبام عمرو بن لحرت كن أخا لنصلة نْ و بن عبد مناف بن 
قمى” من أمه » فكان هشام بن عرو بحسب لذلك واصلا بنى هاثي ؛ وكان ذا شرف 
فى قومه بنى عامر بن لؤى » لكان :ران ادر لبعد وقد أواقره طعاما » وبنو اخ 
وتتو الطاك :قاشع بق ]ذا فيل به فم الح فج مخطامه من رأسه » ثم يضر به 
على جَدْبه » فيدخل الشعب عليهم ثم يأنى قار 2 اشرق 4 روقك وقوه را » فيصنع به 
مثل ذلك . 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمبية بن المغيرة المخزوى” قال يا رهيره أرضيت أن 
تأ كل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثياب » وتنكح النساء ؛ وأخوالك حيث قد 
عامت لا يبشاعون ولا يبتاع منهم ؛ ولا ينكحون ولا ينكح إلمهم » ولا يواضلون 
ولا بزارون ! أما إلى أحلف لوكان أخواا ك أبو الك بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك 


للشذاو" لد 


إليه منهم ما أجابك أبداً . قال : ويحك يا هشام ! فها ذا أصنم ! ! نما أنا رجل” واحد » 
الله لوكان معى رجل آخر لقت فى تقض هذه الصحيفة القاطمة . قال : قد وجدت 
رحلا » قال : مَن' هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثاء فذهب إلى امطمم بن عدى” بن 
نوفل بن عبد مناف » ققال له : يا مطيم » أرضيت أن هلك بطنان من غبدد مناف جوعا 
وحَهُداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ! أما وال لأن أمكنتموهم منهذا لتحدن 
قريشا إلى مساءتكم فى غيره سر يعة . قال : و حك ! ماذا أصنع ! إما أنارجل واحد عقال : 
قدوجدت“ثانيا » قال: من" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى ثالثاء قال : قدوجدت»؛ قال :من"هو؟ 
قال : زهير بن أميّة » قال أنا ؛ قال : ابغنا رابعاء فذهب إلى أبىالبخترى” بن هشام »فقال 
له نحو ما قال للمطعم » قال : وهل من" أحدر يمينعلىهذا ؟ قال : نمر وذ كره » قال : قابغنا 
خامسا » شفى إلى ا بن الأسود بن المطاب وخ أسل بن عبد العزى فكلمه, فقال : 
وهل يعين على ذلك من أحد ؟ قال : نعم : نم سم له القوم » فاتمدوا خط اتلدون ليد 
بأعلى مكة ء أجمعوا أمرمم » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : 
أنا أ بدؤم ا كن أوَلم يكل » فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهيرا بن 
أبى أميّة عليه حلةله . فطاف بالببت سبعا » ثم أقبل على الناس » فقال : با أهل مكة » 
أن كل الطنار» بوتغيزتالشرااقيم«وثلنين اللينانب ويتو هاشم هلك ! والله لا أقد 
حتى تشق” هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! وكان أبو جهل فى ناحية المسجد » فقال :كذبت 
واللّه لا نشق” ! فقال زمعة بن الأسود لأبى جهل : والله أنت” أ كذب » ما رضينا واللّه بها 
عن لفق . فقال أو اليخترى معه : 57 واللّه ممه لا رط ينا ولا كينا 
كتب فيها ! فقال المطيم ن عدئ: صَّدقا والله » وكذب .من" قال غير ذلك ؛ نبرأ إلى الله 
منها ونا كتب فهها . وقال هشام بن عرو مثل قوط » فقال أبو جهل : هذا أمر قضى 
بليل » وقام مطير ن عدى إلى الصحيفة لغطها وشقّها.» فوجد الأرّضة قدأ كلنباء إلا 


ما كان من «باسءك الهم » »قالوا: وأها كاقييا منصور عكر ةفشلعيدة .فها يذ كرون. 
قال تمد بن إسحاق : فل بزل أب وطالب ثابتا صابرا مستمر"! على نصر رسول اللّه صلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حينئذ » ونالت منه »ء لخرج عن مكة 
0-7 1 
خائفا يطلب أحياء العرب » يعرض علهم نفسّه » فلم يزل كذلك حتى دخل مكة فى جوار 
المطيم بن عدى ؛ ثم كان فخ أمردة مع االحزرج ما كان ليلة العقبة . 
قال : ومن شعر ألى طالب الذى يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه واله 
وفيامه دونه : 
0 وقد ا بت 0 قت ولا سالك الهموم” لد 
م ير ا مأ وك ذالم دنس ذم 
وراموا خطلة جوراً 1 وبعض القول ذو جتفر ملم 
لتخر ج هائما فكون مهسا بلاقم بطن' مكة اكلم" 
تسيلا تزدنا لأ كور منانة ييا خط 0 
. 0 1 6 
فينهم بعضى ويل بعض” 2 وليس فلح أبداً لاوم 
أرادوا فتل أجعد زاعميه ولس دفة 


و سه ثير ساي يري 0 


- . 1 5 8 ” 5 0 3 70 
ودولن | ل كا تذاى م العر نين والعضو الصوم 


1 اود 0 لخر 
له م - 

هم ركم 
صم > | 


0 ءٍِ 5 واه 00 5 3 . 2 
وقالوا لخد أنت أمروٌ خلوف الحديث » ضعيف السَبِبْ 


١45 ديوانه‎ )١( 


بصدق ولمياتهم بالكذب 
وكعبة محكة ذات اللدب: 
ا نأ زر َ 7 

ظياة امارح وحصسدك القضب 


وإنكان أل قد جاءهر” 
فإنا ومن حَجّ .من" راكب 
ون السحد اهارا 
ترفوا بين أبيانك” 
ّ اهن من بين ضأى ابيب 
علويسها صناويل من" ها 


ص ابر 5 

دور العوالى وخئلا شرب 
قصسير الحرّام طويل الْلَبَبْ 
5 ل ابرع . 5 
5 م الاتحبون ممم المنتتحب 


تن تع تن 
وروى عبد الله بن مسعود » قال : لما فرغ زسول الله صلى الله علية واله من قتلى 
ددر « 0 بطر حهم فى الْقَليب 4 حل كد افق أن طالب با فلا حضره » 


و بكر : لعله قوله يارسول الله : 


فال له أ 
.- و ١‏ د 2 اير ع و ع 
ار سا اا 2 1 طن 
قكر فاتره التيك © بوقال:2 إى لعمر انه + لقن العمبت:. 


وهن شدهر ألى طالب قوله : 


ألا أبلغ عى لُؤْيًا رسالة 
ل عمناً الآد نين فما خصي' 
أظلاه ” 3 قوما علينا سَقَاهَة 
تقولوق وأنا فتلا سهد 
كدي ورب الهدى تَذ مى نحوره 
تنالوتة » أو تصطلوا دون كلم 
فبلا ولمَا تنج الحرب بكرها 


١١١ ديوانه‎ )١( 


لت اح 2 ف 
0 وما لععى رسالة مرسل 
عبد عبن ووفل 
ا 00 ّ و و 
وأمرا غويا دن غواة وَجهسل 


وإخواننا من 


أقرتت نو اى هاشم اذل 
مَكّة » والببت العتيق الْقَبَلِ 
صوارم تفْرى كل عضو ومفصلٍ 
بحيب ل نمام » أو بآخر مُسْجِلٍ 


(؟) ديوانه /ا١١‏ 


تتا ٠ ١‏ تك 


وتلقؤا ربيسم الأبطحين عدا 
وتأوى إليه عاشي" ؛ إن هائما 
فإن كنت ترجون قتل محمد 
ا إلى ا 2 
وإنا ستئحويهيمة كل طمرة 
وكل" ردب ظماء اكعو به 


على رَبوَّة فى رأس عَنَقَاء عنِطل 
عرانين كمب 24 عل أوَل 
فروموا ا سم 5 يذل 
وذى مَيْعةٍ نهل مرا كل هيكلٍ 


وعض بكإيعاض القمآمة مِفصّل 


د د 

قات : كان صديقنا على" بن خى البطريق رحمه اللّه » يقول : لولا خاصّة النبوةة 
وسرها لما كان مثل أبى طالب - وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ‏ يمدح ابن أخيه 
مخداء وهو شاب قد رب فى ححره وهو يتيمه ومكفوله »؛ وجار مجرى أولاده عثل قوله : 
وتلقوا رَبيمَ الأبطحين تسلا على رَبُوةَ فى 


تهات إن عافاة سراق كسا “تيد اول 
١‏ رو 2 


و 0 عر حم 
راس عنقاء عيطل 


وَتَاوف إله 


ومثل 2 : 


ْ بيضص بلنلق 


عر لساك عد اد رادل 
ل 

فإن هذا الأسلوب من الشعر لا بمدح به التابم والذَّبى من الناس » وإنما هو من 
مديح الملوك والعظاء » فإذا نصوكرت أنه شه رأف طالب » ذاك الشيخ لبجل العظم فى خمد 
د مدرو جف طدمواارض ظ قد ر باه فى ححره 
غلاما » وعلى عاتقه طفلا » و بين يديه شابًا » يأ كل من زاده » ويأوى إلى داره » عامت 
موضم خاصية النبوة وسرتها » وأن أمره كان عظما » وأنَ الله تعالى أوقم فى القاوب 
والأنفس له منزلة رفيعة ومكانا جليلا . 


الهام بو جه 


9 تور وفواض 


فهم عنْدذه ف لعمر 


د 


وقرأت فى ”” أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب ©“ رحمه اله » قال :كان أبو طالب إذا 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أحياناً يبكى ويقول : إذا رأيمّه ذكرت أخى » وكان 
عيد الله أخاه لأويه 3 وكان شديد اللي والحنوئ عليه » وكذلك كان عبد المطلب 1ك 
الحب له » وكان أبو طالب كثيرا ماخاف على رسول الله صلى الله عليه وآ له البيات إذا 
عرف مضجمه » فكان يقيمه ليلا من منامه » و يضجع ابته عايا مَكانَه » فقال له علىة 
ليلة : يأأبت » إنى مقتول » فقال له : 
افون 1ك ايديا حئ الع معنا ره ددر ب 5 
قدر الله واإبلاء شديد ‏ لفداء الحبيب وابن الحييب 
لفداء الأغرت ذى الحستب الا قب والباع والكريم النجيب 
إن تصيك النون فالتبل تبرى فصيبٌ منهاء وير مصيب 
كله حى” وإن بدن لعمر ايد من مذَاقها بنصيب 
فأجاب على عليه السلام » فقال له : 
أتأمرنى بالصَّيْر فى نصرٍ مد ووالله ماقلت الذى قل تجازعا9© 
ولكتنى أحببت أن ترى نصرق2 وتعمإ أنى لم أزل لك طائما 
سأسعى لوجه اله فى نصر أحد نوت الهدى الحمود طفلاً ويام 


عد ميد 
[ القول فى المؤمنينوالتكافرين من بى هاثم | 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبثى بذلك الأجر » وكافرنا تحائى 
عن الأصل 4 ومن أسلٍ من قريش خاو ما نحن فيه لخلف يمنعه 4 أو عشيرة تقوم دونه » 


. ديوانه ١غ » وشعوب : المنية‎ )١( 
؛١بلاط (؟) ديوان أبى‎ 


لاوخ سا 


فهم من القتل بمكان أمن » » فنقول : إن ببى هاشم لما حُصروا فى الشّمب مدان ترا 
رسول الله صلى الله عليه وآله من قريش +كانوا صئّفين : مسلمين وكفاراء فكان مل # 
عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب مسامين . 

واختلتا ف شرن ا وطالن امن خشسر ل الشست رسي أم الأ #افقيل # حفر 
الس سني برو قال فيل كان قدشاسر إن الطقة وول بايد صحفا رال سين برها 
هو الترل الع رومن السلين. المسوريوع قن الندت مع بنى هاشم عُبييدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف ؟ وهو وإن لم يكن من بنى هاشم إلا أنه يحرى 
مجراهم الأنتب ين الطلية وبق عام كاتا بيدا واحدة » ل يفترقوا فى جاهلية 
لفلا 

كان الجائن عه وى دان التسه مهوي الا أ كان عل ون ثريةة ركذك 
عقيل بنأبى طالب » وطالب بن أبى طالب » ونوفل بن الحارثين عبد المطلب وأ بوسفيان 
ان طاريق ون قي لفطل مهبو ننه :نذا زوق و قزل لق لبقا ريكب اغنيت التي ب 
وكان شديداً على رسول الله صل الله عليه وله » يبغضه و مبحوه بالأشعارء إلا أنه كان 
لا يرضى يقتله» ولا يقار قريقاً فى دمه ؛ محافظة على النسب ‏ وكان سيد المحصور ين 
فى الدُعب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد المطلب » وهو السكافل والحانى . 


د عد د 
|[ اختلاف الرأى فى إيمان إلى طالب ] 


واختلف الناس فى إيان أبى طالي”؟ » فقالت الإمامية وأ كثر الزّيدية : ما مات 
إلا مساا. 


. ! ب : « فيه » », وما أثيته من‎ )١( 
)١؛‎  جمن 0ه‎ 


عد اذا _ ب 


وقال عض شيوخنا المعتزلة بذلك » منهم الشيخ أبوالقاسم البلخى وأبو جعفر 
الإسكافى وغيرها . 

وقال أ كثر الناس من أهل المديث والعامة من شيوخنا البصريين وغيرم : مات 
على دين قومه » و يروو فى ذلك حديثا تشهوراء أن رسول الله صل الله عليه وآله قال له 
عند موله قل ياع” كلة أشهد لك مها غداً عند الله تعالى » فقال : لولا أن تقول العرب : 
إن ؟ أبا طالب جَرْ ع عند الموت لأقررت بها عيتك . 

وروى أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 

وقيل إنه قال : أنا على دين عبد الطلب . وقيل غير ذلك . 

دروف كفيرين الخدانن أن قولة تنال :ما كن للد والذين سواه أن 
يسْتَْفرُوا لش ركين وَلَدكأنُوا أولي قن فى من بعد ما نبين لمم لعن ني أصْحَاب" الححرة 
وما كن أستغفار براه 3 3 عن مواعدة وَعَدَها إِيَّاه ا لد امعو 
فىأى طالب ء لأن" رسول اللّهاستغفرله بعدمويه . 

ورقدا أن قوله تعالى 00 ل 4 7" نزلت فى أبى طالب . 

ورووًا أن عليا عليه السلام جاء إلىرسول الله صلى اللّه عليه وآلهبعد موت أبىطالب» 
فقال له : إن عمك الضال” قد قذى » فا الذى تأمرتى فيه ؟ 

واحتجُوا بأنه لم ينقل أحد عنه أنه رآه صل »والصلاة هى المفراقة ين السإوالكافر» 
وأن عليا وجعفرا لم يأخذا من تركته شيئاً » ورووا عن النى” صلى الله عليه وآله أنه قال : 
« إن الله قد وعدتى 0 وإنه فى ضحضاح من م نار 6 . 

ورووا عنه أيضاً أنه قيل له : لو استغفرت لأبيك وأمّك ! فقال : « لو استغفرت لما 
لاستغفرت” لأبى طالب؟ فإنهصنع إلى” مالم يصنعا » و إن عبد الله وآمنة وأبا طالب هرات 
من حمرات جيع ‏ 5 


)١(‏ سورة التوبة ١١461١1١5‏ (؟) سورة القصص 5ه 


حت يكبت 


فأما الذين زعموا أنه كان مسلاءفقد روّوًا خلاف ذلك وأسندوا خيراً إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » أنه قال : قال رسول الهصلى اشّعليه وآله : قال لى جبرائيل :إناللّه مششفعيك 
فىستة : بطن حملتك ؛ آمنة بنتوهب » وضلب أنزلك؛ عبد الله بن عبد المطلب » وحجّر 
كفلك؛ أبى طالبء و بيت آواك؛ عبد المطلب ء وأخمكان لكف الجاهلية ‏ قيل : يارسول” 
الله » وماكان فعله ؟ قال :كان سخيًا يطعم الطعام ؛ ومجود لوال - وثدذى أرضممك ؛ 
حليية بنك ادوس 

قلت : سألت” الثقيب أيا جعفر بحب بن أبى زيد عن هذا الخبر » وقد قرأته عليه : 
ه لكان ارسول الله صلى الله عليه وآله أخم من أبيه أومن أمّه أو منهما فى الجاهليّة ؟ فقال: 
لاء إما يعنى أخاً له فى المودّة والصحبة » قلت له : فُن هو ؟ قال : لا أدرى . 

قالوا : وقد نقل النّا سكافة عن رسول الله صلى الله عليه وآآله أنه قال : نقلنا مر 
الأصلاب الطاهرة إلى الآر حام الزكيّة . فوحب مبذا أن مكوق اله 5 01 عن 
الشر'ك » لأنهم لوكانوا عبّدة أصنام ل كانوا طاهرين 

قالوا : وأما ماذ كر فى القران من إبراهي زأدسه روغ كوه نالا ا 
فلا .يدح فى مذهبنا » لأن آزْ ركان عم ناض اناما أبره خرن فق حورو و 
2 أباءيا قال : (أم ٠:5‏ شبد" دح يشوف اكوك إذ فآ قت ما سد ون 
م بدى لوا م1 له آبائيك م 20 , ثم عدا ف فنهم إمماعيل وليس من آبائه » 
ولكنه عمه . 

قلت : وهذا الاحتجّاج عندى ضعيف » لأن الراد من قوله : « نقلنا من الأصلاب 
الطّاهسة إلى الأرحام الزكيّة » تنزيه آبائه وأجداده وأمّهاته عن السّفاح لا غير؛ هذا مقتضى 


١١ سورة البقرة‎ )١( 


ع 
نياقة الكلام لأن العرب كان 55 بعضها بعضًا باختلاط المياه واشتياه الأنساب 
ونكاح الشبهة . 

وقولم : اوكانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهر ين ؛ يقال لهم : لم قلم : إنهم كانه | 
عبّدة أصنام لما كانوا طاهرى الأصلاب ! فإنه لا منافاة بين طهارة الأصلاب وعبنادة 
الصنم ألا 5 أنه لو أراد مازعموه .لا ذكر الأصلاب والأرحام » بل جعل عوّضها 
العقائد . واعتذار”م عن إبراهي و يقدح فى قولم فى أبى طالب » لأنه ل يكن أبا عمد 
صلى الله عليه وآآله؛ ب لكان عنّه » فإذا جاز عندمم أن يكون الم" - وهو ارّر- مشركا كا قد 
اقترحوه فى تأويلهم » ل يكن لم سيَة من هذا الوجه على إسلام أبى طالب . 

واحتجُوا فى إسلام الأباء بما روى عن جمفر بن تمد عليه السلام أنه قال : يبعث 
لله عبد المطّلب يوم القيامة وعليه سما الأنبياء و بباء الملوك . ش 

وروى أن العيّاس بنعبد المطلب قال لرسول الله صل النّه عليه وآله بالمدينة : يارسول 
اله » ماترجو لأبى طالب؟ فقال : أرجو لهكل” خير من اله عد وجل ٠‏ 

وزوكة أن رجلا من رجال الشيعة زهو أبان يق غود كنب إل عل أن :فود 
الرتضًا عليه السلام : جلت فداك ! إنى قد شككت” فىإسلام ألى طالب! فكت ب إليه : 
ومن يشاقق الركسُول من بمْدٍ ماتبيّن له ا هدىويتبم' غيْرَ سبيل المؤمنين”'؟ ... 4الآية » 
و بعدها إنك إن لم تقر بإعان أبى طالب كان مصيرك إلى النار . 

وقد زوى عن على” بن تمد الباقر عليهالسلام أنه سئل عما يقوله الناس : إن أبا طالب 
فى ضحّضاح من نار ؛ ققال : لو وضم إيمان أبى طالب فى كفة ميزان و إيمان هذا الذلق فى 
الكفة الأخرى ارجح إعانه . ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان 
يأمر أن ححج عن عبد الله وأبيه 7“ وأبىطالبفى حياته » لم أوصى فى وصبته بالحج” عنهم ! 

وروى أنّ أبا بكر جاء بأبى قحافة إلى النى صل الله عليه وآله عام الفتح يقوده» 


. © سورة النساء : (؟) ف الأصول : 2 وايبنه‎ )١( 


وهو شيخ كبير أععى » فقال رسول الله : ألا تركت الشوئخ عقن أنه ! فقال: أروت 
نالسر[ أن أو جره اللّه! أما والذ سك اطق" لأناكنتأشد” فرحا بإسلام عمك أبىطالت 
5 0 عن 1 4 ١ ١‏ 
متى بإسلام أبى » الس بذلك قرّة عينك » فقال : صدقت . 

وروى أن على بن الحسين عليه السلام سئل عن هذا » فقال : واتحبا ! إن الله تعالى 
8 رسوله أن يقر" مسامة على ن ح كافر وق كانت قاطمة يلت أت من الشَامَات إلى 


الإسلام » ول نزل تحت أبى طالب حتى مات . 


و بروى قوم ك0 الزيد بة أن أيا طالب أسند المحد ون عنه حديثا ينسبى إلى الى 
رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وله قال : سمعت” أبا طالب يقول بمكة : حد ثنى 
عل بن حو أن ر ره لعمه نقناة الحم 4 وأو ل وحذده لا لعيك معة غيره 6 وخمد عندى 


الضادق الامو + 


وقال قوم : إن قول النى” صلى الله عليه وله : «أنا وكافل” ليت كهاتين فى الجنة ( 
إاعنى به أبا طالب 8 

وقالت الإماميّة : إن مايرويه العامة من أن عليا عليه السلام وجعفرا لم يأخذا من 
كا عالت نا حديث موضوع » ومذهب أهل الببت مخسلاف ذلك » فإن المسلم 
عندهم يرث الكافر » ولا يرث الكافر المسلم ول كن أعل اورحة ده 
فى النسب. 
إلا من اثنين » قالوا : وحمب رسول الله صلى الله عليه وآ له لأبى طالب معلوم مشهور » ولو 


9 
كانكافرا ماجاز له حبّه لقوله تعالى: لاجد ما “يوامنون بالله وأليْم_الآخر يوَادُونَ 
مرق حا الله ووكولها .ب 274 الآية: 

قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله لَقيل : « أنا أحبك 
حبّين : حبًا لك ؛ وحبًّا لمب” أبى طالب فإنهكان يحبّك » . 

قالوا : وخطبة التّسكاح مشهورة : خطبها أبو طالب عند رنكاح مد صلى الله عليه 
وله خديجة » وهى قوله: « الجن لله الذى جعلدً من ذرتية إبراهي وزرع إسماعيل » وجعل 
لنا بلدا حراما و ببتا محجوجاء وجعلنا لكام على الناس . ثم إن" مد بن عبد الله أحى 
مَنْ" لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاء وحزما وعقلا » ورأيا ونبلا» 
وإن كان ف المال قل فإما المال ظل زائل » وعارية مسترجّعة » وله فى خديحة بنت 
يلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما أحيتم من الصّداق فملى” » وله والله بعل نبأ شائم 
وخطب جلول » . 

قالوا : أفتراه بس د الشّائم وخطبه الجليل » ميعا ندمو يكذ به » وهومن أولى الألباب ؛ 
هذا غير سائغ فى العقول ! 

قالوا : وقد روى عن ألى عبدالله جعفر بن تمد عليهالسلام أن رسول الله صلل اللّهعليه 
وآله قال : إن أحاب” الكيف أسروا الإيمان » وأظهروا الكفر قاناهم الله أجرتم 
مرقق وب إن أناطالت أب الإعان 6 وأطير الشرك + كاناه الله أحرة مرنان د 

وفى الحديث المشهور : إِنْ جبرائيل عليه السلام قال له ليلة مات أبو طالب : اخرج 
مها فقد مات ناصرك . 

قالوا: وأما حديث الصّحضاح من النار» فإنما برويه النا س كلهم عن رجل واحد » 
وهو المغيرة باتع ومع بى عاتم وعلى االخصوص لعلى عليه السلام مشهور معلوم » 
وقصته وفسقه غير خاف . 


)١(‏ سورة اللجادلة ؟؟ 


يا ته 


وقالوا: وقد روى” بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب.» و إعضها عن ألى 
بكري نأبى فحافة» أن" أبا طالبماماتحتى قال : لا إله إلا اله مدرسولاللّه . والخير مشهور 
أن أباطالب عند الموت قال كلاما خفيًا » فأصفى إليه أخو, «العباس » ثم رقم رأعة الوشول 
الع ان عله ليان أل زات نافلنا فيه ركه تشيعد أن 
يباغك صوته . 
وروف هن هل عليه الشف 1ن قال #انات أبوطالب ست أعطل رول اله 
صل الله عليه وآ له من نفسه الراضاً . 
ظ + جد 
قالوا : وأشعار أبى طالب تدل على أنه كان مساماء ولا فرق بين الكلام المنظوم 
والمنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام » ألا ترى أن يهوديًا لو توسّط جماعة من المامين » 
وأنشد شعرا قد ارنجله ونظمه يتضمن الإقرار بنبةة مد صلى اله عليه وآلهء لكتا نحم 
بإسلامه كا لو قال : أشهد أنحمدا رسول انّدصل انّهعليه وآ له ! فن تلك الأشعارقوله”'" : 
رحو مهنا خطةدون يلها ضراب وطعن بالوشيج المقوم 
برحون أن نسخى بقتقل مد و مختضب معر العوالى من الد.م 
كذبم ونث الله ع © باج تلق بالمملسسيم وزمزم 
وتقطم أرحام” وتلبى عافياة حليلا » ويغشى محرّم” بعد محرّع 
على مامضى من مقتم وعقوق>م وغشيانكم ف أمرك كل مأ 1 


: ؟ من قصيدة أولها‎ ١٠١5 1١٠65 دوانه‎ )١( 
0 وم وى لت 8 0 3 30 1 لك‎ 6 2 00 20 5 
ألا من لمر آخر الول م طوالى وأخرى النحم لما لمجي‎ 


(؟) الدوان : « تعرفوا » . 


ا 
كه 


2507 


د 6د 


ومن شعر أبى طالب فى أمر الصحيفة التى كتبتها قريش فى قليعة فى هام 


ألا أبلنا عِنّى على ذات ينبا 
ألم تعنوا أنا وح دنا عدا 


وأن. علو هق العياد محسة 


2 كتابكم 
أفيقوا أفيقوا جد : أن تر الى 
ا كرد واة وتقطمُوا 


وستحلبوا حر عوَانا ورما 


وأن الذى دم 


فلسنا وببت الله 5 السنحينا 
ولما تين منا يشم سوالف” 


معتركر 8 ترى قصاسلد القنا 


كأن محال الم ل فى ححراته 
لس أونا ا 2 أ 


م 
واسنا عمل" المصرب حى علنا 


5 


)١(‏ دوانه ٠٠١‏ _غ؟ 


ما من لؤكار ؛ تين 2 
مول كزين خمطآفى أل الكتب 
ولا حيف فيمن < مه مااع 60 


يكون لكر بوماً كراغية اللكقب 9» 
ويصبح من لم بحن ذنبا كذى ذنب 
د المودة- والقرب 
أمر على من ذَاقَهُ حَلَبُْ الحراب 
3 ظُ 5 
وأيدر أتركت بالبندة الشباب 8 
بهوالضباع العُر'ج تمك فكالشرب 2*0 


وأوصى بيه بالطمان و بالغمرب ! 


8255 


(؟) الديوان : « ولا خير حمن خصه الله » . 


(؟) الرغاء : صوت الإبل . وااستمب : ولد ااثاقة . 
(4) أترت : قطعت . والمهندة : السيوف . 

(5) قصد القنا : قطم الرماح المنكسرة . 

. النكب والنكية : الصينة‎ )١( 


ولكتنا أم ل المفائظ ولك إذا طار أرواح الكاة من الأعب 
ومن ذلك قوله : 
فلا تسفهوا أحلامَكٌ فى عد لاسرا ار 002 
عنم أن اوه والعا أمايكم هذى كأحلام نائمر 
وإنّك ولله لاتق لوت ولمَا ترواقطف اللحى والجاحي "" 
زعت بأنا سامون شهدا - نولنا. “قاذفت.. خونه وتاحمر 
من القوم مفضال أب على العدَا تمكن فى الفرعين من آل هاشم 
م حبيب” فى العباد مسوم مخاتم رب قاهر فى الواتمر 
يرق التآمن” .برعانا عليه وعيية" ٠‏ وما حاهل” ق قومه مقت ”عام 
١‏ اتا الوحى من عندربه ومن قال لا يقرع ماضن نادم 
وهر ؤلاف وله دوق ه اغضييه 2:31 ليون لس > ختن. عل بد كرو 
ونالت منه : 
أو كذ 1 وعتسنير تسيو عافون. اسعف كبا مك دوو 
أم' من" تذ َّ أقوام ذوى سفه إغشان بالط مَنْ يدعو إلى الدّين 
النوونت ادل اله كم أنا #مشبحيا لمان عن مَظكُونٍ 
2- ال در اين عمامتا كل" مطرد فى الكف مسنون 
ومُرهفات كأن الم +ااطبا يش بيبا الدّاه من هام الجانين 
0-0 رجالة لاحلوم لها بد الصّعوية بالإسماح و الين 


: ء من قصيدة مطلعها‎ ١68166 ديوانه‎ )١( 
م على عكر وهم هاس 5 وم ده جلي ب شراء‎ 1 


- 
- 


أو تؤمنوا بكتاب مُيرّل يجب 


َل نى كوتى أو كذى التون ”© 


قالوا : وقد جاء فى احبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرتة إلى رسول الله صل الله 
عليه وآآله وهو ساجد و بيده حجر يريد أن ير'ضخ به رأسَهء فلصى الحجر” بكفه فل يستطع 
ماأراد » فقال أبو طالب فى ذلك من جملة أبيات : 


أفيقوا بف متنا واتتبوا 

وإلّا فإنى إذا خائف 

كا ذاق اي من تيدم 
ومنها : 

وأعخنن: اموق داك فى.. أمر 4 

فكت الذى قام من حينه 


فأثبعه اله فى كفه 


و للم بعوله : 
عرف اكزرلة ربو الدا 
أذبٌ وأحتهى رسبسول الإلو 
وما إن أدب لأعدائه 


وأخكن. أرر” 7 ساميا 


)0020( بعده في الديوان . 
يأبى _بأمر جر 
(؟) ديوانه :وى 
7 
)0( ديوانه م5 


() الفنيق : الفحل المكرم على أهله . 


غير ذى 


-_ 


عيرهة., 


عدج 


عن الغىّ من بعض ذا المنطق ”© 


بواى ف داركم تلق 7" 


“لود وعاد وماذا بق ! 


-_ 


مجائب فى الخحخر لملصق 


مص 


إلى الصابر الادق المتقى 


على رَعَةَ المائن الأعمق 


قالوا : وقد اشكهر عن عبد الله للأمون رحهه اس أنه كان يقول : أسل أبو طالب 


يض تلالا كلم البروق" 469 
اية جا علبحجنة: كقيقة 
دبيب البكار حذار القنيق" © 


0003م بشغيل مضيق 


(©) بعده فى الددبوان : 


ورت الناري اوالخرى 


سم هل/ا سس 


قالوا : وقد جاء فى السيرَة » وذ كره أ كثر المؤرخين » أن عمرو بن العاص لما خرج 
إلى بلاد الحبشة ليكيذ جعفر بن أبى طالب وأصحابة عند النجاثى » قال : 
تقول ابنتى أين أبن الرحيلٌ وماالبين متى بمستمكر 
فقلت دعينى فإنى و أريد التجاثى” فى جعفر | 
أف بها نخوة الأصير 
وان أنثنى عن بن هائم بماسطعت فالميبِوالحضي 
وعن عائب اللات فى قوله وولا رضا اللات لم تمطر 
وإف لأَعْتَى قريش له وإنكان كالذعب الأحرٍ 


- 


لأحكويه عنكه لية 


قالوا : فكان عمرو بسمى الشاتى” اين الشاتى” » لأن أبام كان إذا مر" عليه رسول الله 
صل الله عليه واله بمكة يقول له : والله إلى لأشنؤك » وفيه أنزل : ( إن شانئك هو 
الأبْمر4”" . قالوا : فكتب أبو طالب إلى النجاشى شعرا بحرتضه فيه على كرام جعفر 
وأحابه والإعراض عنا يقوله عمرو فيه وفبهم » من جملته : 

ألا ليت" شعرى كتو ل ازاتى ناه وعمرو وأعداء النى الأقارب'! 7" 

وهل نال إحسان النجاشى” جعفرا 2 وأسمابه » أم' عاق عن ذاك شاغبُ ! 

ف أبيات كقترة: 

د جد عد 

قالوا : وروى عن على” عليه السلام أنه قال : قال لى أبى : يابىّ الزم ابن عمك » فإنك 

نسل به من كل" بأس عاجل وآنجل » ثم قال لى : 


إن الوثيفهفة فى أزوم تمد فاشدد بصحبته على يريك 


"6 سورة الكوثر. ه64 ديوانه‎ )١( 


ومن شفره المناسي لهذا المعنى قوله : 
إن علاماوجمفرا ثقتى عندمل” الزّمان والثوب”") 
لاتخذلا وانصرا ابنَ ع .أحى لأمّى من ينهم وألى 
واللّه لا أخذل النىَ ولا مخذله من بنىَ ذو حَسَبِ 
+« جد عي 
قالوا : وقد جاءت الرتواية أن أبا طالب لما مات جاء على عليه السلام إلى رسول الله 
صلى اله عليه واله » فآذنه بموته » فتوجّم عظما وحزن شديدا » م قال له : امض فتول 
غسله » فإذا رفعته على سر بره فأعلنى » ففعل فاعترضه رسول الله صل الله عليه وآله وهو 
تمول على رءوس الرتجال » فقال : وصلتك رَحم ياعم ؛ وجزيت خيرا ! فلقد رَبَيت 
وكذلك فقوا تسرك وا ررق كزا» عد إن حترفة تزفق تعرس لقال 
أمااواث لأمتعفرن لك ولأهن: فنك شقاعة فلا النئلان:: 
قالوا : وال لا يجوز أن يتول غسل الكافر » ولا يحوزلانئَ أن برق لكافر » 
ولا أن يدعو له مخير » ولا أن يمدآه بالاستغفار والشفاعة » وإنما تولى على عليه السلام 
غسله » لأن طالبا وعقيلا ل يكونا أساما بعداء وكان جعفر بالمبشة » ولم تكن صلاة 
الجنائز ششرعت بعد » ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وآ له على خديحة » وإنما كان 
لشييم” ورقة دعا 
قالوا : وف كفن اق طالب يخاطب أخام حجمزة ) وكان يكنى أيا يعلى : 
فيز" "انال حعل دين الميضق. . و انيسترة انين رقت قانةا 
وحّط من ألى بالق من عنل ربه. بصدف وعزم لا تكن حمر كافرا 


ققد سين إذقات إنك مؤمود” فكن لرسول الله فى الله ناصى]: 


)١(‏ دوانه "4ع 


وباد قريشاً بالذى قد أتي 


قالوا : ومن شعره 


قالوا ف .ومن شهرة المشهور أضا قولة 


لاا لد 


الشهور : 

أك الى مسد 

لسودين أ كارمر 

/ الأرومة أصلها 
عشم ال 5 فى الفا 

80 بدذلك ع 


خاراً بوقلن. نما كان اين مادا 


1 ٍ- حامق 
نرم أعز مسود 


انوا وطعات لوا 


عمرو الحضر الأو بي 
نوعشمكةا 00 
فمها اللخحبيزة 6 


ولنا السقاية لاحجيج بها بمات العُنجد””) 


والأزمان وماحوت 


أى تضام و أمع" 


و بطاح مكة لا يرى 
وشو افك 3 
ولفد عبدتك اذ 


مازالت تنطق بالصوا 


بإظبار الدعوه َ 
يا عنعنك من حو تقوم به 


)١(‏ ديوانه 1٠7١‏ كما 

(؟) الحضم : الكثير العطاء . (؟) الرييكة : طعي يعمل من : مر وأقط ومن . 
(4) الخسرة : ايز » وق الاساس : « ثردت الخيز أثرده ؟ وهو أن تفته ثم تبله عرق » . 

(0) العنجد : الزبيب . () العريد فى الأصل : الحية ؟ وهو كناية عن الشجاعة 
(/1!) ديوانه ٠ه‏ 


عابنا ولد 
وأناالشجاع الع 0 


ل 


فسا جيع وذ 
سد العرين 1 
فى القوال لا تمزيد 


ب فأنف طفل أمد 


يخاطب #_دا 4 واس عافية ب امه 


أيدر تصول” ولأعات ين 


فإن كفك كنى إن بليت بهم 


ودون نفسك نفسى ف المامات 


ومن ذلك قوله » ويقال إنها لطالب بن أبى طالب : 


إذاقيل من خيرٌ هذا الورى 
أناف لسد مناف أب 
لكل كمدداى عار 
وخير بنى ابم أحسلد 
ومن ذلك قوله : 
قدأ كرم الله النىة دا 


و و له من امه يي 


وقوله أيضا ؛ وقد بروى لعلى عليه السلام ا 


باشاهد الله على فاشهد © 


- 2 +ى ١٠6١‏ 
فبييلا وأ كرمهم أشره” ف 


وفسيل هاشم العزه 
كان النعالم (االلييب ره 


رسول الإله عل فتسيبتية ةا 


فأ كرم” خلق الله فى التاس أجر” 20 


2 . 3 - 
فد و العرشس مود وهمذا عمد 


أنىعلى دين النى" أحد 


* من" ضل فى الدين فإنى مبقد * 
قالوا : فسكل” هذه الأشعار قدجاءت مجىء التواترء لأنه إن لمكن آحادها متواترة» 
فحموعبا يدل على أعس واحد مشترك ؛ وهو تصديق تمد صل الله عليه وآله » وتموعبا 
متواتر كا أن" كل" واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان منقولة آحادا ». ومجوعها 
متواتر » يفيدنا الع الضرورى” بشجاعته » وكذلك القول فها روى من سخاء حاتم » 


وحم الأحنف ومعاوية » وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك » قالوا : واتركوا 
هذا كله جانباء ما قولك فى القصيدة اللامية التى شهرتها كشهرة ”” قفانبك “ وإن 
جاز الشك فهها أوفى شىء من أبياتها » جاز الشك فى ”” قفانبك '» وفى بعض أبياتهاء ونحن 


نذ كر منها هاهنا قطعة وهى قوله : 


60 ديوانه 6 
(؟) ديوانه م٠‏ 


0( ديوانه ه*” 


َع 0 5 ٠‏ 5 
أعوذ برب الببت من كل” طاعن 
ومن فاجر يغتابنا عغيية 

كه 0 ٠‏ 2-01 
كدي وس ألله ييزى 
0 . 2 4 8 
وننصره حصتى لصرع دونه 
1 5 ِه. وسير 
وحتى ترى ذا الدع يركب ردعه 
وينهض قوم فى الحديد إليكم 
وإنا وبيت الله مَن' جَدّ جدنا 


دص و صم 


بكل” فى مثل اهاب مميدءر 


وما ترك قوم لا أبالك سيدا 
وض تق الهام بوجهه 
د البلاك من آل هاثمر 
وميزان صلاق لا مخيس شصيرة 
ألم تعدوا أن ابننا لامكذب 
لعمر ى لقد كفت وحدا وأمدر 
وخحدت بنمسى دونه ميته 
فلا زال للدّنيا جمالا لأهلبا 
وأيّده رب العباد بنصره 


علينا بسو أويلوح بباطل "© 
ومن ملحق فى الدّين مالم تحاول 
ولا نطاعن' دونه و ا 
وتذعل عن أبنائنا والملائل 
من الطّمن فمل الأتتكب المتحام ل 9© 
نبوض الرتوايا نحت ذاتالصّلاصا 440 
تتبن أسيافنا الأمائل © 
أخى ثقةعند الحفيظة باسل 
يحوط الذمار غير نكس مواكل ”© 
مال اليتائى عِصْمَة للاأرامل 9© 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 
وراك صدق وزنه غير عائل280 
دْيَناء ولا يعبا بقول الأباطل ! 
وأحببته حب الحبيبالمواص ل 
ودافمت” عنه بالذرَى والكواهل 
وشيناً لمن" عادى وزين الحافل 
وأظهر ديا حقه غير باطل 


ا د 


)١(‏ ديوانه 1٠٠١‏ 4؟١‏ (؟) ننزى » أى نقلب 
() يركب ردعه : مخر” لوجهه على دمه » والردع : الاطخ والأثئر من الدم . 
(4) الروايا : جم راوية ؟ وهو البعير يستتى عليه . وذات الصلاصل : اازادة التى ينقل فيها الاء > 
والصلاصل جمم مده » وهى بقية الماء فى الإداوة . 
(0) الآمائل : الأشراف (5) الديوان : « غير ذرب ©» . 
(07) عمال اليتانى : عمادثم . (4) يقال : عال الميزان يعول » إذا مال . 


لسا او سسمم 


وونق ال افير والفازى أن" عتبة بن ربيعة أو شيبة لا قطم رجْل عبيدة بن 
الحارث بن المطلب يوم بدر أشبل”'؟ عليه على وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما 
حتى قتلاه » واحتملا صاحمهما من المعركة إلى العر يش » فألقياه بين يدى' رسول الله صلى 
لله عليه وآ له » وإنّ مخ ساقه ليسيل » ققال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حي 
لمم أنه قد صدق فى قوله : ظ 
1 ويف الث 2ن هذا ..وذا الاين دونه بوتتسادل 
وننصره حتى نصرتع حولهء- ونذهل عن أبنائنا والملائل 
فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له استذفر له ولأبى طالب يومئذ » وبلغ عبيدة 
مع النى صلى الله عليه وآآله إلى الصّفراء فات فدفن بها . 
قالوا : وقد روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآآله فى عام جَداب » 
فقال : أتيناك يارسول الله ولم يبق لنا صبى”ير ضع » ولا شارف" يحتر ثم أنشده : 
أنيناك والمذراء تَدمى لبامها وقد شغات أمّ الرضيع عن الطُقْل 
وألقى بكفيه الفى لاستسكانة من الجوع حتّى ماع ولا لى 
ولاثى' ممايأ كل النّاس عندنا سوىالمنظل العا والعلهزالفسل 
وليس لا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ! 
فقام النى صل اله عليه وآ له يحر رداءه » حتى صعد المنبر» لحمد الله وأثنى عليه ؛ 
وقال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا » صريئا هنيئا » مر بعا سحا حالا » غدقاً طبقاً قاطباء دائما 
درا نحبى به الأرض ؛ وتنبت به الزرع » وتدرٌ به الصرع » واجعله سيا نافعا عاجلا غير 
رائث » . فوالله » مارد رسول الله صل الله عليه وآ له يداه إلى نحره حتى ألقت الّماء 


. أشيل :عطف (؟) الشارف : الناقة‎ )١( 


أرنواقها » وجاء الناس يضحون: الغر قالغرق يارسول اله ! فقال 
فانجاب السحاب عن المديئة حتى استدار حوها كال كليل . 


: الهم" << َالمنا ولاعلينا» 


5 ا 0 هه 0 9 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه » ثم قال : لله درُ أبى طالب ! لو كان حيا 
“ت عينه . من" ينشدنا قوله ؟ ققام على فقال : يارسول" الله » لعلك أردت : 
ْ م 00 ش 
# وابيض يستسق الغام بوجهه # 
قال : أجل » فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة 4 ورسول الله يستغفر لأى طالب عل 
ا ددا فأنشده : 


دعا لله غااة جه ووه 
فا كآر:_ الاي ساعة 
ا ل د 0 
دفاف” الع الى وحم البعاف 

فكان ‏ ا قاله ‏ عله 


نه يسر الله صوابة الغمام 


فن يشكر الله يَقَ الزيد 


أواافف فق واءسيا الد رذ 


0 7 برت هم 


أغاث به الله عليا مضم 
أو طالب 
ذا فيان وناك يي 


وَمن' يكفر الله يلق الفير 


42 5 0 
دو رواء عرر 


قال وعول الله : إن كن شاع احم نقد حت 

5 : وإعالم يظهر أبو طالب الإسلام وجاهر هء لأنه لوأظهره لم يتمأ له من 

نصرة النى" ص الله عايه وآ له ماتيا له» وكان كواحدر من المسامين الديق الجهوة » نحو 
أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وغيرها من أسل و يتمكن من نصرته والقيام دونه 


: العزالى‎ )١( 
. بالمطر : قد حلت عرالها » وأرسلتعزالها‎ 


ع اروص لاخر وا 


25225050 


حينئذ» وإبما تمكن أبو طالب من الحاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قريش وإن 
أبطن الإسلام؛ كا لو أن إنسانا كان يبان التشيع مثلا » وهو فى بلد من بلاد الكرامية » 
وله ذلك البلر وجاهة وقدّم» وهوثيظهر مذهب” الكر”امية » و محفظ ناموسه ينهم بذلك » 
وكاق اق ذلك البلن تقر" سعرمن ‏ الشيمة لأ تزالوق زاون بالأدى والصرو:من أهل. ذلك 
البلد ورؤسائه » فإِنَهِ مادام قادرا على إظهار مذهب أهلٍ ان كرن اكد كاين 
المدافعة والحاماة عن أولئك التفر » فلو أظهر مامجوز من التشيع » وكاشف أهل البلد بذلك» 
صار حكمه ح واحد من أولئك التَفر » ولمقه من الأذى والصّرر مايلحقهم » ول يتمكن 
5 من الدفاع أحيانا عنهم كأ كان أولا . 

قات 0 اننال هتني عتقعية .والا ار نار ؛ الله أعل حقيقة حاله 

كي فكانت 


ويقف فى صدرى رسالة النفس الزكية”" إلى المنصور » وقوله فنها : « فأنا ابن” 
حير الأخيار 4 ونأ ابن 5 شر” الأشرار 4 وأنا ابن 3 أهل الجنة و أن ابن سيّدأهلالنار 0 
فإن هذه شهادة منه على أبى طالب ارم وها وغير سيم علية »وعبذده 
قر يب من عهد النى” صلى الله عليه وآ له» لم يطل الزمان فيكون االخبر مفتعلا . 
وجملة الأمس أنه قد رو ى ف إسلامه أخبار كثيرة » وروى فى مويه على دينقومه أ خبار 
كثيرة » فتعارض الجر'ح والتعديل » فكان كتعارض البينتِين عند الحا م وذلك يقتضى 
التوقف» فأنا فى أمره من المتوقفين . 
)١(‏ وضم الشيخ المفيد زسالة فى إمان أبى طالب » طبعت فى #وعة نفائس الْخطوطات , العدد الثالك 
من الجموعة الأولى . طبعت:فق النجف سئة 1ه ١‏ : 
(؟) هو تمد بن عبد الله بن الحمسن بن الحسين بن على بن أبى طالب » الملقب بالأرقط وبالمهدى وبالنفس, 
الزكية » خرج على النصور ثائرا لمقتل أبيه بالكوفة فى مائتين و+سين رجلا » فقبض على أمير المدينة » 


ونايعة أهلها فاتدت المنصور لقعاله ولى" عيده عسى إن مومسى 6 فسار إليه 6« وانتهىالأمر إعقتلوسئة ه 5١م‏ 
(.مقاتل الطالبيين ؟5 "> ) . 


> -2ا 5-21 


َأمًا الصلاة وكونه لم 'بنقل عنه أنه صلى » فيجوز أن يكون لأن” الصلاة لم تكن بعد 
قد فرضت » وإماكانت نفلاغير واجب » فن شاء صل » ومن شاء ترك » ولم تفرض 
إلا بالمدينة » و يمكن أن يقول أصحاب الحدييث : إذا تعارض الجرح والتعديل كا قد أشرتم 
|أيه » فالترجيح عند أسما بأصول الفقه لجانب الجرح » لآن الجارح قد اطلع على زيادة لم 
بطلم عليها العدّل . 

ولحصومهم أن يحيبوا عن هذا فتقول : إن هذا إنما يقال ويذكر فى أصول الفقه فى 
طمن مفصّل فى مقابلة تعديل تمل » مثاله أن بروىة عه بلا ونا عن دا او 
ووائععضة قندونته )يويكق :فى أتوتيقة لناأن تكوق سبعوو الال ع ظافر» العدالةه 
فيطادق فيه اللا اركط بكلا ,أن نقول:: كان مدتناء أو كان :يز متكي الذا تن الفلا 
فيكون قد طعن طعنا مفصلا فى مقسابلة تعديل مل » وفها نحن فيه و بصدده الرّوايتان 
متعارضتان تفصيلا لا إجمالا » لأن هؤلاء يرؤون أنه تلفظ بكلمتى الشهادة عند الموت » 
وهؤلاء يروون أنه قال عند الموت : أنا على دين الأشياخ . 

وبمثل هذا يجاب من" يقول من الشيعة : روايتنا فى إسلامه أرجح.؛ لأنا نزوى 
حك إحابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على الننى » ولا شهادة على الننى » 
وذلك أن الشهادة فى الجانبين معا » إنما هى على إ؛بات » ولكنه إثباتمتضادٌ . 

وصنف بعض الطالبيين فى هذا العص ركتاباً فى إسلام أبى طالب » و بعثه إلى" » 
وسألنىأن!أ كتب عليه”2 مخطى نظما أو نثرا أشهد فيه بصحّة ذلك » و بوثاقة الأدلة عليه » 
فتحرجت أن أحى بذلك حك قاطماً »لما عندى من التوقف فيه » ولم أستجز أن أقمد 
عن تمظم أبى طالى » فَإنى أعل أنه ولاه لما قامت للاسلام دعامة وأعم أن يواح 
على كل” مس فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة» فكتبت على ظاهر الحار : 


ولولا أوتطالتي نوابقة” امنا مدن ادن قحم فنا 
فذاك عكة . اوئ, يوام :وعدا رب عن 0 
فقل فى ثبير مغى بعد ما قَضى ماقضاه و ماما 
فله ذا فاتحاً الهدّى وله ذا لمعالى ختاما 
ولعا وت دارم د 
كا لايضر إياة الصباح ”2*7 مَنْ ظن ضوء النهار الظلاما 
الفصل الثااث :فى شرح القصة فىغزاة بدر » ون نذ كرذلك من كتاب ”' المفازى ©“ 
لحمد بن عمر الواقدى” » ونذ كر ماعساه زاده تمد بن إسحاق فى كتاب *”' المغازى “* » وما 
0 و 2 ِ 
زاده |[ أدبن |7" بحبى بن جابر البلاذ رى فى *” تاريخ الأشراف “ . 
قال الواقدى" : بلغ" رسول الله صلىاللّه عليهوا له أن عير قريش قد فصلت من مكة 
. 5 .يام 1 .و 5 
تريد الشام » وقد جمعت قريش فيها أموالها » فندب طا أصحابه » وخرج يعترضها على رأس 
“م او اه 4 - :2 ٠.‏ 0ه ع 5 . 3 
ستة عشر شهرأ من مباحره عليه السلام » رج فى ح#سين ومانه و شال فى ماتين ‏ 
فل يلق العير ؛ وفاتته ذاهبة إلى الشام 1 وهذه غزاة ذى المشيرة 4 رجع منها إلى اللدينة فل 
يلق حرباء فلما تحيّن انصراف العير من الشام قافلة ندب أحابه لها » و بعث طلحة بن 
لد 2 ش .2 : 5 
عبيد اللّه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروحه من المدينة بعشر ليال » 


. حس ». (؟) إياة الصبح : ضوءه » وأصله فى الشمس‎ «:1)١( 
. وما بمدها‎ ١١ من ! (4:) مغازى الواقدى ص‎ )0( 


قلي ار 


يتجستسان خبر العير » حتى نزْلا على كشد ”2 الجهنى” بالموضع المعروف بالنخبار 7" » وهو 
من وراء ذى الروة على الستّاحل » وفأجارثها وأنزلها » فلم يزالا مقيمين فى خباء وبر حتى 
مرت العير » فرفعهما على نَشر من الأرض » فنظرا إلى القوم و إلى ماتحمل العير» وجعل 
أهل العير يقولون لكشد : يا اكشد » هل رأيت أحدا من عيون تمد ؟ فيقول : أعوذ باللّه» 
وأ لحمد عيون بالنخبار ! فلمًا راحت العير باتاحتى أصبّحا ثم خرجا » وخرج معهما كشد 
خفيرا » حتى أوردها ذا المروة ؛ وساحلت العير فأسرعت » وسار بها أصحامها ليلا ونهاراء 
رقا من الطّلب » وقدم طلحة وسعيد للدينة فى اليوم اذى آقَ رسول الله صلى الله عليه 
وله قريتا ببدر» لفرجاأ ي«ترضآن رسول الله صلى الله عليه وله » فاقياه بتربان ‏ 0 بان 
بين ملل والسّالة على الحجّة » وكانت منزلعروة اب نأذينة الشاعر وقدم كشد بعد ذلك على 
النى صلى الله عليه وله » وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صلى الله عليه وآله يما صَنَع 
مدا ايا كم وقال : ألا أقطم لك ينم ؟ قال : إنى كبير : وقد نفد عمرى » 
ولكخ الفا لآان أحن ا فاقطميا | 559 

قالوا : وندب رسول الله صلى الله عايه وآله المساءين » وقال : هذه عير قريش » فهها 
أموالية : لعل" الله أن مسسكووهاة قأسرع من أسرع ؛ حب إن كان الرجل لبساهم أبام 
2 الخروج فكان 1 سام أباد سهد بن 1 » ققال سعد لأبيه : إلّه أوكان غير الجنة 
آثرتك به » إلى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا » فقال خيثمة : ثرنى وقر” مع نسائك , 
فأنى سعد » ققَال خيثمة : أنه لايد لاق إن 2 : 2ط : رج سم شعل ) 
فقتل ببدر . وأبطأ عن النى صلى الله عليه واله بشر” كثير من أصحابه » وكرهوا خروحه ؛ 
وكان فى ذلك كلام كثير » واختلاف » و بءضهم لف من أهل اليّات والبصائرء لميظتوا 
أنه يكون قتال » | نما هو الخروجٌ لشنيمة ؛:ولواظلتوا أنه بكرن قال 1 مخلفوا ؟ شرم أحيد 
)١( ٠‏ ف الإصابة : كسد بالسين المهملة وما أثبته من الأصول يوافق ما فى الغازى : 


(؟) ف مغازى الواقدى : « التخبار من وراء ذى المروة على اساحل » . 
(؟) الخير فى الإصابة ” : الا" . 


ابن حُصَيرء فلما قدم رسول الله صل الله عليه وآله » قال أَسَئد : الجد لله الذى سرك 
وأظبرك على عدرّك » والذى بعثك بالحق ماتخلفت عنك رغبةٌ بنفسى عن نفسك» 
ولا ظننت أنك تلاق عَدُوًا » ولا ظننت إلا أنها العير ! ققال له رسول الله صل الله 
عليه وآله : صد ِ 

قال : وخرج” رسول الله صلى الله عليه وآله » حتّى اتمبى إلى المكان المعروف 
القع ”'' وهى بيوت السّقيا 7" » وهى متصلة ببيوت المدينة » فضرب عسكره هناك » 
رعو ناتاه بر داه رررعر) رساك ريد دوراق بن خرج » واليرّاء بن 
عاكنه و سيق ون يو رويك بن أرقم » وزيد بن ثابت » فردمم ول تحزهم . 

قال ارقي حدق أ كزين إنافيو هن اميق غاتروع مسد وو أبه ا 
قال : رأيت أخى عمير بن أبى وقاضن اقل أن اسرعيا رسول الله صلى اله عليه وس 
يتوارى » فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إلى أخاف أن يرانى رسول الله صل الله عليه وآله 
فيستصغرنى » فيردنى » وأنا أحب الحروج » لعل الله أن يرزقنى الشهادة . قال : فمُرض 
على رسول اله صل الله عليدوسل ؛ فاستصغره ‏ فقال : ارجع" » فبك [عبير]”” » فأجازه . 

قال : فكان سعد يقول :كنت أعقد له جائل سيفه من صغره » فقتل ببدر وهو 
الضف عتر بقة . 

قال : فلما نزلَ عليه السلام بيوت السّقيا أمرَ أصحابه أن يستقوا”؟© من بثرمم » وشرب 
عليه السلام منها » كان أوّل مَنْ شرب وصلى عندها » ودعا بومئذ لأهل المدينة » فقال : 


)١(‏ قال ياقوت « البقع : اسم بثر بالمديئة» » وقال الواقدى : «البقومن السقيا الى ينقب نادت 
(0؟) فى ياقوت : « عن اع رطق اله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يست و اللاء العزت 
دن بيو تالسقيا » وى حديث آخر :كان ستعذب اماء العذب من , بيو تالسقيا , والسقيا : قر 0 من حمل 
الفرع » بينهما مما يلى الحجفة تسعة عشس ميلا . .. وقال أن الفقيه : السقيا من أسافل أودية ” موامة + 
(؟) من ! والواقدى . 50 معد وأنيت ان أ وال لقي 


حت براح 


للهم, إن إبراهي عبدّك وخليلك ونبتيك » دعاك لأهل مكة » وإنى مد عبدك ونبيِك » 
أدعوك لأهل الدينة » أن تبارك للم فى صاعوم ومُدم وثمارم » اللهم” حب إلينا الندينة » 
واجمل مابها مث الوباء مخ ٠‏ الهم إق حرتمت مابين ليها »كا حرم إراهيم 

قال لواقدى” : وحم على ميلين من الحجفة . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه عدى” بن أبى الزغباء » و بسيس بن عمرو » 
وحاء إليه عبد الله بن مرو بن حزام » فقال . يارسول الله » لقد سرلى ملك هذاء 
وعرضّك فيه أسحابك» وتفاءلت به » إن هذا منزلنا بنى سلمة » حي ث كان يبننا و بين أهل 
ةنا كن 

قال الواقدى” : هى حسيكة ”'' الذياب » والذّباب 7" : جبل بناحية المدينة » وكان 
ممتسيكة هود » وكان ل بها منازل . 

قال عبد الله بن عمرو بن حزام : فعرضنا يارسول الله هاهنا أسحابنا » فأجزنا مَنْ كان 
يطيق السلاح » وردد نا مَنْ صغر عن حمل السلاح ؛ ثم سرنا إلى هود حسّيكة » وثم أعز 
مبود كانوا يومئذ » فقتلنام كيف شئنا » فذلت لنا سا 2" يوه إل اوه 4وا نا رخو 
يارسول الله أن نلتقّ نحن وقريش » فيقر” الله عيتتك منهم . 

قال الواقدى” : وكان خلاد بن عمرو بن الجوح لما كان مرى النهار رجع إلى أهله 
مخ باء » ققال له أأبوه عمرو بن الجوح : ماظننت إلا أنككم قد ثم » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وآآله يعرض الناس بالبقيع » فقال عمرو : نمم الفأل ! واللّه إنى لأرجو أن 
تغنموا وأن تظفروا بمشرك قريش » إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسّيكة . قال : فإن” 

. حسيكة » ضبطه ياقوت بالتصغير » وقال : هو موضم بالمدينة فى طرق ذباب‎ )١( 


(؟) ضبطه ياقوت يك سر أوله وباء.ن » » وقال : جبل باادينة له ذ كر فى المغازى والأخبار . 
(©) ب : « اللهود ». 


رسول الله صل انه عليه وآله قد غير اسمه » وسماه الستقيا . قال : فكانت فى نفسى أن 
اشترمها ؛ حتى اشتراها سعد بن ألى وقاص سكن ؛ ويقال سبع أواق » فذ كر للنى 
صل اله عليه وآله أن سعدا اشتراها » فقال : ريم البيع ! 

فال الوافدى” : فراح زسول الله صلى اللّهعليه وآله من بيوت التّقيا » لاثنتىعشرة ليلة 
7" مضت من رَمضان » وخرجالساءون معهثلاتمائةوخسة » وتخل ما يق ضربلم بسهامهم 
وأجورهم » فكانت الإبل سبعين بعيراً » وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين » والثلاثة »والأربعة » 
فكان رسول الله صل اللهعليه وله وعلى بن أبى طالب عليه السلام ومر"ثد بن أبى مر*ثد 
ويقال زيد بنحارثة مكان مر'ثد- يتعاقبون بعيراً واحدا » وكان حمزة بنغبدالطلب » وزيد 
ابن حارثة » وأب وكبشة » وأنسة » موالى النى صلى الله عليه وله على بعير» وكان عبيدة بن 
الحارث .والطفيل والحصين ابناالمارث » ومسطحي نأ ثاثة على بعير لعبيدةين الحارث ناض 
ابتاعه من أبى داود المازنى » وكآن معاذ وعوف ومءو"ذ بنو عفراء ومولاهم أنو الجراء على 
تعر ؛ وكان ألىة بن كعب وتمارة بن حزام وحارثة بن النهمان على بعير» وكان خراش 
ابن الصّمّة وقطبة بن عامر بن خديدة وعبد الله بن مرو بن حزام على بعير» وكان عي 
ابن عَُوان وطليب بن عمير على تمل لعتبة بن غزوان يقال له اليس » وكان مصعب 
ابن عمير وسُويبط بن حرملة ومسعود بن رَبيع على جمل صعب » وكان عمار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير » وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازنى” وسليط بن قبس 
على جم لعبد الله بن كعب » وكان عمْمان بن عفان وقدامة بن مظعون وعبد الله بن 
مُظلمون والسائب بن عمان على بعير يتعاقبون » وكان أبو بكر وعمر وعبد الرّحمن بن 
عوف على بعير كن دابع كاذ وأخوى زارق أهة اللاركين أزأنن :واطارتنبن 
أنس على جمل مد بن مُّعاذ ناضح يقال له الذيال » وكان سعيد بن زيد ‏ وسامة بن 


. ساقطة من ب (؟) الناضح : البعير يستقى عليه الماء‎ )١( 


وم اه 


سلامة بن وقش » وعباد بن بشر » ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيد » ماتزوّدوا 
إلا صاعاً من تمر . 


قال الواقدى” : فروى مُعاذ بن رفاعة » عن أبيه » قال : خرخت مع النبئ صلى الله 


عليه واله إلى بدرء وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيراً » فكنت أنا وأخى خلاد بن راقع 
على بكر لنا ومعنا عبيدة بن يزيد بن عامر»فكنًا نتعاقب » فسر' نا حبّى إذا كما بلرتحاء 
إذ مر بنا بكر نا و برك علينا وأعياء فقال أخى : اللهب” إن لك على> نذراً » لآن رددتّنا إلى 
المدينة لأنحرنه » فرت بنا النىّ صلى الله عليه وآله ونحن على تلك الخال » فقلنا : يارسول الله 
رك علينا بكر نا » فدعا بماء فتمضمض وتوضأ فى إناء » ثم قال : افتحا فاه » ففعلنا قصبه 
فى فيه » ثم على رأسه ثم على عنقه » ثم على حاركه ء ثم على ستآمه » ثم على تزه » ثم 
على دنه » ثم قال : اركبا » ومضى رسول الله صلى الله عايه وله فاحقناه أسفل من 
النصرف » وإنّ بكرن لينفر بناء حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدر » برك علينا » 
قي الكو تقسم لحمه وتصدق به . 

قال الواقدى” : وقد رُوى أن سعد بن عبادة تل فى بدر على عشر ين جملا . 

قال : وروى عن سعد بن ألى وقاص » أنه قال : لفرجنا إلى در مع رسول الله 
صل الله عليه وله ومعنا سبعون بعيرا فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأر بعة والاثنان على 
فره وكيك أنامن أعفلم أحماب النى عليه السلام عنه غناء » وأرجاهم رُجَْ”؟ ع 
وأزْمام لهم _ء لم أركب خطوة ذاهبا ولا راجعا . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وآله حين فصل من بيوت السقيا : 

وال اه له 1 د 

اللب” إنهم حفاة فاحملهم » وعراة فا كسّهم » وجياع فاشبعهم » وعالة فاغنهم من فضلك؟ 
كا رجع أحد منهم بريد أن يركب إلا وجد ظبراً » للرّحل البعير والبعيران » وا كتسى 
)١( ٠‏ الرجلة بالضم : القوة على المغى 


لش وي© عسد 


ار ار ؛ وأصابوا طعاما من أزوادهم » وأصابوا فداء الأسرى”'" » فأغنى به 
كل عائل . 
قال : واستعمل رسول” اله صلى الله عليه وآآله على الثشاة قيس بن أبى صعصعة ‏ واسم 
ألى صعصعة مر بن يزيد بن عوف بن مبذول ‏ وأسره النبى* صلى الله عليه وآآله حين فَصّل 
من بوت السقيا أن يعد المسامين » فوقف لم 5007 عبيدة يعداهم » ثم أخبر النى صلى 
لله عليه وآله » وخرج من بُيوت السقيا » حتى سلك بطن العقيق» ثم سلك طريق 
الكئيون”” ؛ حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل نحت شجرة هناك » فقام أبو بكر 
إلى حجارة هناك » فبنى منها مسجدا » فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله » .وأصبح 
يوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن ملل وثرْبان بين الخفيرة وملل . 
قال قدي يف حسمن أن وقافى قوللا كنا يراق قال لوضوك 
لله صلى الله عليه وآله : يا سعد » انظر إلى الى » فأفوّق له بسسهم » وقام رسول الله صلى 
لله عليه وآ له فوضم رأسه بين م: كى وأذنى » ثم قال : اللهم” سداد رميته ‏ قال: فا أخطأ 
سهمى عن نحره 0 مول أله 75 الله عليه وآله » وخرجت أعد و فأخذته وبه رَمّق 
فذكيته 7 » طماناه حتى نزلنا قريباً » أمر به رسول الله صلل الله عليه وآله فقيم 
بين أصحابه : 
قال الوإقدى” : وكان معهم فرسان : فرس لمرئد بن أبى مرئد الغنوىة؛ وفرس للمقداد 
ابن عمرو.المهرانى” » حليف بنى زهرة » ويقال فرس لازبير؛ ولم يكن إلا فرّسان 
لا اخنلاى عنده”'©ء أن للقداد له فرس ؛؟. وقد روى عن ضباعة بنت الدبير عن المقداد » 
:1)١(‏ « للاأسرى » . 


(؟) المكيمرن » ضيطه ياقوت على التصغير » وقال : « عقيقالمدينة » وفى الواقدى : « المكتمن » . 
(؟) ذ كبته : ذبحته . (:) الواقدى : « عندثم  »‏ 


قال : كان معى يوم يدر فرس يقال له سبحة . وقد روى سعد بن مالك. الغنوى” عن آبائه 
أن مرئد بن أبى مرئد الفتوى شهد بدراً على فرس له يقال له السّيل . 

ا اي اي 
إن المرأة أت 00 في ا ود وا 
و إن كان ليقال : إن" أ كثر ما فبها من المال لآل سعيد بن العاص لأبى أسحيحة إِمَا مال لم 
أو مال مع قوم قراض على التصف » وكان عامّة المي لم ؛ ويقال : بل كان لبنى زوم 
مها مائتا بعير وّسةأوأربعة لاف مثقال ذهبا » وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فمها 
ألفاً مثقال . 

قال الواقدى” : وحد ثى هشام بن عمارة بن أ اللوانريك » قال: كان لبنى عبدمناف 
فها عشرة لاف مثقال » وكان مت رام إلى غر اق رضن الشام . 

قال الواقدى- * وخرنق عبد الله من جد عق أفيعن مول السووع عق حرمة 
ابن نوفل » قال : لما لقنا بالشام أد ركنا رجل” من حَذام » فأخبرنا أن" ممدا قد كان 
عرض لعيرنا ف بدأتناء والار كد مةم| ينتظلر رجعتنا » قد حالف علينا أهل- الطريق 
وواد عبهم . قال حر مة : كر حنا خافين نخاف التصد » فبعثنا تضم بن مرو دين 
فصلنا من الشام . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن العاص مع العير » وكان حداث بعد ذلك يول : 
ما كنا بالّرقاء ‏ والزرقاء بالشام من أذرعات ع بعوط نتن وظو التسعدووة ادكه 
لقينا رجلا من جُذَام » فقال : قد كان عرض د لك فى بدأتك فى أصصابه » فقلنا : 
ماشعر نا » قال : بلى » فأقام شهر | ء ثم رجع إلى يثرب » وأنتم يوم عرض تمدلكم مخفون 
فيو الآن أحرى أن بعرض لك ؛ إ نما كه الأيام عدا » فاحذروا على عيرك ' 


وارتئوا ازاءكاء فواللّه ما أرى من عَدد ولا "راع ولا حَلقَة "؟ . فأجم القوم أم رهم 4 
نوا نضم بن ممرو» وكان ف الير» وقد كانت قربش مرات به وهو بالساحل » معه 
كران ع فاسداحروة يمشن ين تالاه وآمر أو نيان أن نحي ديعا أن" ذا قد عرس 
أعيرهم » وأمره أن مجداع بعيره إذا دخل » و >وال رحله » ونث شق قيصه من قبله وديره» 
ويصيح : الفوث االغوث ! ويقال : إ نما بعثوه من توك » وكان فى العير ثلاثون رحلا 
من قريش ؛ فمهم عمرو بن العاص » و حرمة بن توفل . 

قال الواقدىّ : وقد كانت عاتكة بنت عيد المطلب وأ قبل يجىء عم بن مرو 
ويا أفاعتا 0000 فى صدرها » فأرسلت إلى أبخمها العباس » فقالت : يا أأخى » لقد 
الله رأيترؤيا أفزعتنى”"وتخوفت أن يدخل على قو مكمنها شر" ومصيبة » فا كتم على 
باس اميا تراث كا أقبل عل بعير حتقى وقف بالأبطح » ثم صرنع بأعلى صوته 
بال دروا وا إلى مصارعك ا الل ار اجتمعوا 
إليه » ثم دخل المسجد » والناس يتبعونه إذ مشل به بعيرُه على ظهر الكعبة ؛ 3 
مثلها ثلاثاء ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس » فممرخ مثلم يي ف 
أبى قبدس فارفلييا 6 فاقباك تيوق حتى إذا كانت فى أسفل الجميبل ارفضت » 
قا بق بدت هن 'ييوت مكة ولا وار" من .دورها إلا وخلته بنه لج 

قال الواقدىّ : وكان عمروين العاص نحداث بعد ذلك فيقول : لد 2 
هذاء ولقد رأيت فى دا رنا فلقة من الصّخرة التى انفلقت من ع أبى قبسء ولقد كان ذلك 
عيرة » ولكن 200 أن 5 تومكذ» لكنة آخر إسلامنا إلى ما أراد . 

قلت : كان يعفن أحاننا يقول : ل يكنم عر أ يقول ا المخنة فى :دوو 


مكة عيانا » فيخر ج ذلك مخرج الاستهزاء باطنا على وَجْه النفاق واستخفافه بعقول المسامين» 


. "© الحلقة هنا : السلاح . (؟) الواقدى : « أفظعتها‎ )١ 
(؟) الفلزة : القطعة من الحجارة‎ 


كك 


زعم حتى يضيف إلى ذلك القول بالمير الصّراح فيقول : إن الله تعالى ل يكن أراد منه 
الإسلام يومقة:: 

قال الواقدئ : قالوا : ول يدخلدارا ولا بيتا من دور بنى هاشم ولا يفخ عطاوق كلك 
الصخرة شىء ! قال : فقال العباس : إن هذه ارؤيا » لخرج مغتها » حتى لق الوليد بن عتبة 
ارت 6ن لعنلا داقة كبا راي كلع 1 :تانيرك ل لدان قا 
العباس : فغدوت” أطوف بالببت» وأبو جهل فرَهط من قريش يتحد ثون نرؤيا عانكة, 
فقال أو جهل : ما رأت عاتكة هذه ؟ فقلت : وما ذاك ؟ فقال : يابنى عبد المطلب » 
أما رطيتم أن تتنبَأ رجالك حت تتنّأ نساوم ! زعت عاتكة أنها رأت ف المنام كذا وكذا 
-لأذى رأت ‏ فسنقر بص بك ثلائاء فإن يكن ما قالتحنًا فسيكون » وإنمضت الثشلاث 
ولميكن , نكتب' عايكم أنتك أ كذب أهل بيت فى العرب ! فقّال له العباس : 
يامصفر استه » أنت أُوْل بالكذب واللؤم منًا ! فقال أبو جهل : إنا استبقنا الجد وأنتر» 
فقلتم : فينا السقاية » فقلنا : لانبالى » تسقون امجّاج » مقلم : فينا المجابة » فقلنا: لانبالى 
نححبون البدت ثم قلتم : فينا الندوة » قلنا : لانبالى يكون الطعام فتطعمون الناس . 
ثم قلتم : فينا الّفادة » فقلنا : لانهالى » تجمءون عند نات قذون: يه الضفيقء فلن أطمينا 


أمقتم : منًا نبيّة ! فلا واللات والمّى لا كان هذا أيدا ! 

قلت : لا أرىكلام أبى جهل منتظا ؛ لأنه إذا سل للعباس أن هذه الخصال كلما 
فيهم » وهى الفصال التى شف بها القبائل بعضها على بعض » فكيف يقول : لانبالى 
لانبالى ! وكيف يقول : فامًا أطعمنا للناس وأطعمتم » وقد كان اكلام منتظا » لو قال : 
ولنا بإزاء هذه المفاخر كذا وكذا» ثم يقول بعد ذلك : استبقنا المجد فكنا كفرسئ 
رهان » وازدحمت الت كب؛ ولم يقل شيئا ولاعد مآثره » ولملء أبا جهل قد قال 


مالم ينقل . 


قال الواقدىّ : قال العبّاس : فوالله ماكان منى غير أتى جحدت ذلك » وأنكرت 
أن تكون: غاتكة رت قط :: فلنا أسبيت” م: نبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إله 
جاءت » فقان لى : أرضيتم بهذا الفاسق اممبيث يقع فى رجالك, » ثم قد تناول نساء؟ ! 
ولم تكن لك عند ذلك غيرة ! فقات : والله ماقات إلا لأنى لا أبإلى به » ولأ الله 
لأعر ضن” له غدا » فإن عاد كفيقكن” إياه . فلدا أصبحوا من ذلك اليوم الى رأت 
فيه عاتكة مارأت » قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس: وغدوتفى اليوم 
القالك هونا حدين قصبيه أرق أن قدقاتقق ممه أمر أحي أن أدركةهواد كر ها احدتاى به 
الشارمى عقا قات إن لأمشى وت وكاو رولا خزيقا جد رن الرضفه عدي اناق 
حديد النظر ‏ إذ خرج نحو باب بنى سم يشتد » فقلت : ماباله لعنه الله كل“ هذا مه 
من أن أشاتمه ! فإذا هو قد سمع صوت صعْضْم بن عمرو وهو يقول : با معشر قريش » 
ياآل لؤىّ بن غالب » اللطيمة قد عرض لا تمد فى أصحابه ! الغوث الفوث ! واللّه ماأرى 
أن تد ركوها » وتعضم ينادى بذللك فى ايان الوادى + وق جَدّع أذنى بعيره وشق” شيصه 
الور لوطل رصلداه ركان اقول : لقد رأيتى قبل أن أدخل مكة وإ لأرى فى 
النوم وأنا على راحلتى كأن” وادى مكة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما ؛ فاستيقظت فزعاً 
مذعورا » فكرهتها لقريش » ووقع فى نفسى أمها مصيبة فى أنقسهم . 

قال الؤاتيع* وكان يوق وهين المتدة قول#هارايت أعحين من و تقر 
قط » وما صرح على لسانه إلا شيطان 1 كأنه لم يكنا من أمورنا شيثاً » حتى نفرنا على 
السب والذلول »وكان كير ينحزام يقول : مآكان الّذى جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنسانا! إن 
هو إلا شيطان » قيل :كيف ياأبا خالد ؟ قال : إنى لأيجب منه » ماملكنا من أمر نا شيئاً . 

قال الواقدى" : فجهز الناس 507 عن بعض » وكان الثاس بين رجلين : 
إِمّا خارج وإما باعث مكاته رجلا » وأشفقت قر يش:لرؤيا عانكة » وسر” بنو هاشم .. 


لدذهة د 


وقال قائلهم : كلا » زعم نا كذبنا وكذبت' عاتكة ! فأقامت قر يش ثلاثا تتحهز ‏ 
ويقال : يومين ‏ وأخرجت أسلحتها واشتر'وا سلاحاء وأعان و ضعيفهم ؛ وقام 'سسهيل. 
ابن عمرو فى رجال من قر يش » فقال : يامَعشر قر يش » هذا عند والصباة معه من شبانكم 
وأهل يثربقد عرضوا العيرم ولطيمتك”", فن أراد ظهرا فبذا ظهر » ومن أراد قوّة فهذه 
قوة . وقام زمعة بن الأسود » فقال : إِنّه واللات والعررّى مانزل بكم أمر أعظ من أن 
طمع تمد وأهل يثرب أن يعر ضوا لعيرم فيها خزائفم ؛ فأوعبوا”" ولا يتخلف مسكم 
أحد ؛ ومن“ كان لا قوة له فهذه قوة » واللّه لأن أصابها عمد وأحابه لا بروعكر منهم 
إلا وقد دخلوا عليكم يوت موقا طدينة بن عدى”: يامعشر قر بش » والله مانزل بكم 
أمر أجل منهذه! أنيستباح عيرك» ولطيمة قر يش فيها أموالكر وخزانتكم ؛والله ماأعرف 
رجلا ولا امرأً:من بنى عبدمناف له نت 7# فصاعدا إلا وهو فىهذمالعس ف نكا نلا قو”ة يه 
فعندنا قوّة نحمله ونقوتية . خم ل علىعشر ينبعيرا وقوىبهم » وخلفهم فى أهلهم بممونة. وقام 
حنظلة بن أبى سفيان وعمرو بن أبى سفيان لضا الناس على الحروج » ولم يدعوا إلى قوة 
ولا مّلان ؛ فقيل لمما : ألا تدُوان إلى مادعا إليه قومك من الجلان ؟ قالا : وله مالنا 
مال؛ وما امال إلا لأبى سفيان . ومشى نوفل بن معاوية الديلى” إلى أهل القوّة من قر يش » 
وكلهم فى يذل النفقة واالجلان لمن خرج ؛ فكل عبد الله بن أبى ر بيعة » فقال : هذه 
خسماثة دينار تضعُها حيث رأيت » وكلم حو بطب بن عيد العزى » فأخذ منه مائتى دينار 
أو ثلهائة » 3 قوى مهافى السلاح والظير . 

قال الواقدى” : وذ كروا أنه كان لا يتخاف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعثا» 
فشتقريش إلى أبى لهب » فقالوا له : إنك سيّد منسادات قر يش» وإنك إن تخلفت عن, 


. الاطيمة : التجارة ؟ وقيل : الأطيمة : العطر خاصة‎ )١( 
. (؟) أوعبوا : استعدوا. (*) النش.: وزن نواة من ذهب‎ 


النفير يعتبر بك غيرك م من قوملك»فاخرج أو ابمث رجلا » فقال : واللاتوالعرّى لا أخرج” 
ولا أبعث أحداء غاءه أبو جهلققال : 00 يإأبا عتبة » فواللّه ماخر جنا إلا غضبا لدينك ودين 
آبائك ! وخاف أبو جهل أن يلم أو لهب» فسكت أبو لب ولم يخرج ولم يبعث» وما منم 
أبا لهب أن مخرج إلا الإشفاق من رُؤْيا عانسكة »كان يقول: إنما رؤيا عاتسكة أخذ باليد » 
ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين » فقال : اخرج وديى 
عليك لك » خرج عنه . 
ا د 

وقال محمد بن إسحاق ف الغازى : كان دين أبى لهب على العاص بن هشام أربعة 
آلاف درم » قطله بهاء وأفلس فتركها له على أن يكون مكانه » لخرج مكانه , 

قال الواقدى” : وأخرج عُمبة وشيبة دروعاً لما فنظر إليهما مولاها عدّاس وها بصلحان 
دروعهما وآلة حربهما » فقال : ماتريدان ؟ ققالا : ألم تر إلى اللتجل الذى أرسلناك إليه 
بالعنب فى 5 'منا بالطائف: ؟ قال : نم قالا : : مخرج فنقائله » فبكى » وقال : لا تخرجا 
فوالنّه إنه لنب » فأبيا رجا » وخرج معهما فقتل ببدر معهما . 

قلت : حديث العنب فى كُرم ابنى ر بيعة بالطائف » قد ذ كره أرباب السيرة؛وشرحه 
الطبرى فى التار يخ » قال : لما مآت أبو طالب بمكة طمعت قريش فى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ونالت منه مالم تكن تناله فى حياة أبى طالب » لخرج من مكة خائا على نفسه 
مهاجرا إلى ر به يوم الطائف » راجياً أن يدعو أهلما إلى الإسلام فيجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة » فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شهرا » لايدع أحداً 
من أشراف ثقيف إلا جاءه وكله ٠‏ فل مجيبوه » وأشاروا عليه أن خرج عن أرضهم ؛ 
ويلحق بجاهل الأرض و بحيث لا يعرف » وأَغْرَوًا به سفهاءمم » فرمواه باحجارة » حتى 
إنْ رجِليْه لتدميان » فكان معه زيد بن حارثئة » فكان يقيه بنفسه » حتى لقد شَُ 


فش رأسه . 


سس لبو سب 


والشيعة تروى أن على بن أبى طالب كان معه أيضا فى هجرة الطائف » فانصرف 
رسول الله صلى الله عليه وله عن تيف وهو محزون » بعد أن مي إلى جبد ياليل ومسعود 
وحبيب بنى عبرو بن عمير» وم بومئذ سادة ثقيف ء خلس إلبهم » ودعامم إلى الله وإلى 
نصرته والقيام معه على قومه » فقال له أحجده : أنا أمرط "2 بباب الكمية » إ نكن الله 
أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد اله أحدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : وان لا أ كلّك 
كلة أبداء لثن كنت رسولا من الله كا تقول » لأنت أعظل” خطراً من أر:.. أردّ عليك 
الكلام » ولئن كنت كاذب على الله ماينيغى أن أ كلك . فقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله من عندم ؛ وقد ينْس من خَيْر ثقيف » واجتمع عليه صبيائجم وسفباوهم » وصاحوا به 
وسيوه ؤطردوه » حق اجتمع عليه الناس يعجبون منه » وألمؤوه بالحجارة والطرد والشتم 
إلى حائط ”" لمُتبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيعة » وها يومئذ فى الحائط » فلا دخل الحائط 
رجع عنه سفهاء ثقيف » فَعمّد إلى ظل حَبَلة 7" منه لخلس فيه » وابنا ر بيعة ينظران 
ويريان مالق من سفهاء ثقيف . 
قال الطبرى” : فلنًا اطمأن به قال فها ذ كر لى : اللهمت إليك أشكو ضف قوتت 
وقلة حيلتى وهوانى على القاس ؛ ياأرحمّ الراحمين » أنت ربب المستضعفين » وأنت رفى »؛ 
إلى من تكلنى ! إلى بعيد فيتجبمنى » أم إلى عدو ملسكته أمرى » فإن لم يكن منك 
غضب عل فلا أبالى ! ولكن عافيئتك هى أوسم لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به 
القأمات»وصاحعليه مر الدانا والآخرة ومن أن ينزل لى غضبك» أو حل عل سَغطك» 
لك العتبى حتى ترضى ».لا حول ولا قوة إلا بك ! 

فلمًا رأى غتبة وشيبة مالق تحر كت له رحمهما » فدعوًا غلاما نصرانيًا لما » يقال له 

7( ف ادق ١‏ هر عرلا ثياب الكعبة » » أى مز قها . ز؟) الحائط هنا : اليستان . 


(؟) الحبلة : الكرمة . 


)١؛‎  جهمن‎ (0 


عدّاس » فقالا له : خذ قطنا" منهذا العنب وضعْه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلىذلك 
الزجل » وقل له فليأ كل منه » ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضم يده فيه » 
فقال : بسم الله » وأ كل » ققال عدّاس : والله إن هذه السكلمة لا يقولها أهلٌ هذه البلدة» 
فقال له رسول الله صلل الله عليه وآله:مر؟ أى” البلاد أنت ؟ وما ديك ؟ قال : أنا نصرانى 
من أهل نبتوى » قال : أمِن قرية الرجل الصالم بونس بن متّى ؟ قال : وما يدريك من* 
:ونس بن متّى ؟ قال : ذاك أخى» كان نبيا وأنا نى . فأ كب عدّاس على يدبهورجليهور سه 
يَقتلما ؛ قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أمَا غلامك فقد أفسدّه عليك » فلمًا جاءها 
لان نوزرك نوداني طاللك عقتق وآبرة عوذًا اسن تويك قزمي قال از 
مافى الأرض خير من هذا » ققد أخبرتى بأمس لا يسمه إلا نئه © , 
د د م 

قال الواقدى” : واستقسمت قرش بالأزلام عند هبّل الحروج » اندم أميّة بن 
خلف وعُمّبة وشيب بالآمى والفاهى » لخرج القد'ح”" الناهى » فأجمعوا المقام حتى أزعجهم 
أبوجهل » فقال : مااستقسمت ولا تتخلف عن عيرنا ٠‏ 

قال الواقدى :لما توجّه زمْعة بن الأسود خارجاء فكان بذى طوكى أخرج قذاحه » 
واستقسم بها لخرج الذاهى عن الخروج » فلتى غيظا » ثم أعادها الفانية لخرج مثل ذلك. 
فكسرهاء وقال : مارأيت كاليوم قدّحاأ كذب ! ومر به سُهيِل بن عمرو وهو على 
تلك الال » فال : مالى أراك غضيان باأيا حكيمة ؟ فأخيره زمْعة » ققال : امضٍ عنكه 
يها الرجل ء قد أخبرنى عير بن وهب أنه لقي مثل الذى أخبرتنى » فضواعلى هذا 
0 

52 القطف : عنقود العنب . وهو فى الأصل': اسم‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبرى ؟ : ه4” , 45" ( طبعة المعارف ) . 
(؟) القدح هنا : الهم الذى كانوا يستقسمون به . (4) مغازى الواقدى ا؟ . 


دوه اه 


قال الواقدى" : وحدثنى مومى بن هرة بن سعيد » عن أبيه » قال: قال أو سفيانبن 
حرب لضمض : إذا قدمت على قريش فقل لها : لا تستقسم بالأزلام . 

قال الواقدى” : وحدّثنى حمد بن عبد الله » عن الأهرى » عن أبى بكر بن سل نأبى 
خيّئمة » قال : سمعت حكيم بن حزام يقول : مانوجهت” وجها قط كان أ كرة إلى من 
مسيرى إلى بدر ولا بان لى فى وجه قط مابان لى قبل أن أخرج » ثم قال: قلدم عض فصاح 
بالتفير فاستقسمت بالأزلام » كل ذلك مخرج الذى أ كره » ثم خرجت على ذلك حتى 
8ت الطروافس تكن ‏ الننة + رراكيا مساك نابو عافس أخينة 
العسكر إلا أصابه من دمها » فكان هذا بين 7" » ثم هممت بالرجوع ء ثم أذكر ابن 
الحنظلية وشؤمه ؛ فيرانى حتى مضيت لوجهى . وكان حكيم يقول : لقد رأينا حين بلغنا 
الثنيّة البيضاء - وهى الثنية التى مببطك على فت وأنت مقبل من المدينة ‏ إذا عدّاسجالس 
علمها ء والناس رئونء إذ مر علينا ابنار بيعة » فوب إلمهما ء فأخذ يأرجلهما فى عَرْزها » 
وهو يقول : بأبى أنْما وأمّى ! والله إنه لرسول الله صلى الله عليه » وما تساقان إِلّا إلى 
مصارعكا ! وإن عينيه لنسيل دمعا على خدّيه » فأردت أن أرجع أيضاء» ثممضيت» ومربه 
العاص بن" منبه بن الحجاح » فوقف عليه حين ولى عتّبة وشيبة » فقال : مايبكيك ؟ قال : 
يبكينى سيّدى ‏ أو سيّدا أهل”" الوادى ‏ مخرجان إلى مصارعبما » ويقاتلان رسول الله 
صل اله عليه وآله ! فقال العاص : و إن تمدا لرسول الله ! فانتفض عدّاس انتفاضة واقشعر” 
جلدٌه » ثم بكى » وقال : إى واللّه » إنه لرسول الله إلى الناسكافة . قال : فأسل العاص بن 
مب » ومضى وهو على الشك » حتى تل مع المشركين على شلك وارتياب . ويقال : رجع 
عداس ول يشهد بدرا » ويقال : شهد بدرا وقتل . 

قال الواقدى” : والقول الأول أثيت عندنا . 


)3( فى الأصول : «,بينه » والتصويب من الواقدى . 
(؟) الواقدى م» : « يسكينى سيداى وسيدا أهل الوادى » 


مشا وأ ده 


قال الواقدى” : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرا قبل بدر » فنزل على أميّة بن خلف » 
فأتاه أنو حهل » وقال : أتترك هذا وقد آوَى حمدا وآذتّنا بالحمرب ! فقال سعد بن معاذ : 
قل ماشئت » أما إنّ طريق عيرك علينا » قال أميّة بن خلف: مه" ! لا تقل هذا لأب الحم 
فإنه سيّد أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك ياأميّة ؟ أما والله لسمعت 
مدا يقول : لأقتان” أمية بن خلف » قال أميّة : أنت سمعته ؟ قال سعد بن معاذ : فقلت : 
عم » قال : فوقع فى نفسه » فلما جاء التفير أت أميّة أن مخرج معهم إلى بدر » فأتاه عقبةبن 
أبى معط وأبو جهل » ومع عقبة ترة فيها تخور » ومع أبى جهل مكحلة ومرزود » فأدخلها 
عقبة تحته » فقال : تبخر » فإنها أنت امسأ » وقال أو جهل : اكتحل فإنما أنت امرأة . 
فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » فابتاعوا له جملا بثامائة دينار من تم بنى 
تشيوة ففنة التلاون بق بكار قصار فيج حتنى”؟ زاسافته. 

قال الواقدى” : وقالوا ما كان أحد ممن خرج إلى العيرأ كرّه للخروج من الحارث 
ابن عامر » وقال : ليت قر يشا تعزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضا » فيقال له: إنك سيد من ساداتها » أفلا تردعها عن الخروج ؟ قال : إلى أرىقر يشا قد 
أزمعت على المروج » ولا أرى أحدا به طر'ق”" تخلف إلا من علةء وأنا أ كره خلافها » 
ونا اعت أن تعم قر يش ماأقول » على أن" ابن الحنظلية رجل مشئوم على قومه » ماأعامه 
إل حرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم الحارث”" تالا مق نعالة بين ولده » ووقم فى نفسه 
أنه لا يرجع إلى مكة ؛ وجاءه مضى بن عمرو » وكانت للحارث عنده أياد » فقال : أباعامر» 
إى رأيت رؤيا كرهتها ؛ وإنى لكاليّقفانف على راحلق وأرا كم أن واديم بسيل 
دماً من أسفله إلى أعلاه » فقال الحارث: ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أ كرّه له من 
6 هذا » قال : يقول ضعضم : ولله إن لأرى لك أن تجلس » فقال الحارث : لو سمت 


. الواقدى 5؟ , وف الأصول « حبيب » , والتصويب من الواقدى والإصابه‎ )١( 
. (؟) طرق » أى قوة (؟) ساقطة منْ الواقدى‎ 


عد 1١د‏ لس 


هذا منك قبل أن أخرج ماسرت خطوة » فاطو هذا الخيرأن تله قريش»ء فإنها 
تنهم كل من" عوقها عن البير- وكان تعض قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن 
يأجج” ‏ قالوا : وكرهت قر بش أهل الأى منهم المسيرٌ » ومشى بعضّهم إلى بعض.» وكان 
من أبطأ بهم دن ذلك الحارث بن عامر » وأميّة بن خلف » وعتّبة وشيبة ابنا ربيعة » 
وحكبم بن حزام وأبو البتخترىة » وعلى” بن أمبيّة بن خلف » والعاص بن مفبه » حتى بكنهم 
أبو جهل بالجين » وأعانه عقبة بن أبى مُميط والنضر بن الحارث ب نكلدة » وحضُوم على 
الخروج » وقالوا : هذا فعل النساء . فأجمعوا السيرء وقالت قر يش :لا تدّعوًا أحدا من 
عدو ك خلف2" . 

قال الواقدى” : وتنا استدل” به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعتتبة وشيبة » 
أنه ماعرض رجل مهم ملانا » ولا حملوا أحداً من الناس » وإن كان الرجل ليأتهم 
حليقاً أو عديدا ء ولا قوت له » فيطلب الحلان منهم » فيقولون : إن كان لك مال وأحييت” 
أن مخرج فافعل وإلآ فأتم » حتى كانت قر يش تعرف ذلك منهم . 

قال الواقدى" : فلما اجتمعت قر يش إلى الخروج والمسير» ذ كروا الذى بينهم و بين 
بى بكر من العداوة » وخافومم على من" مخلفونه ؛ وكان أَشدم خوفا عتّبة بن ربيعة » 
وكان يقول : يامعشّر قر يش » > وإن ظفرسم بالذى تر يدون » فإنَا لا تأمن على مَن” 
تخلف » !نما تخلف نساء ولاذرية ومن لا طم به فارتئوا آراء6”" » فتصوّرللم إبليس فى 
صورة سشراقة بن جعشم الدلجى” فقال : يامعشر قر يش» قد عرقم شرف ومكانى فى قوى» 
أنالك جار أن ناته كناءة بشى” تكرهونه » فطابت نفس عتّبة » وقال له أبو جهل: 


. الأصول : « تأجِج » » وأئبت ما فى الواقدى‎ )١1( 
. © (؟) الواقدى ١م (©) الواقدى : « رايم‎ 


ا لاءث؛ لد 


فاتريد؟هذا سيد كنالة » هولنا جار” 745 من نتخلف »ء فقال عتبة : لا شى* 
أنا خارج”” . 

قال الواقدى” : وكان الذى بين بنى كنانة وقر يش أن ابناً لحفص بن الأحنف أحد 
بنى معيط بن عأمر بن لؤى » خرج يبى ضالة ؛ وهو غلام فى رأسه ذؤابة » وعليه حل 
وكان غلاما وضيئاء فر” بعامر بن يزيد بنعامر بن الملوّح بن يعمر » أحد رؤساء بنىكنانة ‏ 
وكان بِصَمَجْنان ‏ ققال : من" أنت ياغلام ؟ قال : ابن لحفص بن الأحنف » فقال : يابنى 
بَكْرء ألى فى قر يش دم ؟ قالوا : نعم قال : ماكان رجل يقتل هذا برجله إلا استوى » 
فاتبعه رجل” من بنى بكر فقّتله بدم له فى قر يش ؛ فتسكأمت فيه قريش + فقال عامر 
ابن يزيد : قدكانت لنا فيك دماء » فإن شم فأدوا مالنا تلم ونؤدى إليك ما كان 
لاونم فعا هو الدم ؟ رجل برجل ؟ وإن شم فتجافوا عن فما قبلناء ونتجاى 
عنك فيا قبلم . فبان ذلك الغلام على قريش » وقالوا : صدق ! رجل برجل ؛ فلبوءًا 
عنه أن يطلبوا بدمه » فبينا أخوه مكرز بن حفص عر الظّهران » إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سيد بنى بكر على جمل له ؛ فلما رآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بعيره » وهو 
متوشح سيفه » فعلاه به حتى قُتله »ثم أتى مكة من الليل » فيان عن عاض بن بزيد 
بأستان الكنية 6'فلنا أصبحت قر يكن رأو| سيف عامرين يداع فترفوا أن مكرز ني 
حفص قتله » وق كانت تسمع من مكرز فى ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من قتل سدهاء 
فكانت معدة لقتل رجلين من قر يش سيدبن أو ثلائة من ساداتها » لخاء النفير وهم على 
ايا يا 
بلسان إبليس شجع القوم”" . 


)١(‏ الواقدى : « علام تتخلف !» . (؟) الواقدى ١م‏ باس 


0 


قال الواقدى” : وخرجت قريش _سراعا » وخرحوا بالقيان والدفوف ؛ سارة مولاة 
عمرو بن هاشم بنعبد المطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب » وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » ينين فى كل منهل » وينحرون الإزر» وخرجوا بالجبش 'يتقاذفون بالحراب » 
تكرتو ا ناه وعسين مقاتلا ووقادوا سائة: قرفن انرا ووقك النانى 54د تال 
تعالى فى كتابه”'* ؛ وأبو جهل يقول أيظن عمد أنتسين انا امات بنخلة وأحابه ؛ 
5 5 017 أء و0 1 

قلت: سسرتية مخلة سررّية قبل بدْرء وكان أميرهاعبد الله بن حش قتل فيها عمرو 
ابن الحضرمى” ؛ حليف بنى عبد شمس » قتله واقد بن عبد الله القِيمى” ؛ رماه بسسهم فقتله » 
وأسر الحم بق فنان وعمان بن عبد الله بن المغيرة » واستاق المسلدون العير ؛ وكانت 

بعير خدمْسها رسول الله صلى اللمعليه وله » وقسمأر بعائة فيمن شهدها منالمسلمين؛ 
وهم «أثتا رجل » فأصاب كل رجل عيران . 

قال الواقدى” : وكانت اميل لأهل القوة منهم » وكان فى بنى زوم منها ثلاثون 
فرسا » وكانت الإبل سبعائة بعير » وكا نأهل الي لكلهم دارع » وكانوا مالة ؛ وكان فى 
الرّجالة دروع ا" 

قال الواقدى” : وأقبل أبو سفيان بالعيرء وخاف هو وأحابه خوقاً شديداً حين دنوئا 
من المدينة » واستبطثئوا حعضما والنفير» ذلا كانت الليلة التى يصّبحون فيا على ماء بدر» 
جعلت العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلهم » وهم على 

)١(‏ ذكر الواقدى بعدها الآية : إلا كرا كلذ و مِنْ ديار هه" | وَرثاء 


الناس . : 0 إلى آخر الآية : 
6 الواقدى : 7 أمنع © . 649 الواقدى لأس سم 


سس مه ١‏ سس 


أن يصبحوا بدرا ؛ إن الا نار تب السبواصق شتربوهاب الكل 27 عل أن 
بعضها لِينْىَ بعقآلين » وهى ترجّم 9 ابلنيقع تواروا إل فانيةو .وما إن عا إن للاء 
هن حاجة » لقد شر بت بالأمس ؛ وجعل أهل العير يقولون : إن هذا شىء ماصتدَمّه الإبل 
منذ خرجنا » قالوا : وغشينا تلك الليلة ظلمة شديدة حتى مانبعسر شيعا © , 

قال الواقدى” : وكان بسبس بن عمرو وعدى” بن ألى الدغباء وَرَدَا على مجدئ بدرا 
0 الخبر » ذلما نزلا ماء بدرء أناخا راحلتمهما إلى قريب من الماء» ثم أخذا 
أمقتينا : شقان مق الماء+ فسمما عارينين من عوارى حييفة #يقال لإحداها رز 
وهى تازم صاحبتها فى درهم » كان لما علمها وصاحبتها تقول : ! نما العير غدً! أو بعد غد قد 
نزلت ؛ ومجدئ بن عمر يسمعها » فقال : صدقت » فاءما سمم ذلك بسبس وعدى انطلتا 
راجعين إلى النى صلى الله عليه واله حتى أتياه بعر'ق الظبية » فأخبراه الخير”" . 

قال الواقدئّ : وحدثنى كثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف المرّنى” »عن أبيهء 

عن جدّه ‏ وكان أحد البكائين ‏ قال :قال رسولك النّاصل الثهعليه آل : لقد سلك فج 

الّوحاء موسى النى عليه السلام فى سبعين ألفاً من ف انوالل وما انق انيه الا 


يرق اللنية ا 
قال الواقدئ : وهى من الرتوحاء على ميلين مما يل المدينة ؛ إذا خرجت 
على يسارك . 


قال الواقدى”> : وأصبح أبو سفيان فيل واه قل تقدم العير وهو خايف من الرتصد 
7 1 ش 2 - : 8 9 ماس 
فقال : يامجدى هل أحسست أحدًا ! تمل والّه ما بمكة فرسى" وار 0 


. » المقل : جم عقال ؛ وهو الرباط الذى تعقل به الدابه . (؟) الواقدى : « ترجم‎ )١( 
. » (؟) الواقدى * ,عم ' (:) الواقدى : « يتحسسان‎ 
. قال الواقدى : « وهى من الروحاء على ميلين مما يلى المدينة إذا خرجت على يسارك‎ )0( 
. » قال الواقدى : « والنش : نصف أوقية » وزن عشرين درم‎ )1( 


 ا.ءهدس‎ 


فصاعدا ‏ والنش نصف أوقية وزن عشر بن درها ‏ إلا وقد بعث به معنا ! ولئن كتمتنا 
شأن عدوّنا لا يصالحك رجل” من قريش مابل” محرصوفة”" . فقال مجدى : والله ما رأيت 
أحدا أنكره » ولا ببنك و بين يثرب من عدو » ولوكان يبنك يبنك و بينها عدوم مخف عليناه 
وما كنت لأخفيّه عنك؛ إِلَا أنى قد رأيترا كين أتيا إلى هذا المكان ‏ وأشار إلى مناخ 
عدى” وبسبس دلاخاي احم ايا اهرهم بجا أ بوسفان متاجييااء 
فأَخَذْ أبعاراً من أبمار بعيرئهما ففتها ؛ فإذا فها نوى » فقال :هذه واللّه علائف يثرب ! 
هذه واللّه عيون تمد وأسحابه ؛ ما أرى القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره فساحل”" بها » 
واركايدرا كاز وطاق شريها بدو اقل ترذن مق مكة ارون كسان لفون 
الطعام م من" أتاهم » وينحرون الجزور » فبدناهم كذلك فى مسيرهم إذ نخاف عتبة وشئبة ؟ وها 
يترددان » قال أحدها لصاحبه : ألم ثر إلى رؤيا عانكة بنت عبد المطلب ! لقد خشيت9© 
منها ؛ قال الآخر 2 بوجهل » فقال : ما تتحادثون به #قالا : 
نذ كر رؤيا عاتسكة » قال : يا يحبا من بنى عبد المطلب ! لم يرضونا أن تتنبأ علينا رجالهم 
حتى تنبت علينا النساء ! أما واللّه لثن رجعنا إلى مكة لنفعان بهم ولنفعان” ! قال عتبة : 
إن لل أرحاماً وقرابة قر يبة . ثم قال أحدها لصاحبه : هل لك أن ترجم ؟ قال أبو جهل : 
ارجعان جما تعدلان قرم وتتطنان هنيعت أن رايم أ الولاظان 
أن مدا وأصحابه يلاقونكما ! كلا والله ؛ إن معى من" قومى ما يسك . من اهل 
بدتى مون إذا أحلات » وبرحلوت إذا رحلت » فارجعا إن شّْهًا . قالا : والله لقد 
هلكت وأهلكت قومك . 

شم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشئوم- يعنى أبا جهل - و إنه لا يمسه منقرابة 
مد ما بسنا ؛ مع أن عمدا معه الولد فارجم بنا ودع نا 


)١(‏ فق اللسان : « صرف البحر شىء على شكل هذا الصوف المدوانى واحدته صوفة ,» ومن الأبناته 
قولحم : « لا آنيك ما بل بحر صوفة » . (؟) سار بها نحو الساحل . 
(؟) ب : «سمعت » وأثبت مافى ! والواقدى (:) الواقدى + , هم 


لا ك.؟ د 


قلت : مراده بقوله « مع أن ممداً معه الولد » »أبو حذيفة بن عتبة بن ر بيعة » كان 
أسل وشهد بدرأ مع رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

قال الواقدى” : فقال شيبة : واللّه تكون علينا سبّة يأأبا الوليد أن نرجم ألأن بعد 
ماسر نا فضينا .ثم اي إلى النضظة غذاءاقام جيم بن السلت بن اعرمة بن ع عبد المطلب 
ابن عبد مناف » فال : إلى لأرى ين التام واليقظان؛ أنظر إلى رجل أقبل على فرسٍ 
معه بعيرله » حتى وقف على" » فقال : تل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وزمعة بن 
الأسود » وأميية بن خلف » وأبو البخترى" » وأبو الك » ونوفل بن خويلد » فى رجال 
سماهم من أشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو؛ وقرت الحارث بنهشام عن أخيه » قال : 
وكأنَ قائلا يقول : والله إنى لأظنهم الذين مخرجون إلىمصارعهم . ثم قال : أراه ضرب فى 
لسار فأرسله فى العسكر» ققال أ بوجهل : وهذا : نى” آخر من بنى عبد مناف ! ستعلٍ 
غدامَن المقتول ؛ نحن أو تمد اي اعا يلف يلك الشيطان 
فى منامك » فسترى غداً خلاف مارأيت! يقَتّل أشراف محمد ويؤسرون . قال : فخلا عتبة 
بأخيه شيبة » فقال له : هل لك فى الرجوع ؟ فهذه الرؤيا مثل رؤيا عانكة » ومثل قول 
عد اس » وانّدما كذبتاعداس؛ ولعمرى كن كانحمد كاذيا إن>فى العرب أن يكفيناه » ولأن 
كان صادثا إنَا لأسعد العرب به لاحمته . فقال شيبة : هو على ماتةول ؛ أفنرجع من بين 
أهل العسكر ؟ فجاء أبو جهل وما على ذلك فقال : ماتر يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى 
إلى رؤيا عانسكة ؛ وإلى رؤيا جيم بن الصات مع قول عد اس لنا ! فقال : أعَدْذَلان والله 
قومكا وتقطعان بهم:. قالا : هلكت وله وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 

قال الواقدى” : ذلما أفلت أبو سفيان بالعير » ورأى أنْ قد أحرزها وأمن عليها » أرسل 
إلى قريش قيس بن امرى” القيس- وكان مم أصحاب العير خرج معهم من مكة » فأرسله 
أبو سفيان يأمرمم بالرجوع » ويقول : قد بحت عيرم وأموالم » فلا حرزوا أقستم 


ل ”و١١‏ 0# 


أهل يثرب » فلا حاجة لم فيا وراء ذلك . إنما خرجتم لمنعوا عيرم وأموالكم » وقد 
نجاها الله . فإن أبوا عليك فلا يأبوْن حَضْلة واحدة ؛ يدون القيان ”2 . فال قبس بن 
امرى” القس قريشاً » فأيت الرجوع ٠‏ قالوا : أمّا القيان فسنردهن ؛ فردوهن مر 
الل 

قلت : لا أعل مراد أبى سفيان برد القيان » وهو الذى أخرحه.” مع الجيش بوم أحد 
د قريشا على إدراك الثأر» وبين » ويغ ين الدذفوف » 0000 ن ذلك 
فى بدر وفعله فى أحد ! وأقول : من تأمل المال عل أن قريشا لم يمكن أن تنتصر يوم بدرء 
لأنّ الذى خالطها من التخاذل والتتواكل وكراهيّة الحرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء 
وخفوق الهم وفتور العزا 5 ؛تترجوع بي زهرة وغيرم من الطريق » واختلاف آرائهم 
فى القتال » يكفى بعضه فى هلا كهم وعدم فلاحهم » أوكانوا قد لدُوا قوما جُبناء » فكيف 
وإنما لوا الأؤس وامررج » وم أشجم العرب ؛ وفبهم على” بن أبى طالب عليه السلام 
ومْزة بن عبد المطلب » وها أشجع البَشر » وجماعة من المهاجرين أنحاد أبطال » ورئيسهم 
تمد بن عبد الله » رسول الله ء الداعى إلى المق والعدل والتوحيد ‏ الم يد بالقوة الإطيّة » 
دع ماأضيف إلى ذلك من ملائكة السماء »كا نطق به الكتاب ! 

قال الواقدىة + وق الرسول أبا سفيان. بالبدّة ب والدَة على سبعة أميال من عقبة 
عسفان » على تسعة وثلاثين ميلا من مكة ‏ فأخيره بمضى قريش » فقال : واقوماه 1 هذا 
عمل مرو بن هشام » يكره أن يرجم لأنه قد ترأس كَل النّاس و بغى » والبثى منقصة 
وشؤم » والله لثن أصاب أسحاب مد التفير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 

قال الواقدى” : وقال أبو جهل : والنّه لا ترجع حبق 8 بدرا ‏ وكانت بدر موسما 


. © بعدهافى الواقدى : « فإن المرب إذا أ كلت انكلت‎ )١( 
(؟) الواقدى 5م‎ 


عن مواءم العرب فى الجاهليّة » يجتمعون بها وفيها سوق تسمع بنا العرب وعسيرنا » 
نهم على بر ثلاثاء ننحر الجر ونطم الطعام » ونشرب الجر » وتعزف علينا القيان » فلن 
تزال العرب تهابنا أبدا . 

قال الواقدى“ : وكان الفرات بن حيّان لمحل أرسلته قريش حين قصلت من 
مكة إلى أ سفينان ين شرت خيره برها وفصوف]#دوماقن سشيزت م تفالك 
أل اسان ف الطررى > وذاك أن آنا سنيان الملل بالبجرةءاولزم الأراقديق حيان ةا 
وق للشركين بالأطقة» فم كلام أبى جمل + وعويقول : لانرجع » قال دمابأغينهم 
عن نفسك رغبة ! وإنّ الذى .رجع بعد أن رأى ثأره من كنب لضعيف » ففْى مع 
قريش » فترك أبا سفيان » وجرح بوم در جراحات كثيرة » وهرب على قلميه » وهو 
يقول : مارأي تكاليوم أمراً أنكد ”'؟ ! إِنّْ ابن الحنظليّة لغير مُبارك الأمر . 

قال الواقدئ : وقال الأخنس بن شريق 2" واسمه أبى” » وكان حليفاً لبنى زهرة : 
الى زعروم تنا اني موعلن اولك برل طايسك خرنا بن نون 
وإعا خرجتم المنعوه وماله » وإكما ند رجل منكم : ابن أختكر ؛ فإن يك يا فأتم 
أسعد نه ظ وإن يك كاذبا يلى قتله يرم خير من أن نلوا قتل ابن أختسكم » فارحعوا 
واجعاوا حَبْها لى »فلا حاجة لكر أن مخرجوا فى غير مايبمكم » ودعوا مايقوله هذا 
الرجل ‏ يعنى أبا جهل ‏ فإنه مهلك قومّه » سريع فى فسادهم » فأطاعته بنو زهرة » وكان 
فمهم مطاعا » وكانوا يتيمنون به » فقالوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى ترجع ؟ فقال 
الأخنس : نسير مع القوم » فإذا أمسبيت سقطت عن بعيرى » فيقولون : محل" الأخنس » 
فإذا أصبحوا فقالوا : سيروا ء ققولوا : لا نفارق انا » حتى نل أحى” هو أم ميت » 


)١(‏ فى الأصول 1 كدء وأثيت ماف الواقدى ؟ 
(؟) الواقدى" : « وكان أعرابباً » . (>) الواقدى : «انهش »> . 


-__ ١٠١١© ل‎ 


فندفنه »فإذا مضو" رجعنا إإلي مكة . ففعلت ينو زهرة ذلك » فلمًا أصبحوا بالأبواء راجمين 
تبن للناس أن بنى زهرة رجعوا فلم يشهدها زُهرِئ ” البتة » وكانوا مائة » وقيل : أقل 
من ماثة وهو ارك ٠‏ وقال قوم : كانوا ثلمانة و يشت ذلك . 


7 منبدر إىللدينة ؛ [ وانتشرت 


قال الواقدئ : وقال عدى بن ألى الزغياء منحدرّه 
الركاب عليه » ْمل عدئ يقول ] 7" : 
أ لماصدورها بابْبَن إن مَطيا قوع لا نين 
وََمْلها على الطريق أ كْيَسُ قد نص الله وفرت الأخنن 0» 
قال الواقدي: وذ كر أبو بكر بن عمر بن عيد الرحمن بن عبداللّه بن عمر بن اللمطاب» 
ألا عدف خرضوا ون الننر قا انوا بائرة لم171 عفني كان فق مدر يدر اق 
الساحل منصرفين إلى مكة » فصادفهم أبو سفيان » ققال : كيف رجتم يابنى عدى ! 
ولا فى العير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسلت إلى تريش أن ترجم » فرجع من رجع 
ومضى من مغى » فل يشهدها أحد من بئعدى . ويقال : إنه لاقام عر" الظّبران » ققال 
تلاك امقالة لم . 
قال الواقدى” : وأمًا رسول الله صلى الله عليه وآ له 0 فسكان صبيحة أربع عشرة 
من شهر رمضان بعرق الظبية » لخاء أعىابىة قد أقبل من ثهامة » فقال له أماب النى 
صلى الله عليه وآله : هللك عل يأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عل » قالوا : 
تعال » فس على رسول الله صل الله عليه وآله» قال : أوَفيك رسول الله ؟ قالوا : نعم » 
قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا : هذاء ققال : أنت رسول الله ؟ قال : نم » قال فانى 


٠ » الواقدى : « أحد من بنى زهرة » . (؟) الواقدى : « فى منحدره‎ )١( 
(؟) من الواقدى (5) الواقدى مم‎ 
. » الواقدى : « ومضى رسول انه صلى الله عليه وسلم‎ )0( 


دء|ا ل 


بطن ناقتى هذه إن كنت صادقًاً ؟ فقال سامة بن سلامة بن وقش : نكحتها وهى حَبل 
منك ! فكره رسول الله صل الله عليه وآله مقالته وأعرض عنه . 

قال الواقدى” : وسار رسول” الله صلى الله عليه وآله حتّى أتى الرتوحاء ليلة الأر بعاء » 
للنصف من شهر رمضان ؛ فقال لأصحابه : هذا سجاسج ‏ يعنى وادى الروحاء ‏ هذا 


أفضل أودية العرب0©.. 


قال الواقدى” : وصلى رسول الله صل الله عليه وآله بالوحاء » فلمًا رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة من وثره لعن الكقرة » ودعا عليهم » فقال : اللبمت لا تفلتن” أبا جهل 
ابن هشام _فر'عون ذه الأمة » اللبءه لا تفلتن” رَمُعة بن الأسود » اللبءت أسخن' عين 
أن زمية! اللهم” أعم ضرأبى دبيلة”'" . اللهم> لا تفلتن سهيل بن عمرو! ثم دعا 
لقوم من قر يش ؛ فقال : اللهم تم سامة بن هسام وعياش بن ألى ر بيعة والمستضعفين 
من المؤمنين ؟ ولم يدع لاوليد بن المغيرة يومئذ اسن ببدر» ولكنه لما رجم إلى مكة 
00 أسل وأراد أن مخرج إلى المدينة لخبس » فدعاله النى صلى الله عليه وآله 
بعد ذلك . 

قال الواقفدى” : 5 بن يساف رجلا شجاعا» وكان يأتى الإسلام » فلماخرج 
النى” صلى الله عليه وآآله إلى بد'ر خرج هو وقيس بن محرتث - ويقال ابن الحارث - وها 
على دين قومبما؛ فأدركا رسول اله صلى اله عليه وآآله بالعقيق ؛ وحْبَيبٍ مقّم” فى الحديده 
فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من نحت المغقر » فالتفت إلى سعيد بن معاذ وهو 
يسير إلى جَنْبه » فقال : أليس يبيب بن _بساف ؟ قال : بلى » فأقبل خبيب حتى أخذ 


)١(‏ الواقدى و؟ 
(؟) الواقدى : « واعم عن أ زمعة »> . 


حد أإآاركح 


ببطان”'* ناقةرسول الله صل اللدعليه وله » فقال له ولقيس بنمحرّث : ماأخر جك ؟ قال : 
كنت ابن اختنا وجارناء وخرجنا مع قومنا للغنيمة » فقال صل الله عليه وآله : لا يمخرجن 
معنا رجل” لدس على ديننا » فقال خبَيب : لقد عر قوبى ألى عظي الغناء و0 
شديد النكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا أسام » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
لا ولسكن أسسم ثم قاتل ؟ فلمًا كان بالروحاء جاء فقال : يارسول الله » أسلمت لرببة العالمين» 
وشبدت أنك رسول الله » فسر” بذلك » وقال : امضه » فكان عم العَناء فى بدار وق 
غير بدر . وأمَا قبس بن الخارث فألى أن سل » فرجع إلى المدينة » فلما قدم النبى صلى الله 
عليه وآ له من بد أسلٍ وشهد أحُدا فقتل . 

قال الواقدى : ولما خرج رسول اللّه صلى الله عليه وله صام يوما أو ومين » ثم نادى 
مناديه : يامعشس العصاة » إلى مفطر » فأفطر”وا اولك أنه قد كان قال لم قبل ذلك : 
أفطروا فلم يفعلوا”"* . 

قلت : هذا هو سس النبوّة وخاضّيتها ؛ إذا تأمّل المتأملون ذلك » وهو أن يبلغ بهم 
حبه وطاعته وقبولٌ قوله على أن يكلفهم مايشق عليهم فيمتثلوه امتثالا صادرا عن حب" 
سديد وحرص عظم على الطاعة » حتى إنه لينسخه عنهم ووسقط وجوبه علبهم » 
فيكرهون ذلك ولا يسقطونه عن أنفسهم » إلا بعد الإنكار الثام ؛ وهذا أحسن مرن 
المعحزات اللحارقة للعادات » بل هذا بعينه معحزة خارقة للعادة أقوى و1 كد من شق" 
الحرروقت المساعية ١‏ 

قال الواقدى” : ومغى رسول” الله صل الله عليه وآله حتى إذا كان «وَيْن بدر » 
أتاه الخبر بمسير قر يش ء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وله بمسيرهم » واستشار الناس 


4١ + +٠ اليطان : حزام القتب . (؟) الواقدى‎ )١( 


م]ا- 


فقام أبو بكر فقال فأحسن ء ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قال : يارسول" الله ؛ إنها قريش 
وعرّها والَّه ماذلت منذعرّت » ولا آمنت منذ كفرت ء وله لا تل عرّها أبدا » 
ولتقاتلنك فاممب اذل كأهبته » وأعر> علةنه » ثم قام اللقداد بن عمرو » قفال : بارسول الله 
لأمس الله فنحن معك» الا تقول لك كا قالت بنو اسرائيل لنبتها : ( أَذْهَبأنت وَرَبكَ 
ابلا إنَا هنا تأعدئون 4 » ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنَا ممك مقاتاون » 
والذى بعك بالق" لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا . 

قال الواقدى ل ير ير 
وهو على مان ليال من مكة إلى البين . 

فقال له رسول اله صلى الله عليه وآ له خيرا» ودعاله مخيرء ثم قال صلى الله عليه 
وآله : أشيروا على أا الناس ‏ و إنما ير يد الأنصار» وكان يِظن أن" الأنصار لا تنصره 
إل فى الدار» وذلك أنهم شرطوا أن عنعوه مما يعنعون منه أنفسهم وأولادم » فقال رسول 
الله صلى الشهعليه وآ له : أشيرُوا على” » فقام سعد بن مُعاذ » فقال: أنا أجيب عن الأنصار » 
كأنك يارسول الله تريدنا ! قال : أجل » قال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمي قد 
أوحىّ إليك » وإنًا قد امنا بلك وصد قناك وشهدنا أن" ماجئت به حق » وأعطيناك 
فوانا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض يانى اللّه لما أردت » فوالذى بمئك بالحق” 
لو استعرضت بنا هذا البحر لضته لخحضناه معك مابق منّا رجل » وصل من شئت » 
وخذ من أموالنا ماأردت » فا أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركت » والذى نفسى 
يدها سلكت هذه الطر يق قط ع ومالى بها من عل » وإنالا نسكره أن نلق عدوتنا 
غداً ؛ إنا لصي عند المرب » صُدق عند اللقاء » لعل الله ير يك ما بعض” ماتقرت 
به عينك © , 


. » الواقدى 5 4 وفبه : « ما تقربه عينيك‎ )١( 


امال 


قال الواقدى” : وحدثنى محمد بن صالح عن عاصم بن مر بن قتادة » عن مود بن لبيد 
قال : قال سعد بن مُعَادْ بومئذ : يارسؤل الله » إنا قد لفن من قومنا قوماً ماح بأشدة 
حرا لك منهم »ولا أطوع لم رغبة ونيّة فى الجهاد » ولو ظنُوا أنك يارسول الله ملاق 
عددًا ماتخلفوا عنك » ولكن إ مما ظنوا أنمها العير. نبنى لك عريشا » فتكون فيه ونمد 
عندك رواحلك » ثم نلتى عدونا » فإن أعر نا الله وأظهرنا علىعدونا » كان الكانا ‏ جنا 
وإن تسكن الأخرى » جاست على رواحلك » فلحقت مَنْ وراءنا . ققال له النى صلى الله 
عليه وآله خيراء ثم قال : أو يقغى الله خيرا ياسمد9"© ! 

قال الواقدى : فلا فرغ سمد من المشورة » قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
سيرُوا على. بركة الله » فإِنْ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » واللّه لكألى أنظر إلى 
مصارع القوم . 

قال الواقدئ : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وآله مصارعهم بومئذ» هذا 
مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فا عدا كل" رجل منهم مصرعه » قال : فعل القوم أنهم 
يلاقون القتال » وأن العير تقلت » ورجا القوم التصر لقول البى صلى الله عليه وله" . 

قال الواقدئ : فن بومئذ عَقَد رسول الله صلى الله عليه وله الألوبة » وكانت ثلانة » 
وأظهر السّلاح » وكان رج من المديئة على غير لواء معقود » وسار فاق سُفيان اضر » 
ومع رسول الله صل الله عليه وله قتادة بن النّمان ومعاذ بن جبل » فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله : من الرّجل ؟ ققال الصمرىة : بل ومن أتم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وآآلهء نه ور لقاع فقال الصمكق بوذالة بذاك ؟ قال : نعم » قال الصرى : فاسألوا 
عنا شثم فقال له صلى الله عليه وآله : أَخيرٌنا عن قر يش » قال الضمرى” : بلغنى أنهم 
خرجوا بوم كذا من مكة » فإن كان الخبر صادقا » فإنهم ينب هذا الوادى » ثم قال 


4٠ه مغازى الواقدى‎ )١( 
)١؛ (ه4 مج‎ 


د د سد 


١ . 2‏ م . . 
الضمرى:ثن أتم ؟ تقال النبى ١‏ ل الله عليه و له : تحن من مأء 4 وخا بيده حوالعراق» 


عل الضمُرى يقول : من ماء . بن أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ ثم انصرف رسولٌ 
لله صل اله عليه وآله إلى أصحابه . 

قال الواقدىّ : فبات الفريقان كل" منهم لا يل بمنزل صاحبه » إنما ينهم قوز 212 
ل 

قال الواقدئ : ومرت رسول اله صلى الله عليه وآله يحَبلين » فسأل عنهما فقالوا : هذا 


0 4 ومال: عن سا كنريا ؟ِ ؟ فقيل : بئو النار و بنو حرثتاق 4 فانصرف عنينا 


وجعلهما يسار 7'©؛ ولقيه بسبس بن عمرو وعدى بن-ألى الزغباء فأخبراه خيِرَ قريش » ونزل 

رسول النّهصل الله عليه وله وادى بدّرعشاء ليلة اللجعة اسبع عشرة مضت من رمضان »فبعث 

عليا عليه السلام والز بير وسعول نأبىوقاص ومن و مرو ع ا على الماء 4 واشار 

و ع 25 5 35 

لم لل خارطييى” ننوقال» ارضو أن درا اليو فيد القلينى الى 7 

فاندفعوا تلقاءه » فوجدوا على تلك القايب رَوايا قرش فبها سَقَاوْمم » فأسروهم » وأفلت 
٠. 1 4‏ ©6. * ع اسداس ١‏ 

بعضهم » فكان ممن عرف أنه أفلت مجير» فكان أوّل من حاء قر يشا مخبر النى صلى الله 

عليه وآ له وأحانه » فنادى : ياآل غالب ! هذا ابن أبى كيشة وأحابه » وقد أخذوا 
20 : 90 

سُقاء 5 » فاج العسكر وكر هوا ماجاء به 


. القوز من الرمل ؛ العالى كأنه جبل » وتشيه به أرداف إالنساء‎ )١( 

(؟) الواقدى 5: ؛ وبعدها : « وكان قد صلى بالدبة » ثم صلى بسير » م صلى بذات أحدال » صلل 
بخيف عين العلا » ثم صلى بالخبيرين » ثم نظر إلى جبلين . 

6 الأصول : « مصلح » » والتصويب من الواقدى . 

(:) الواقدى : « فانصرف من عند الخبيرين « فذفى حق قطم الخيرف » و-علها إسارا حدى سالك فى 
المعترضة » . 

(5) كذا في الواقدى : وفى الأصول « يتجسسون » بالجم » تصحيف . 

(1) كذاف الواقدى , 

(7) الأصول : « الى » ء والتصويب من الواقدى 

() قال الواقدى : « والقليب : بر بأصل الظريب » والظريب : جبل صغير . 

(5) الواقدى "45 , 47 


ه6١!‏ لد 


قال الواقدى” : فكان حكيم بن حزام يحدّث » قال : كنا بومئذ فى خباء لنا على 
51 نشوى من لجها , شا هو إلا أن معنا كبر فامتنع الطعام منا ؛ ولق ا بعضًا » 
ولقيى حمّبة بن ر بيعة » فقال : ياأبا خالد » ما أعلم أحداً بسير أتحب من مسيرنا » إن عيرنا 
قد يحت » وإنا جئنا إلى قوم فى بلادم بغياً علمهم » فقلت : أراه لأس ح.” » ولا رأى 
لمن لا يطاع ! هذا شؤم ابن المنظليّة »فقال عتبة : أبا خالد » أتخاف أن تبيّتنا القوم ؟ قلت: 
لأنت امن مر ذلك » قال : فا الرأى ياأبا خالد ؟ قلت : نتحارس حتى نصبح 
وترون رأيك . 

قال عتبة : هذا اتأى » قال : فتحارسناً حتى أصبحنا » فقال أبو جهل : هذا عن أمر 
ع ره قتال تمد وأحابه » إن هذا لو العحب » أتظنون أن مدا وأحاءه إمترضون 
لجعك ! والله لأنتحين ناحية بقومى فلا بحرسنا أحد » فتنحّى ناحية » و إن السماء لقطر” 
عليه » قال : يقول عتبة : إن هذا لهو انكر" . 

قال الواقدى : أخذ من السُقاء من على القليب يسار غلام سعيد بن العاص » وأسل 
غلام متبه بن الممحّاجء وأبو رافم غلام أميّة بن خلف » فأنى بهم الَنَىّ صلى الله عليه وآآله 
وهو قالم يصلى ٠‏ فسألم المسامون » فقالوا : محن سقاء قريش » بعثونا نسقمهم من الماء » 
فسكره القوم خيرم نحو أن مكونوا لآن دياق وأضات المره فضر بوم * اما 
أذلقوم 7" بالضْر'ب » قالوا : تحن لأبى سفيان » وتحن فى العير » وهذا العير بهذا القوزء 
فكانوا إذا قالوا ذلك حكون عن ضر بهم ( 2 رسول الله صل الله عليه واله من 
صلانه » ثم قال : إن صدقوك ضر بتمومم » وإن كذبوم كوم اناو 
السلام : إنهم يارسول الله يقولون : إن قريشا قد جاءت » فقال : لقد صدقوك ! خرجت 
قريش تمنم” عيرها وخافوك عليها » ثم أقبل صلى الله عليه وآله على السّقَاء » ققال : أين 


. الواقدى /ا؛ (9) أذلقوم : أوحنوم ميريا‎ )١( 


جع ايت 


قريش ؟ فقالوا : خلف هذا الكثيب الذى ترى » قال : 5 مم ؟ قالوا : كثير» قال 1 
عددم ؟ قالوا : لا ندرى » قال 5 ينحَرون ؟ قالوا : يوما عشرة ويوما تسعة » فقال:القوم 
مابين الألف والتسعائة » ثم قال للسّقاء :م خرج م نأهل مكة ؟ قالوا : م ببق أحد به طعم 
إلا خرج » فأقبل رسولاللهصلىالله عليه وآآله على الناس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليم 
أفلاذ كيدها ْم سألم رسول النّهصل اله عليه وآآله : هل رجم منهم أ حد ؟ قالوا : نم رجع 
ابن أبى شريق ببنى زهرة » فقالصلى الله عليه وآآله: راشده”"©؛ ومأكان برشيدو إن كان 
ماعامث لعاديا لله ولكتابه : أمقال: فأحدغيرهم ؟ قالوا : نهم بنوعد ىبن كعب »فت ركهم رسول 
لله صلى الله عليه وآله ثم قال لأصحابه : أشيروا علَ فى المنزل » ققال المباب بن المنذر : 
بارسول الله » أرأيت منزْلك هذا ء أهو منزل أنز لكه الله » فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه » أم هو التأى والحراب والمكيدة ؟ قال : بل هو التأى والحر'ب والمكيدة » قال : 
فإنّ هذا ليس بمنزل ! انطلق بنا إلى أَدْ مياه القوم » فإنى عالم بها ويقلبها » فإن بها قليباقد 
عرفت عذو بة مائهاء وماؤها كثير لا ينزح ؛ نبنى عله ا حو'ضاً » ونقذف فا بالانية فنشرب » 
ونان ومو 1" ماقو افاامن الدرت 
قال الواقدى” : فسكان ابن عباس يقول : نزل جبريل كَل الن صل اللهعليه وآ له فقال : 

الرأى ماأشار به اباب فقال : ياحباب» أشرت بالِتأى » ونهض » وفعل كل” ذلك" .. 

قال الواقدى : وبعث الله السماء » وكان الوادى دهساً » أى كثير الرمل » فأصاب 
المسامين مالبد الأرض ول بمنعم من المسيره وأصاب قر يشا مالم يقدروا معه أن برتحلوا منه » 
وإما بين الطائفتين قوز من رمل . 

قال الواقدى” : وأصاب المسلمين تلت الليلة التماس أَلق عليهم » فناموا ولم يصبهم من 
المطر مايؤذيهم . 


)١(‏ الواقدى : « أرشدثم » . (؟) يقال : عور البئر ؛ إذا كيسها بالتراب. 
(؟) الواقدى 4/8 


4 د 


قال الرّبير بن العوام : لقد سأط الله علمهم النتّماس تلك الليلة » حتى إن كنت 
لأنشدّد , والنعاس تلد بى الأرض فا أطيق إلا ذلك » فسكان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وأسحابه على مثل ذلك الحمال . وقال سعد بن ألى وقاص : لقد رأيتنى » وإن ذَّكنى 
بين تدب فا أشعر حتى أقم على جنى . 
وقال رفاعة بن رافم بن مالك : لقد غَلينى النوم » فاحتامت .حتى اغتسات 
0" 
قال الواقدى” : فلا حول رسول الله صل الله عايه وآ له إلىالمنزل بعد أن أخذ السقاء » 
أرسل عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود » قأطافا بالقوم » ثم رجعا إليه ققالا له : يارسول” 
لَه » القوم مذعورون فزعو ن» إن الفر س ليريد أن يصهل فيضرب وحهه » مع أن السماء 
اا 
قال الواقدى” : فلا أصبحوا قال منبّه بن الحجاج ‏ وكان رجلا يبصر الأر ‏ هذا وله 
أثرث ابن سْمَيّة » وابن أم عبد » أعرفهما » لقد جاءنا تمد بسفهائنا وسفهاء أهل يأرب » 
ثم قال : 
لم يقرك الجوع نا مين اليد اهوت أى م 
يأمعشر قر يش » انظروا غداً إن لقيّنا مد وأصحابه » فاتقوا على شبا نك وفتيانم » 


ه٠ الواقدى 49 , ٠ه (؟) الواقدى‎ )١( 
: (؟) بعدها فى الواقدى” : قال أأبو عمد الله : قد ذا كرت قول منيه بن الحجاج‎ 
+ يرك الموع لنا مبيتاً‎ # 
لحمد بن “و ي بن سهل بن ألى حثمة » فقال : أسرى لقد كانوا شباعا ؟. لقد أخبرتى أبى أنه سمم نوفل‎ 
نويه درك تحرنا تلك اللبلة عشمر جزائر ؟ فنحن فى خباء من أخبيتهم نشوى السنام والكيد‎ 
وه للم ومن ماف من ن البيات ذ:حن نت«<ارس إلى أن أضاء الفحر » فأسمم ها #قول بعد أن‎ 
: اسفن 2 هذا ابن معمية وان مسعودء وأسممه ,قول‎ 


< لزي 4- ممم ”7 هآ م 


ما 


بأهل يثرب » فإنا إن نرجم بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين 
30 

قال الواقدى” : وللما نزل رسول الله صلى الله عليه وآ لدعلى القليب بنى دعنك ف 
ريد » فقام سعد بن معاذ على باب العر يش متوشتحًا سيقه » فدخل النبى” صلى الله عليه 
و00 : 

فلك لاعن م نأمر العر يش » من أب نكانلم» أو معهم منسعف التخل مايبنون 
به عر يشا » وليس تلك الأرض - أعنى أرض بدر - أرض” ل ؛ والذى كان معهم من 
سف النخل يحرى يجرى الشلاح كارت يسيرا جدا ! قيل إنهكان بأيدى سبعة معهم 
سعاف عوّض السيوف » والياقون كانوا بالسيوف والسهام والقسى” » هذا قول شاذ » 
والصحيح أنه ماخلا أحد” منهم عن سلاح ء اللهم” إلا أن بكون. معهم سمفات يسيرة » 
وظلل عليها بثوب أو سترء وإِلَا فلا أرى لبناء عريش من جر يد النخل هناك وجها ! 

قال الواقدى” : وصفة رسول الله صلى الله عايه وآ له أصحابه قبل أن تنزل قريش » 
فطاعت قر يش ورسول الله صلى الله عليه وآآله يصف أصحابه » وقد أترعوا حوضاً يفرطون 
فيه منالسحر » وقذفت فيه الأنية » ودفع رسول الله صل اللّهعليه وآ له رايتة إلى مصعب بن 
عمير» فتقدم بها إلى الموضع الذى أمره أن يضعبا » ووقف رسول الله صل الله عليه وآ له 
ينظر إلى الصفوف » فاستقبل المذرب » وجعل الشمس خلفه » وأقبل المشركون » فاستةبلوا 
الشمس » وتنزل بالعّدوة الدّنيا من الوادى » ونزلوا بالمُداوة7" المائيّة » وهى القصوى » 
وجاءه رجلمن أصمابه فقال : يارسول الله » إن كان هذا عن وج فامض له » وإلا فإنى 


ه٠ الواقدى‎ )١( 
. "© في الواقدى :0غ عدوتا الهر والوادى : حنيتاه‎ (2) 


واوا 


أرىأن تعلوا الوادى ؛ فإنى أرى ربحاً قد هاجت من أعلاها» وأراها بعدّت بنصرك . ققال 
رشول” الله صل الله عليه وله : « قد صففت صفوى ووضعت رايتّق » فلا أَغير ذلك ثم 
دعا رسول الله صل الله عليه وله » فأمدكه الله بالملائك0© , 

قال الواقدى” : وروى عروة بن الزبير» قال : عد ل رسول الله صل الله عليه وآ له 
الصّفوف يومئذ » فتقدم سواد بن غَزية أمام الصف » فدفع النى صلى الله عليه وآآله بقلاح 
فى بطنه » وقال : استويا سواد » فقال : أوجعتنى والذى بعثك بالحق » أقدانى » فكشف 
صل الشّهعليه وا له عن بطنه » وقال : استقد" » فاعتنقه وقبله » فال : ماحملك على ماصنعت؟ 
قال : حَضَّر يارسول الله من أمر الله ماقد ترى ء وخشيت القتل » فأردت أن يكون أخر- 
عبدى بك » وأن أعتنقك7" . 

قال الواقدى” : لدثنى مومى بن يعقوب » عن أبى الحويرث » عن عد بن جبير بن 
طم »عن رحل من بى أو قال : ممعت علمًا عليه السلام يخطب على مير | 
ويةولببنا أنا أميعم”'" فى قيب بدر جاءتر يح لم أرَّ مثلها قط شلّة» ثم ذهبت لخاءت 
اخر 0 7 مثلها إلا الى كانت قبلياء ثم جاءت دخ أخرى 0 3 مثلا إلا الأوليئن» 
فكانت الأولى جبريل فى أاف مع رسول الله صلى الله عليه وله » والثانية ميكائيل فى 
ألف عن ميمنته » والثالثة إسرافيل فى أاف عن مشسرته » فلا هرم الله أعداءه» حملنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله على فرس » فجرت" بى » فاما جرت بى خررت؛ على 
عنقيما » فدعوت رتى» فأمسكنى حتى استو يت ومالى وللخيل » وما كنت صاحب 


الحمشم ء » فاما أسةو د بت طعفت قم بيدى هذه اي دذى يعنى ١‏ الطه | 2 


- وساسمه - 2 
(1) ف الواقدى ١ه‏ : « فنزل عليه جبريل : [( إذ تستَغيئُون رك" فَاستحَاب اك ألى 


1 ' بألف من الملايكة مُر'د فين 4 » بض على إثر بش . (0) الواقدى ؟ه 


(م) فى الأصول : 0 أمتح » . وق الواقدى : « أميح يعنى اتقو » وهوومن يتزع الدلاء 2 وهو 
امتح أيضاً 6 . (:) الواقدى: « ذه » (5) الواقدى 0م26 "مه 


18 سد 


قلت : أ كثر الرواة يروونه: «غملنى رسولاللهعلىفرسة»» والصحيحماذ اكرناه علأأنه 
م يكن'لرسول الله صلى الله غليه وآآله فرس يوم بدر» وإتما حضرها را كب بعيرء ولكنه 
لما اصطدم الصفان » وقتل قوم من فرسان المشركين » حمل" رسول الله صلى الله عليهوا للا 
علا عليه السلام على بعض اميل الأخوذة مهم . 

قال الواقدى” : قالوا :كان على ميمنة رسول الله صل الله عليه وله أبو بكر » وكان 
على ميسرته على ب نأبى طالبعليه السلام؛وكان على ميمنةقر يش هبيرة ب نأبى وهبالخزوى » 
ول مدسرتهم مرو بنعبد ود . قيل :كان زمعة بن الأسود كل ميسرتهم » وقيل : بلكان 
على خيل المشركين » وقيل : الذىكان على اميل المارث بن هشام » وقال قوم : لم يكن 
هبيرة على الميمنة » بل كان علها الحارث بن عامر بن نوفل 9" . 

قال الواقدى” : وحدثنى محمد بن صالح عن ايدايق روهاق:وانن أن حببية + قالة.: 
ما كان على ميمنة النى صلى الله عليه وآ له يوم بد ولا على ميسرته أحد يسمى » وكذلك 
ميمنة المشركين وميسرتهم ماسمعنا فيها بأحد ”"2. 

قال الواقدى” : وهذا هو الثّدت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه 
واآله يَومْكذ الأعفلم لواء المباجر بن مع مصعب بن حميره وأواء المزرج مع الدباب بن المنذر 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » وكان مع قر يش ثلاثة ألوية » لواء مع أبى عز بزة » ولواء 
مع المنذر بن الحارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة”” . 

قال الواقدى” : وخطب رسول الله صلى الله عليه وآ لهالمسامين يومئذ » مد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أمّا بسداء فإفى أحمك على ماحم له عليه » وأنهاك عمًا نهاك الله عنه 
فإن” اله عظي” شأنه » يأمربالحق » وبحب الصدق , ويعطى على امير أهل على منازطم عنده 


)١(‏ الواقدى *ه , 4ه 


>-- 1 حب 


به يذكرون » وبه يتفاضلون» و إن أصبحم يمنزل من منازل الحق ؟.لا يقبل الله فيه من 
من أحد إلا ماابتغى به وجهه . و إن الصبر فى البأس مما يفرتج ال ام , وينحى به 
من الغ » تدركون به النجاة فى الآخرة» فيك نبى الله محذركم و يأمرك » فاستحيوا اليوم أن 
0 اع 5 8 8 1 يت رامخ هع سوملا 
يطلع الله على دي من أمرم عقت عليه » فإنه تعالى يقول :لا لمقت أله أ كبر" بن" 
5 2ل مع )0 / .© ا سمس 
مه أنفسك'غ4 ؛ انظروا إلى الذىامر يفمن كتايةة وآرا مناياته » وما اعز به 
0 ل ير 
نعك الذ له ؛ فاستمسكوا به برص ربك عنم » وابلوا ربك فى عذه المواطن أمرا لستوحءوأ 
به الذى وَعْد هن رحمته ومغفرته » فإن وعده حق » وقوله صدق ؛ وعقابه شديد ؛ و إتما 
أناوأتم 
ويغفر اللّه إلى وللمسامين 


لله الجى” الوم » إليه أ نا ظهورنا » و به اعتصمناء وعليه توكلنا » و إليهالمصير» 
00 ا 

قال الواقدى : ولمَا رأى رسول الله صلى الله عليه وله قريشاً تصوتب من الوادى ؛ 
وكان أوّل مَن' طلع رَمّْعة بن الأسود على فرس له:يتبعه ابنه » فاستجال بفرسه» يريد أن 
يبنوا للقوم منزلا » فقال رسول الله دلى الله عليه وله : اللبه> إنك أنزلت على" الكتاب » 
وأمز تنى بالقتال » ووعدتنى إحدى الطائفتين » وأنت لاتخاف الميعاد . اللبمه هذه قريش 
قد أقبات مخيّلائها وشزرهاء تخاذل” وكرت رسولك . اللهم” نمسرك الذى وعد تنى . 
اللبم” أحنهم الغداة ! وطلم غتبة بن ر بيعة على سمل أحجر » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: إن يك فى أخد من القوم خير فنى صاحب الجمل الأحمر » إرنا 
بطيعوه يرشدوا ٌ 

قال الواقدى” : وكان إعاء بن رَحْضَة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين 
مرثوا به أهداها لم » وقال : إن أحيتم أن يمد م بسلاح ورجال فإنا معدون لذلك » 


مؤدون فعلنا » فأرسلوا : أن وصلتك رحم » قد قضيت الذى عليك » ولعمرى لئن 


)١(‏ سورة غافر ٠١‏ (؟) مغازى الواقدى اه 


حت سد 


كنا إتما نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ؛ ولئن كنا نقاتل الله بزع تمد » فا لأحدر 
ال ١‏ 

قال الواقدى : فروى خفاف بن إبماء بن رحّضة » قال : كان ألى ليس شىء أحبه 
إليه من إصلاح بين الناس » موكلا بذلك؛ فلمًا مرتت به قريش أرسلنى مجزائر عشر 
هدية لهاء قأقبلت” أسوقها » وتبمنى أبى » فدفمتها إلى قرش فقبلوها ووزّعوها فى القبائل » 
فرت ألى على عتبة بن ر بيّغة » وهو سيّد الناس دومئذ » فقال : يا أبا الوليد » ما هذا اللسير ؟ 
قال : لا أدرى واللّه غلبت » قال : فأنت سكيد العشيرة » شا عنمك إن ترجع بإاناس » 
وتحمل دم حليفك ؛ وتحمل العير التى أصابوا بنخلة » فتوزعبا على قومك! فوالله مايطلبون 
قبل تمد إِلّا هذا ؛ واللّه ياأيا الوليد ماتقتلون محمد وأسحابه إلا ا ! 

قال الواقدى” : وحدثنى ابن أنى اناد » عن أبيه » قال : ما سمعنا بأحد سار بغسير 
مال الانفقية ل م7 

قال الواقدى” : وروى حمد بن حبير بن مطمم ؛» قال : لما تزل القوم أرففل رسول لله 
صل الله عليه وآله عمر بن امطاب إلى قريش »ء فقال : ارجعوا ؛ فلا ن يل هذا الأمر منى 
غير 6 أحب إلى من أن تلوه متى ؛ وأن أليّه من غيرم أحب إل من أن أله مني 
ولح وعم : قد عرض نصقاً » فلبوه”" ؛ والله لا تنصرون عليه بعد أن عرض 
عايكم من النتصف ماعرض . وقال أبو جهل : لاترجع بعد أن أمكننا الله منهم » ولا نطلب 
أثراً بعد عين » ولا يعرض”*؟ لميرنا بعد هذا أيدا . 

قال الواقدى” : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحموض » منهم حك بن حزام ؛ 
فأراد سامون تنحيتهم 7 عنه » فقال النى” صلى الله عليه وآله : دعوم ؛ فُوردوا للا 


. » مغازى الواقدى هه (؟) الواقدى 5ه . (؟) الواقدى : « فاقيلوه‎ )١( 
. » الواقدى : « يعترض ©» . (0) الواقدى: « مخليتهم » ؟ قال : «يعنى طردثم‎ ):( 


عد ال جه 


فشر بواء فلم بشرب منهم أحد إلا قتل ؛ إلا ما كان من حكيم بن حزام”"؟ . 

قال الواقدى” : فكان سعيد بن المسيب » يقول : نا حكيم من الدذهى مرتين » 
لما أراد الله تعالى به من الخمير» خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على نفر من المشركين 
وهم جاوس بر يدونه » قرأ « بس» ؛ ونثر على رءوسهم التراب » فا أفلت منهم أحر” 
إلا قتلء ماعدا حك بنحزام.وورد الموض بوم بدر مع مُن" ورده من امشركين » فا ورده 
إلا من قتل إلا حكير بن حزام . 

قال الواقدى” : فلن اطمآن القوم بعثوا مير بن وهب اللمحى” » كان صاحب 
قداح » فقالوا : أحرار”" لنا عمدا وأحابه ؛ فاستجال بفرسه حول العسكر ؛ وصواب فى 
اراد وضكدون فول :»عد أن يسكون للم مدد أو كين ١‏ ثم رجع فقال : لا مدد 
ولا كين » والقوم ثلمائة » إن زادوا قايلا » ومعهم سبعون بعيرا ومعهم فرسان » ثم قال : 
يا معش قريش » البلايا تحمل امنايا » نواضح يزب نحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لم 
كن ولا ينانا الااسرفي: ؟ الاتر ومحري لذ اموق فرلا طون لعل الأفامى ‏ 
واللّه ماأرى أن يقمّل منهم رجل حتى يقتل رجلا » فإذا أصابوا منسك عددم ؛ فا خيثى 
العيش بعد ذلك ! فرو"| رأيك 7 

قال الواقدى” : وحدثنى بونس بن عمد الظفرى” » عن أبيه » أنه قال : لما قال للم 
عمير بن وهب هذه المقالة » أرسلوا أبا أسامة المشّمى » وكان فارسا » فأطاف بالنى” صلى 
الله عليه وله وأحابه ؛ ثم رجم إلمهم » فقالوا له : ما رأأيت ؟ قال : واللّه ما رأيت” جَلراً 
ولأغزوا ولاحقة © ولا ذاغا .ولكى:وات: رابك كوما لا يدون أن .رذوا إلى 
أهلمهم ! رأيت قوما مستميتين » ليست معهم متعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » ررق العيون» 


لاا ااا ااا ل 


. الواقدى جه (؟) فى الأصول : « احذر » تصحيف‎ )١( 
. الواقدى هه ( ؛غ) الحلقة هنا : السلاح‎ 69 


جباخ جه 


كأنهم الحصا تحت اللبحّف”"" , ثم قال : أخشى أن يكون لم كين أومدد » فصوتب ف 
دك ثم مد »م رج يهو فال لامكين اتدل ا أي 90 . 
قال الواقدى" : ولا سعم حك بن حرام ماقال عير بن وهب » مشى فى الناس » 
فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : ياأبا الوليد » أنت كبير قريش وسّيدها والمطاع فيهاء فل 
لك ألا تزال تذكر فيها مخير آخر الدهر » مع مافعلت يوم عُسكاظ ! وعتبة بومئذ رئيس 
الئاس » فقال : وماذاك باأيا خالد ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل دم حليفنك » 
وما أصابه مد من تلك العير ببطن “لة » إنكر لا تطلبون من جمد شيئاً غير هذا الناّم 
والعير. فقالعتبة : قد فعلت » وأنت على" بذلك. ثم جاس عتبة على جمله » فسارف المشركين 
من قريش يقول : ياقوم أطيعونى » ولا تقاتلوا هذا الرجل وأحابه » واعصبوا هذا الأمر 
برأسى » واجعلوا جبتها ”'" فى » فإن" منهم رجالا قرابتهم قريبة ؛ ولا يزال الرتجل منكم 
ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك سكم شحناء وأضغانا ولن تخلصوا إلى قتلهم 
حتى يصببوا منكم عددهم ) مع أنه لا امن أن لون الدائرة عليكم 5 وأتم لا تطابون 
إلا دم القتيل منسكم » والمير التى أصيبت » وأنا أحتمسل ذلك » وهو على" يا قوم ؛ 
إن يك مد كاذبا يكفيكموه ذو بان العرب » وإن يك ملكا كنم فى ملك ابن 
أخيكم » وإن يك يا كنم أسعد الناس به ! يافوم لا تردُوا نصيحتى » ولا تسفهوا 
5 كسده أبو جهل حين سمم خطبته » وقال : إن يرجم الناس عن خطبة عتبة يكن 
سيد الجاع » وكان عتبة أنطق الناس» وأطولهم لسانا.» وأجملهم جملا » ثم قال عتبة لهم : 
أنشدم اله فى هذه الوخوه التىكأنها المصابييح » أن تحملوها أندادا لهذه الوجوه التى كأنمها 
وجوه الحيّات ! فلنًا فرغ عتبة من كلامه: قال أبو جهل .: إن عتبة يشير عايكم بهذا 


)0( الحجف : التروس . 
(؟) مغازى الواقدى” لاه 2 لمه () فالأصول : «حينها» » وأثيت ما فالواقدى. 


ه5١‏ د 


لأنّ مدا ان عمه »وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه » امتلا واللّه سَحْر”ك ياعتبة وجيت 
حين التقت حَلقتا البطان ”"*. الآن مخذ ل بيننا وتأمرنا بالرجوع ! لاوالله لا ترجم حتى 
حك الله يننا وبين مد . فغضب عتبة ء فقال : يامصفر أسته » ستعل أينا أجبن وألأم ! 
وستعل قرشمن الجبان المفسد لقومه ! وأنشد 
جلا .برك تر ادر وك ارم 5 

قال الواقدى” : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرى » أتى عمرو بن الحضرمي» 
المقتول بنخلة » فقال له : هذا حليفك ‏ يعنى عتبة - يريد أن يرجع بالناس» وقدرايت 
ثأرك بعينك » وتخذل بين الناس ! قد تحمل دم أخيك » وزع, أنك قابل الدية ء ألا 
تستحى ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك ! فانشد خفرتك ؛ ققام عامر بن 
الحضرمى” ذا كتشف 7" » ثم حثا على استه التراب » وصرخ : واعمراه ! يْردّى بذلك 
عتبة ؛ لأنّه حليفه من بين قريش » فأفسد على النّاس الرأىّ الذى دعام إليه عُتْبة » وحلف 
عامر لا يرجع بح يقل ١م‏ ن أحاب عمد «اؤفال اوعيل مسرن وهب : حر”ش بين 
الناس » مل عسير فناوش المسامين » لأن ينفض الصف ؛ قثيت المسامون على صفهم ؛ 
ول يزولوا » وتقدام ابن الحضرمى فد على القوم » فنشبت المرب”” . 

قال الواقدى : فروى نافم بن جبير عن حكي بن حرام قال: لما أفسد الرأى أو جهل 
على الّاس » وحرش بينهم عامر بن الحضرمى” 0 - كان أوّل من خرج إليه من 
المسادين مهجم مولى عمر بن الخطاب » فقتله عامر » وكان أُوّل قتيل قبل من الأأتصارحارثة 
ابن سراقة » قتلهحيان بن العر قة” . 
قال الواقدى” : وقال عمر بن االخطاب فى مجلس ولايته : يا عمير بن وهب » أنت 


)١( ٠‏ حلقتا البطان » كنابة ع ناشتداد الأمر. (؟) مغازى الواقدى مه , وه 
(9)١ا‏ كتشف : تعرى (:) الواقدى وه 
(0) الواقدى 1٠١‏ : « ويقال : عمير بن المام , قتله خالد بن الأعلم العقيلى » هً 


حدك ١5‏ جد 


حاوّرنا للمشركين يوم بدرء تصعد فى الوادى ونصوتب »كأنى انظر إلى فرسك نحقك” 
نخبر المشركين أنه لا كين لنا ولا مدد ! قال : إى الله ناأميذ المؤمنين » وأخرى. أباوالله 
الذى حرشت بين الناس بومئذ » ولسكن الله جاءنا بالإسلام » وهداناله؛ ومأكان فينا من 
الشرك أعفظم من ذلك ء قال عمر: صدقت”9 . 

قال الواقدى” : وكان عتبة بن ر بيع ةكلم حكيم بن حزام ؛ وقال : لس عندأحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظلية » فاذهب إليه » فقل له : إن عتبة تحمل دم حليفه » و يضمن 
العير . قال حكي : فدخلت على أبى جهل » وهو يتخلق مخلوق طيب » ودرعه موضوعة 
بين يديه » فقلت : إن عتبة بن ر بيعة بعثنى إليك » فأقبل على" مغضبا؛ فقال : ما وجد عتبة 
أحداً برسله غيرك ؛ ققلت : والله لوكأن غيره أرسلنى مامشيت فى ذلك » ولكنى مشيت” 
فى إصلاح بين الناس ‏ وكان أو الوليق سيد المقيرة تقض َضِية أخرق: قال #وتتول 
أيضا سيّد العشيرة » فقلت: أنا أقوله » وقريش كلها تقوله » فأمر عامرا أن يصيح مخفرته » 
وا كتشف »ء وقال : إن عتبة جاع » فاسقوه سويقا » وجءل:المش ركون يقولون : عتبة 
جاع » فاسقوه سويقا » وجعل أبو جهل يس بما صنع المشركون بعتبة . قال حكي : 
خِئت إلى منبه بن الحجاج فقلت له مثل ماقلت لألى جهل » فوجدته خيراً من أبى جهل » 
قال : نعمًا مشيت فيه » ومادعا إليه عتبة ! فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام 
قريشء فمزل عن جمله » وقد كان طاف عليهم فى عسكرم يأمرهم بالكفة عن الققال» 
فيأبوان » لخيى » فتزل فلبس در'عه » وطلبوا له بيْضّة فلم يوجد فى الجيش بِيْضْة نسع رأسه 
من عظّ هامته » فلما رأى ذلك اعتجّر» ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد 
ابن عتبة » فبينا أبو جهل فى الصف على فرس أتتى » حاذاه عمّبة » وسل” سيفه » فقيل : 
هو وله يقتله » فضرب بالسيف عرقوب فرس أبى جهل » فا كتسءت ”7 الفرس » 
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وقال : انزل » فإن" هذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس كل قومك راكباء فتزله 
أبق بال وعتبة يقول : سيعلم أَنا شؤم عشيرته الغداة ! قال كي : فقلت : تالله 
مارأيت” كاليوم ! 

قال الواقدئ : ثم دعا عَممّبة إلى المبارزة ورسول اله صل اله عليه وله فى المريش » 
وأصحابه على صفوفهم » فاضطجم » ففشيّه النوم ؛ وقال : لا تقاتلوا حتى أوذتك » وإن 
كتبوك فارموهم ولا را ااسيوف حتّى شوك . ققال أنو بكر : يارسول 57 القوم» 
وقد نالوا ما » فاستيقظ وقد أراه الله إيَاهم فى منامه قليلا » وقلل بعضهم فى أعين بعض » 
ففزع رسول النّهصل التدعايه وله وهو رافعيديه يناشد ربه مأوعدهمن النصرء و يقول: «اللهم” 
إن تظير عل" هذه العصابة بظبر الشرك » ولا يقم لكدين» » وأو بكر يقول : واللّه لينصرنك 
الله وليبيضر” وحهك . قال عبد الله بن رواحة : بارسول اله » إلى -أشير” عليك ورامك أعظ 
وأعسل باللّه من أن يشْارَ عليك » إن الله أجل وأعفلم فق أن 'ينشد:وغدته !قال علينة 
السلام : يابن رواحة » ألا أنشد الله وعدّه » إن الله لا مخلف الميعاد ! وأقبل عَتبة يعمد إلى 
القتال » فقال له حكي بن حزام : مهلا مهلا ياأبا وليل !1 لاق عن و ور 
أوّله 9 , 

قال الواقدئ:قال خفاف بن إماء : فرأيت أحاب النىّ صلى الله عليه وآله بوم بذرء 
وقد تصاف النّاس وتنزاحفوا » وهم لا يسلون السيوف » ولكنهم قد انتضوا القسى” » وقد 
تترتس بعضهمعن بعض بصفوف متقاربة » لأفرج بها ؛ والاخرون قل 0 السيوف حين. 
طلعوا » فمجبت من ذلك » فسألت بعد ذلاك رجلا من المباجرين » فقال : أمر نا رسول الله 
صل الله عليه وآله ألا نسل السيوف حتى يغشونا 9 . 

قال الواقد : فاما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد الخزومى حين دنا من 


51.5٠ منازى الواقدى‎ )١( 


جام عب 


الحوض : أعاهد الله لأشر ب” من حوضهم أو لأهدمته أو لأموتر” دونه. فشدً حتّى دنا من 
الموض » واستقيله -زة بن عيد المطلب » فضربه فأطر” #“ا قري » فراحيف الأسود لييية 
بده رت » حتّى وقف فى الموض فيدمه رجله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمزة » 
فضر به فى الموض فقتله » والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم 7" . 

قال الواقدى : ودّنا الّآس بعضهم من بعض » لخرج عتبة وشيبة والوليد حتى قَصَّوا 
من الصف ء ثم دعوًا إلى المبارزة » لخرج إلبهم فتيان ثلاثة من الأنصار» وهم بنو عفراء : 
مُعاذْ ومعوذ وعوف » بنو الحارث ‏ ويقال : إن تالمهم عبد الله بن رواحة » والثابتعندنا 
اليج نوعفراء - فاستحى رسول الله صل الله عليه وله من ذلك » وكره أن يسكون أو 
قتال لت المسلمون فيه المشركين فى الأنصار » وأحب أن تسكون الشوكة لبنى عه وقومه » 
فأمرم » فرجعوا إلى مصافهم؛ وقال لم خيرا » ثم نادى منادى المشركين : ياشحمد » أخر ج 
إلينا الأ كفاء من قومنا » قال للم رسول الله صل الله عليه واله : يابنى هاشم ؛ قوموا 
فقاتلوا فك الذى بعث الله به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله . فقام حمزة بن 
عبد المأاي وعلى” بن ألى طالب وعنيذة بن الحارث بالطل ين عبد مناف » شرا 
إلمهم » فقال عتبة : تسكلموا ترفك - وكان علمهم البيض » فأنكروم - فإن كتتم 
أ كفاءنا قاتلنا ك6 7" . 

د ف 

وروى تمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى ““ خلاف هذه الرواية » قال : إن بنى 

مر ألئوقية امددريع: ووالحة برزروة إل حنة وشيبة والوليد » ققالوا لهم : م أتر ؟ قالوا : 


رهط من الأنصارء ققالوا : ارجموا فها لنا بكم من حاجة ! ثم نادى مناديهم : يامد 


. أطن قدمه : قطعها (؟) على صفوفهم : أى على حالتهم الى كانوا عليها‎ )١( 


(؟) مغازى الواقدى 57 , + 


وو 


أخر ج إلينا أ- كفاءنا من قومناءفقال رسول الله صلل التهعليه وله م يافلان: تر بافلان» 
تم يافلان 6006 

قلت.: وهذه الرؤاية أشهر من رواية الواقدى” » وفى رواية الواقدى” مايؤ كد صحة 
رواة محمد بن إسحاق » وهو قوله : إن منادى المشركين نادى : « ياحمد » أخر ج إلينا 
ال كفاء منقومنا» فاولم يكن قد كلهم بنو عفراء وكلُومم وردومم لما نادىمناديهم يذلك. 
ويذل على ذلك قول بعض القرشيين لبعض الأنصار فى خر خر به عليه : أنا من قوم لم 
رض مش ركوم أن يقتلوا مؤمنى قومك 

قال الواقدئ : فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد المطلب » أسد لله وأسد رسوله ؛ فقال 
عتبة :كفه ا كر » وأنا أسد الحلفاء » من هذان معك ؟ قال : على بن ألى طالب وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب » فقال : كفان كريمان © , 

قال الواقدئ : قال ابن أبى الزناد : حدّثنى أبى ء قال: لم أسم لمُبة كلة قط أومن 
من قوله : « أنا أسد الخلفاء » يعنى باككلفاء الأجمة . 

:قلت : قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى : « وأناأسد الحلفاء» » وروى : 
«أنا أسد الأحلاف » . 

قالوا فى تفسيرها : أرادا نا سيّدأهل الحلف المطيبين » وكانالذين حضروهبنى عبدمناف 
وبنى أسد بن عبد الى وبى كم وبنى زغْرة وب الارث بن فهر ؛ خس قبائل . ورد 
قوم هذا التأويل » - 000 يقال للم : : الحلفاء ولا الأحلاف » و إنما ذلك 
لقب خصومهم وأعد هم الذين وقم التحالف لأجلهم» وهم بنو عبد الدار» و بنو محزوم» 
و بنو سهمء وبنو جمح»وبنو عدى” بن كعب ؟ حمس قبائل . وقال قوم فى تفسيرها : إنما عنى 


. » سيرة ابن هشام ”" : 7558 ء وفبها : « قم ياعبيدة .بن الحارث . قم يامزة , قم ياعلى‎ )١( 
(؟) مغازى الواقدى 5 ش‎ 
)١؛-جهمندو(‎ 


سوسس 0 0 سس دا 


7ل الل ١‏ لكك 


حاف الفضول » وكان بعد حلف الطييبين بزمان » وشهد حلف الفُضول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وهو صغير دار ابن جَدْعان » وكان سببه أن" رجلا من الهِن قدم مكة بمتاع » 
فاشتراه العاص بنوائل السهمى” ومطله بالتّمنحتى أنعبه » فقام بالحجر وناشد كر يشاظلامته » 
فاجتمع بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العرزى و بنو زهرة » و بنو تمي » فى دار ابن جدّعان» 
فتحالفوا وغسمُوا أيديهم فى ماء زمزم » بعد أنغساوا به أركانالبيت؟ أنينصروا كل" مظلوم 
بمكة » ويردوا عليه ظلامته » و يأخذوا على يد الظالم » ويتهوا عن كل منكر ء ما يل ميث 
صوفة ‏ فسمّى حلف الفضول لفضله » وقد ذكره رسولالله صل الله عليهوآ له ققال : « شهدته 
وقااح نب أن ىه م التمءولا يزيده الإسلام إلّاشتة» . وهذا التفسيرأيضا غيرحيح » 
لأن بنى عبد الشمس لم يكونوا فى حلف الفضول» ققد بان أن ماذ كره الواقدى” 
أصح وأثبت . 

قال الواقدى : ثم قال عتبة لابنه : قم ياوليد » فقام الوليد وقام إليه على" » وكانا أصغر 
النفر » فاختافا ضر بتِن » فقتله على" بن أبى طالب عليهالسلام » ثم قام عتبة » وقام إليهحمرزة 
فاختلفا ضر بدن » فقّتله حمزة رضى الله عنه » “م.قام شيبة » وقام إليه عبيدة » وهو يومئذ 
أسن” أصماب رسول الله صلى الله عليه وآله فضرب شيبة رجُل عبيدة بذ باب السيف » 
فأصاب عضاة ساقه » فقطعها وكر” حمزة وعل” على شيبة فقتلاه » واحتملا عبيدة لكازاه 
إلى الصف » ومع ساقهيسيل » فقالعبيدة : يارسولالله» ألست” شهيداً ؟ قال : بلى» قال: 
أما واللّه ركان أبو طالب حيًا للم أنى أحق ما قال حين يقول : 

كذيع ويبت الله نخلممدا ولا نطاعن' دونه ونناضل: 
وننصره حتى نصرّع حوله ونذه لعن أ بنائنا والحلا كل 
ونزلت فيهم هذه الأية : ( هذان حصان اختصّمُوا في رَيُم 4 20 , 


)١(‏ سورة الحج ١5‏ والخبر فى الواقدى 7 » و54 


- 311 جم 


وروى تمد بن إسحاق أن عتبة بارزّ عبيدة بن الحارث » وأن شيبة بارز حمزة بن 
عبد الطلب » ققتلحمزة شيبة » لم يمملهأن قتله؟ ولم مهل على” الوليد أن قتله » واختلفعبيدة 
وعتبة يبنهما ضر'بتين »كلاها أثيت "© صاحبه ؛ وكر” حمزة وعلىة عليه السلام على عبْبة 
بأسيافهما » حتى وقعا عليه" » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف9؟ . 
قلت : وهذه الرواية توافق مايذ كره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه » 0 
لمعاو ية : وعندى السيف الذى أعضضت” به أخاك د وخالك وجدك يوم بدر.. ويقول فى 
موضع آآخر: قد عرفت مواقم نصاها فى أخيك وخالك وجدك» وما هى من الظالمين ببعيد . 
واختار البلاذرئ روايةالواقدى : وقال: إنحمزة قتل عتبة » و إن عليا عليهالسلامقتل 
الوليد » وشركفى قتل شيبة7" . 
وهذا هو المناسب لأحواللم من طر يق السن » لأن شيبة أسن الثلاثة » فجّمل بإزاء 
عبيدة وهوأسن” الثلاثة» والوليد أصغرااثلاثة سنا » فجُعل بإزاء على علي هالسلام » وهو أصغر 
الثلاثة سنا » وعتبة ة أوسطهم سنا » فجعل بإزاء حمزة وهو أوسطهم سنًا . وأيضا فإن عتبة 
كان أُمثلّ الثلائة » فقتضى القياس أن يكون قرنه أمثل الثلاثة » وهو حمزة إذ ذاك » لأن 
عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أميه جدا » وإِنما اشتهر الشهرة التامة بعد بدر . ومن 
روى أن حمزة بارز شيبة ‏ وهى رواية ابن إسحاق ‏ ألت ينتصر بشعر هند بنت عتبة 
ترثى أباها : 
أعيقَ جودا بدمع سرب على خير خندف 6 
تداق له :زعطة” قصرة بنوهائم. يي © 
يذيقونه حر أسيافبي" يعلونه سد ماقد عطيْ00 


. » أثيته : جرحه (؟) ابن هشام : « ذففا عليه‎ )١( 
"90 : ١ (؟) سيرة ابنهشام ؟ : 558 (9) أنساب الأشسراف‎ 
سيرة ابن هثشام ؟: ١41ه (1) يقال : هو ابن عمى قصرة » أى قريب : وفى]‎ )«( 


والواقدى : « غدوة » (9) 1 : « شجحب ». 


2 


فإذاكانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم و بنوالطلب حر أسيافهم » ققد 
ثبت أن المبارز لعتبة إنما هو عبيدة لأنه من بنى المطلب جرح عتبة » فأثبته ثم ذقف7"© 
ا . فأما الشيعة » فإنها تروى أن حمزة بادر عتبة فقتله» وأن” 
اشتراك على وحمرة ما هو فى دم شيبة بعد أن جرحه عبيد بن الحارث » هكذا ذ كر محمد 
ابن النهان فى كتاب *” الإرشاد “» » وهو خلاف ماتنطق به كتب أمير المؤمنين علي هالسلام 
إلى معاوية » والأمس عندى مشتبه فى هذا الموضم 
وروى تمد بن النهان » عن أمير المؤمنين عليه السلام »أنه كان يذكر يوم بدر 
ويقول : أختاف أنا والوليد بن عتبة ضر بتيّن» فأخطأتنى ضربتّه » وأضر به فاتقاتى بيده 
البسرى » فأبانها السيف » فك الى أنظر إلى وميض خاتم فى ثماله » ثم ضر بته أخرى 
فصرعته وسلبته » فرأيت به الدع" من خَلوق » فعامت أنه قريب عبد بعرس . 
عد د د 
قال الواقدى” : وقد روى أن عتبة بن ر بيعة حين دعا إلى البراز » قام إليه ابنه 
أبو حُذيفة بن عتبة يبارزه » فقال له النبى صلى الله عليه وآآله : اجلس » فا قام إليه 
افر أعان أبو حذيفة على أبيه عنبة بضر بة"" . 
قال الواقدى : وأخبرتى ابن أبىالرّ ناد» ع نأ بيه» قال : شيبة أ كبر من عتبة بئلا ثسنين» 
وحمزة أسن" من الننبئ صلى اللّه عليه وآ له 0 من الننبى” صلى الله 
عليه وآله بثلاث سنين”* . 
قال الواقدى : واستفتح أبو جهليوم يدر » فقال : اللبم” أقطهنا للحم واثانا بها لايع 
فأحنه الغداة » فأنزل الله تعالى : ل( إن تستَفتحوا فَقَدْ جَاء الف .4" الآية 
)١(‏ ذفف عليه : أى أجهز (؟) الردع : « الزعفران » . 


(؟) مغازى الواقدى 54 (54) مغازى الواقدى ١‏ ؛ والخبر هنا أوفى وأشمل . 
(5) سورة الأنغال ١١‏ » والخبر فى الواقدى 58 »ء وتاريخ الطبرى ” : 44١‏ ( طبعة المعارف ) 


- 


قال الواقدى” : وروى غُروة عر عائشة أن الى صل الله عليه وله جمل شعار 
الاجر بن يوم بدر : يابنى عبد الرحمن » وشعار المزرج : يأبنى عبد لله » وشعار الأوس : 
يابنى عبيد الله : 

قال وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام » أن" شعار رسول الله صلى الله عليه 
وآلهكان يوم بدر يامنصور أمت”'" . 

قال الواقدى” : ونبى رسول” الله صلى الله عليه وآله عن قتل ألى البخترى” » وكان 
قد لبس السلاح بمكة يوما قبل الحجرة فى بعض ما كان ينال الننى صلى الله عليه وآ له من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم أحد” لحّد بأذى” إلا وضعت فيه السلاح . فشّكر ذلك له 
اننى” صلى الله عليه وآلله . قال أبو داود المازنى" : فاحقثه يوم يدر » فقات له: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له قد بى عن قتلك إن أعطيت بيدك » قال : وما ريد إلى” ! إنْ كان قد 
نبى عن قتل » فقد كنت أبليته ذلك » فأمًا أن أعظ بيدى » فواللات والعرىلقدعاءت” 
نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت“ أنك لا تدّعنى » فافعل الذى تريد » فرماه 
أو داود بسسهم» وقال : اللهم” سهمك؟وأبو البخترى” عبدك » فضعه فى مقتله ؛ وأبو الببخترى 


دارع » ففتق الهم الدرع فقتله 1 
قال الواقدى : ويقال إن" الجذر بن ذياد قتل أا البخترى” ولا يعرفه » وقال الجذر ف 


: ”م الى 2 ئ 
دلك شعرا عر ف منه أنه قاتله”"" . 
+ عدا 


وفى رواية تمد بن إسحاق؛ أن رسول الله صلى الله ايه وآ له نبى بوم بدر عن قتل 
أبى البخترى؟ , واسعه الوليد بن هشام بن المارث بن أسد بن عيد المرى » لنهكان أ كت 


٠٠ه مغازى الواقدى 55 (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 


كمال 


الناس عن رسول الله صل الله عليه وا له بمكة »كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شىء يكرهه » 
وكان فيمن قام فى نتقض الصحيفة التى كتبتها قر يش على بنى هاشم » فلقيه الْجذّر بن ذياد 
الباوى” حليف الأنصار » فقال له : إن رسول الله صل الله عليه وآ-له مهانا عن قتلك » ومع 
أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مُيْحة » ققال أبو البخترى” : 
وزميل ! قال الْجذّر : واللّه مانحن بتار زميلك » مانهانا رسول الله صلىاللّه عليه وآله 
إلاعنك وحدك”'" قال : إذا والله لأموتن أنا وهو جميعاء لا تتحدّث عنى نساء 
أهل مك أنى ركت زميلحرصا على الحياة » فنازله الجذّر» وارتجن أو البخترى”؟ فقال : 
أن سيم ابن حر”ة زميلة حتى عموت أو يرزى سبيدله 

ثم اقتتلا » فقتله الْحذ ر» وجاء إلى رسولصل الله عليه وآ له »فأخبره » وقال : والذى 

بعك بالحق” لقد جهدت أن يستأسر فَآنْيّك به » فألى إلا القتال فقاتلته 7" فقتلته" . 
+2 مد 

قال الواقدئ : ونهى النىَ صلى الله عليه وآله عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل » 
وقال : انسروه ولا تقتلوه » وكان كارها للخروج إلى بدر » فلقيه خبيب بن يساف ققتله 
ولا يعرفه » فبلغ الب صلى اللّه عليه وآله ذلك » فقال : لو وجدته قبل أن يقل لتركته 
لنسائه . ونهى عن قتل رَّمّْعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذع ء ولا يعرفه . 

قال الواقدى : وارئجز عدى بن أبى الرّغباء يوم بدر » قال : 

أنا عدى والسّحَل أمشى بها مَتْىَ اللفَحَلْ 

يعنى درعه . فقال النئّ صلى الله عليه وآله : مَنْ عدى” ؟ فقال رجل من القوم : 
أن يارسولاللّه » قال : وماذا ؟ |[ قال: ابن فلان » قال : لستأنت عديًا » فقال عدى بن أبى 
)١(‏ ابن هشام : « ما أمرنا رسول ال إلا بك وحدك » . 


(؟) ابن هشام : « فقال أبو البختزى حين نازله الجنر » وأبى إلا القتال » . 
(؟) ابن هشام : « إلا أن يقاتلنى » (4) الخبر فى سيرة ابن هشام ”" : "١ , 77١‏ 


داه#١‏ سد 


الزغباء : أنا يارسول الله عدئ » قال : وماذا | 7" ؟ قال : « والسحّل » أمشى بها مشثى 
لشن يع قال لقعلل :ل سطلئه ر لاجنيوم] كنكل لقال درفن اال نان الل هاية 
واله م نم العدى » عدئ بن أبى الزغباء 2 
قال الواقدى : وكان عقبة بن أبى مُعيْط قال بمكّة حين هاجر رسول الله صل الله 
عايه وآله إلى المدينة 
ياراكب الناقة القصّواء. هاجر] عنا قليل ا 0 
أعلة رُنى فيك ثم نبل والسئيف يأخذ مدع كل ملتبس 
فبلغ قوله النىّ صل الله عليه وآله » فقال : « الهم أ كبه لنخره واصرعه» ؛ لمح 
به فرسه يبوم بدر » نفف أن يول الناين ظ فأخذه عبد الله ن سامة العحلالى- عار بو عون 
النى” صل الله عليه وآآله عاصم بن أبى الأقلح » فضرب عنقه صَبرا """ . 
قال الواقدى” : وكان عبد الرحمن يحدّث يقول : إلى لأجمع أدراعاً يوم بذرء بعد أن 
ولى الناس » فإذا أميّة بن خلف ‏ وكان لى صديقا فى الجاهليّة» وكان اسمى عبد عمرو» فلما 
جاء الإسلام تسمّيت عبد الرحمن » فكان يلقاتى بمكة فيقول : ياعبد عمروء فلا أجيبه ؛ 
فيقول : إلى لا أقول لاك عبدالرحهن » إن مسئامة بالعامة” © تسمى بالرحمن , فأنا لا أدعوك 
إليه » فكان يدعونى عبد الإله 2 فلما كان يوم بدر رأيته وكأنه جمل يساق » ومعه ابنه 
على" » فنادانى : ياعبد عمرو » فأبيت أن أَحِيبّه » فنادانى : ياعيد الإله » فأجبته » فقال : 
أمالكر حاجة فى اللبن ؟ نحن خير لك من أدرعك هذه » فقلت : امضيا » ملت أسوقهما 
أمامى » وقد رأى أميّة أنه قد أمن بعضّ الأمن » فقال لى أمية : رأيت رجلا فيكم اليوم 
معلناً فى صدره بريشة نعامة » من هو ؟ ققلت : حمزة بن عبد المطلب » فقال : ذاك الذى 


٠ من مغازى الواقدى . (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
. » (؟) مغازى الواقدى 5ل/اء /الا (4) الواقدى « يتسمى‎ 


وم 


فمل بنا الأفاعيل ! ثم قال : فن رَجَل دحداح قصير مع بعصابةحمراء ؟ قلت : ذاك رجل 
من الأنصار » يقال له : سماك بن خرّشة » قال : و بذاك أيضاً ياعبد الإله صرنا اليوم 
جروا لكم ! قال : فبينا هو معى أرْجّيه”" أمابى » ومعه ابنه » إذ بصر به بلال 
وهو يعجن ينا له » فترك العجين » وجعل يفملٌ يديه منه فتلا ذر يعاءوهو ينادى : يامعشر 
الأنصار » أميّة بن خلف رأس الكفر | لاحت إن يحوت قال : لأنه كان لعل به 
بمكة - فأقبلت الأنصاركانهم عُودٌ حَنْت إلى أولادها » حتى طرحوا أمثية على ظهره » 
واضطجفت عليه أحميه منهم » فأقبل الحيّاب بن النذر » فأدخل سيفه ‏ فاقتطم أرنبة أنقه» 
فلنًا فقد أميّة أنفه » قال لى : إمهاً عنك ! أى حل :يينى و بينهم » قال عبد:الرحمن فذ كرت 
قول حسان : 
* أو عَنْ ذلك الأنف جادع » 
لوقف النهخني يق تناف به قر ماس قوق كان أمنة شرت سب 

ابن واتعر قطع بده من المنسكبءقأعادها النى صل الله عليه وآله فالتحمت واستوت» 
5-7 بن يساق بعد ذلك ابنة أميّة بن خلف » أت نلك الشرية قات : 

لا يشل الله بيد رجل فعل هذا ! فقال خبيب : وأنا واسّه قد أوردته شعُوب » فكان 
شيب يدث يقول : فأضربه فوق الديق » فأفطم انه حت بلنت مؤنذره » وليه 
الذرع » وأنا أقول : خذها وأنا ان يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقبل على بن أمية 
فتعرتض له المباب» فقطم رجله » فصاح صيحة مامع مثلبا قط » ولقيه عمّار فضر به ضر بة 
فقتله . ويقال : إِنّعماراً لاقاه قبل ضر بة اللحبّاب »فاختلفا ضر بات » فقتله عمار . والأول 
أثيت » أنه ضر به بعد أن قطمت رجله”". 
قال الواقدئ : وقد معنا فى قتل أميّّة غير ذلك » حدثنى عبيد بن يحى » عن معاذ بن 


. أزجيه : أسوقه‎ )١( 
. (؟) مغازى الواقدى /الا » هلا‎ 


5 
رفاعة » عن أبيه » قال : لما كان يوم بذر وأحدقنا بأميّة بن خلف » وكان له فنهم شأن» 
ومعى رحى © ومعه رمحه » فتطاعنًا حتى سقطت أرْجنها » ثم صرنا إلى ايفين فتضار بنا 
بهما حتى انثماء ثم بصرت يتّق فى درعه نحت إبطه » لخششت السيف فيه حتى قتلته » 
وخرج السيف عليه الروك 9 . 

قال الواقدى” : وقد سمعنا وجها آخر : حدثنى متمد بن قدامة بن موسى » عن أبية » 
عن عاشة بنت قدامة » قالت :. قال صفوان بن أميّة بن خلف بوما : ياقدّام ‏ لقدامة بن 
مظمون ‏ أنت الشلى 7" بأبى يوم بدر القاس ! فقال قدامة : لا والله مافمات » ولو فعلت 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام الشلى به بوم بدر ؟ قال : رأيت فتية 
من الأنصار أقبلوا إليه » فبهم معمر بن خبيب بن عبيد بن الحارث » يرف سيفه و يضعه فيه» 
فال صفوان : أبو قرد ! وكان مَدْمر رجلا دمماً » فسمع بذلك الحارث بن حاطب » فنضب 
له » فدخل على أم- صفوان » فقال : ما يدَّعنا صفوان من الأذى فى الجاهليّة والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ فأخيرها مقالة صفوان لمعمر حين قال : أبو قرد ! فقالت أم> صفوان : 
ياصفوان » أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بدْر ! واللّه لا أقبل لك كرامة سنة . قال 
صفوان : ياأمّة » لا أعود والله أبدا » تسكامت” بكلمة لم ألتي لها بالا 9 . 

قال الواقدى” : وحدّثنى ممد بن قدامة » عن أبيه » عن عائشة بنت قدامة » قالت : 
قيل لأم صفوان بن أميّة ‏ ونظرت إلى الليّاب بن المنذر بمكة : هذا الذى قطم جل 
على" بن أمية بوم بدّر» قالت : دعونا عن ذكر مَنْ قتل عل الشراك » قد أهان الله عليا 
بضربة الميّاب بن المنذر » وأ كرم الله الحبّاب بضر بته عليا» ولقدكان على الإسلام حين 
خرح من هاهنا » فققل على غير ذلك ”© . 

+ # عد 

)١( <‏ مفازىالواقدى م7 , و" (؟) المشلى : الحرض . 


(") مغازى الواقدى ولا 
(4) مغازى الواقدى ولاء ١‏ , وانظر سيرة ابن هشام ؟ : 509 , *ا» 


1 


فأمًا عمد بن إسحاق » فإنه قال : قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيد أميّة بن 
خكف ويد ابنه على بن أمية أسيرين بوم بَذّر » فبينا أنا أمثى بينهما » رآ نا بلال ‏ وكان 
أميّة هو الذى يعذب بلالا بمكة » مخرجه إلى رَمُضْاء © مكة إذا حميت » فيضحعه على 
ظهره » ثم يأمر” بالصّخرة العظيمة فتوضم بحرارتها على صدره » ويقول له : لا تزال هكذا 
أو تفارق دين عمد ! فيقول بلال : أحد أحد ! لا يزيده تل ذلك فلمًا رآه صاح : رأس 
الكفر أميّة بن خلف » لا يحوت إن نحوت ! قال عبد الرحمن : فقا تأى بلال » أسيرى! 
فقال : لا جوت إن ا » فقلت : استمم يابن السوداء » قال : لا يحوت إن نجاء ثم صر 
بأعلى صوته : يإأنصار الله » أميّة بن خلف رأس الكفر » لا موت إن نجاء فأحاطوا بنا 
٠ 4 1 1‏ كُُ 5 5 
حتى جعلونا فى مثل المشكة ”" , وأنا أذب عنه » ” و يحذف عنّار بن ياسر عليا ابنه 
بالسيف »© فأصاب رحله » فوقع وصاح أممّة ل ما معت فدلا قط "كع كليت عنه » 
وقلت : ان بنفسك ولا مجاء به ! فوالله ماأغنى عنك شيئا » قال : فبيروها ”© بأسيافهم 
حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحمن بن عوف » يقول : رح الله بلالا ! أذهب 
تن ع ين 
قال الواقدى” : وكان الزبير بن العوام تحدّث فيقول : لما كان بومئذ لقيت عبيدة 

ابن سعيد بنالعاص عل فرس » عليه لأم ةكاملة لا يرى منه إلا عيناه » وهو يقول- وكانت 
له صبيّة صغيرة » محملها وكان ا بطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش » أنا أوذات 

قاف دارمل اديب ا للران عق لقنن + 

(؟) المسكة : السوار . 

(9-) ابن هشام : « فأخلف رجل السيف فضضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما سمعت عثلها قط » . ١‏ 


(4) هبروهما : قطعوا لمهما ؟ تقول :هبرت اللعم إذا قطعته قطعاً . 
(0) سيرة ابن هشام ؟ : +5 , لام 


سوم[ لم 


الكرش . قال : وفى يدى عيزة 2١7‏ فأطمن مها فى عينه ووقع » وأطؤه برجلى كَل خده » 
حتى أخرجت الْمَمْرْة متعقفة » وأخرجت حدقته » وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله تلك 
اميه » فكانت تحمل بين يديه » ثم صارت تمل بين يدى ألى بكر وعمر 
0 

قال الواقدى" : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صُبَيرة السّهمىَ » اما جال الناس 
واختلطوا » وكأنه ذنُب » وهو يقول : يامعشر قريش » عليكك بالقاطم مفرّق الماعة» الأتى 
ما لا يعرف » مد , لا يموت إن نحا ! و يعترضه أأبو دجانة » فاختلفا ضر بتيّن » و يضر به 
أو دجانة فقتله » ووقف كل سَلبه يسلبه » قرت به عمر بن امطاب ظ فقال : دع ا 
فيض 9 انو يوان أعيواك ني 9 

قال الواقدى” : ويقبل معبد بن وهب » أحد بنى عاص بن لؤى” » فضرب أيا دجانة 
ضر بة برك منها أبو دجانة كا يبرك الجل » ثم انهض »ء وأقبل كَل معبد » فضر به ضر بات 
لم يصنع سيفه شيا » حتى يقع معد بحفرة أمامه لا يراها » ونزل أو دجانة عليه ؛ فذمحه 
ا 

قال الواقدى” : ولأكان يومئذ » ورأت بنوتخزوم مقكل مَنْ قتل » قالت : أبو الحك ! 
لا خلص إليه » فإن ابنى ربيعة يملا وبطرا » و تحام عنهما ”'؟ عشيرتهما . فاجتمعت بنو 
مخزوم » فأحدقوا به » لعلو [ فى ] ”" مثل المرجة » وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبى جهل 
رجلا منهم » فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة > فصمد له على> عليه السلام » فقتله 
وهو براه أبا جهل » ومغى عنه وهو يقول : أنا ابن عبد الطلب ! ثم ألبسوها أبا قبس بن 

. العئزة ؛ شبيه العكازة » أطول من العصا وأقصر من الرمح » لها زج من أسفلها‎ )١( 
. » (؟) مغازى ااواقدى ١٠م (©) ! والواقدى : « مجهض‎ 


(4) مغازى الواقدى ١م‏ (5) مغازى الواقدى ١٠4١م‏ 
(5) كذاف !ء, وف ب والواقدى : « عليهما ». (7) من الواقدى 


.غ١‏ ل 


الفاكه بن المغيرة » فصمّد له جمزة وهو براه أبا جهل » فضر به فتتله وهو يقول : خذها 
وأنا ابن عبد الطلب ! ثم أليسوها حر'ملة بن عمرو » فصمّد له على> عليه السلام فقتله » ثم 
أزادوا أت يلبسوها خالد بن الأعل » فأبى أن يلبسها » قال معاذ بن عمرو بن الجوح : 
فنظرت يومئذ إلى أبى جَهل فى مثل اارّجّة » وهم يقولون : أبو الحسكم ! لا بخلص إليه » 
فعرفت أنه هو » قلت : واللّه لأموتنَ دونه اليوم أو لأخلصن” إليه » فصمدت له » حتى 
إذا أمكنتنى منه غرة حملت عليه » فضر بته ضر به طرحت رجله من السّاق » فشيبتها 
الثواة تنزؤ من نحت المراضخ » فأقبل ابنه عكرمة على" فضر بنى على عانق » فطرح يدى 
مار النانق م إلا أنه شك عزوة ء كتعيت امعن يدى بتلك الجلدة خانى » فلما الذتنى 
وضعت عليها رجلى » ثم تمطيت عليها فقطعتها » ثم لاقيت عكُرمة وهو يلوذ كل ملاذ » 
ولوكاتت يدى معى ارجوت يومئذ أن أصيبه . ومات معاذ فى زمن عهان ”© . 

قال الواقدى” : فروى أن" رسول” الله صلى الله عليه وآله نفل معاذ بن عمرو بن الجوح 
سيف أبى جهل» وأنه عند آل معاذ بنسمرو اليوم و به فل » بعد أن أرسل النى” صلىالله 
عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل » يسأله من قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده » فدفم 
رسول اله صلى الله عليه وآله سيقه إلى معاذ بن عمرو » لأن عكرمة بن أبى جهل قطع يده 
يوم و 

قال الواقدى” : ومنا كان بنو المغيرة شكرن اعت أن الحم صار إلى معاذ بن 
عمرو بن الجوح » وأنه قائله يوم بدر”" . 

قال الواقدى” : وقد سمعت فى قتله وأخذ سلبه غير هذا ؛ حد ثنى عبد الجيد بن جعفر» 
عن عمر بن الحسكم بن ثو بان » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : عتبأنا رسول الله صلى الله 
'عليه وله بليل » فأصيحنا ونحن على صُفوقنا » فإذا بغلاميّن » ليس منهما واجد إلا قد 


م764م١ مغازى الواقدى ١م (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 


ح إع أت 


ر بطت حمائل سيفه فى عنقه لصغره » فالتفت إلى" أحدها » فقال : ياعم" » أيهم أبو جهل ؟ 
قال : قلت : وما تصنع به يا بن أخى ؟ قال : بلغنى أنه بسب رسو الله صلى الله عليه 
وآله » لخلفت: لئن رأيته لأقتلته أو لأموتن دونه . فأشرت إليه ء فالتفت إلى" الآخر» 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه » وقلت له : من أتها ؟ قالا : ابنا الحارث » قال : 
لحملا لا يطرفان عن أنى جهل ؛ حتى إذا كان القتال حلصا إليه فقتلاه 000 : 

قال الواقدى : لخدثنى تمد بن عوف» عن إبراهي دن ا 
قال : لما كان يومئذ » قال عبد الرحمن » ونظر إلبهما عن بمينه وعن ثماله : ليته كان إلى 
جنى من' هو أبدن من هذين الصبيين ! فل أنشب أن التفت" إلى عوف » فقال : أمهم 
أوجهل ؟ فقلت : ذاك حيث ترى » لخرج يعدو إليه كأنه سيم » ولحقه أخوه » فأنا أنظر 
إلمهم يضطربون بالسيوف ؟ ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وله يمر بهم فى القتلى » 
وها إلى جانب ألى جهل”" . 

قال الواقدى” : وحدّثنى تمد بن رفاعة بن ثعابة » قال : سمعت” ألى ينكر ما يقول 
الناس فىابنى عفراء من صمْرها » ويقول :كأنا يوم بدر أصغرها ابن خمس وثلاثين سنة » 
فبذا بر بط حمائل سيفه ! قال الواقدى : والقول الأوّل أثبت © . 

وروى عمد بن عمار بن ياسر » عن ر بيع بنت معوتذ » قالت : دخلت” فى نسوة من 
الأنصار على أسماء أم ألى جهل فى زمن عمر بن الخطاب » وكان ابنها عبذ الله بن ألى ربيعة 
يبعث إليها بطر من الين » فكانت تبيمه إلى الأعطية » فسكنا نشترى منهاء فلن 
جعلت إلى فى قواريرى » ووزنت لى كا وزنت لصواحى » قال : ١‏ كتين لى عليكن 
حت » قلت : نعم ؛ اكتب لما على الَبَيع بنت معوذ» فقالت : أسماء خلنى : وإنك 


م٠ مغازى الواقدى هم 2 9م (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
(؟) مغازى الواقدى م‎ 


مع 


لابنة قاتل سيده ! فقلت : لاء ولكن ابنة قاتل عبده » فقالت : والله لاأبيعك شيئا أبداء 
فقلت : أنا واللّه لااأشترى منك أبدا » فوالله ماهو بطيب ولا عر'ف ؛ والله يابنى> ما ممت 
عار قا 6ن اط اولك ا و 0 

قال الواقدى” : فاما وضعت الحرب أوزارها » أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن 
يلتمّس أبو جهل » قال ابن مسعود : فوجدته فى آخر رَمّق » فوضعت رجلى على 'عنقه » 
فقلت : الجد لله الذى أَحَرَاك ! قال : إنما أخزى الله العبد ابن أم عَمْد ! لقد ارتقيت" 
يارويعى الغسنم مرتق صعبا ! لمن الد برة ؟ قلت : لله وارسوله » قال ابن مسعود : فأقلم 
بيضمّه عن قفاه » وقلت : إنى قاتلك » قال : لست بأوّل عبد قتل سيده : أما إن أشد 
ما لقيئه اليوم لفتلك إِياى ؛ ألا يكون ول قعلى رجل” من الأحلاف أومن المطيبين ! 
قال : فضر به عبد الله ضربة وقم رأسه بين يديه » ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودرْعه 
وبيضته » فوضعها بين يدى رسول الله صلى اله عليه وآآله » فقال » أبشر” يانى” الله بقتل 
مو لله أت جيل !قال وول ان + أذ تاعين اما افرالدى شن رنده لواحي إل 
0 النعم ! أوكا قال . ثم قال : إنه أصابه جِحَش”"* من دفع دفعته فى مأدبة ابرنف 
حدعان » لحشت ركببّه فالمسوه ؟ فوجدوا ذلك الأعر 7" , 

قال الواقد : وروى أن أبا سامة بن عبد الأسد الْزوبى” كان عند النى صلى اله 
عليه وآآله تلك المتاعة » فوجّد فى نفسه » وأقبل على ابن مسعود » وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم » الله قله ! قال أأبوساءة : أنت ولت قعله ؟ قال : ننم » قال : لوشاء لبعلك فى كمه ! 
فقال ابن مسعود : فقد والله قتلته وجر“دته ؛ فقال أبو سامة : فا علامته ؟ قال : شامةسوداء 
ببطن غنذه المنى ؛ فعرف أبو سامة التَمت » ققال: أجردته ؛ ول بجرتد قرشى غيره ! ققال 


)١(‏ مغازى الواقدى 4م (؟) الجحش : الخدش » أو فوقه دون الجرح 
(؟) الواقدى 64م 2 هم 


دن ا 


ومأ أعتذر من شىء صنعئة به . وفأمسك أتوعرلة 9 . 


قال الواقدى” : وسمم أبو ساءة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه فى ألى جول » وقال : 
الوم" إنك قد نرت ما وعدت » فتم على نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » يول ساف لى <هل عندنا ل 0000 5 بن مسعود و 0 

قال الواقدى” : اجتمع قول” أحابنا أن معاذ بن عمرو وابنى عفراء أثبتوه » وضرب 
ا 0 

قال الواقدى” : وقد روى أن رسول الله صلى 9 عليه واله وقف على مصرع 
ابنى' عفراء » فقال : دحم الله ابنى عفراء ؛ فإنبها قد شركا فى قتل فر'عون هذه الأمّة» 
ورأس أعة السكفر » فقيل : يا رسول الله ومن قتله معبما ؟ قال : الملائكة » وذفف عليه 
ان مسعود ؛ فكان قد شرك فى قتله7" . 

قال الواقدى” : وحدثنى معمر » عن الزهرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 
يوم بدر : اللبم" | كفنى نوفل بن العدوتية ‏ وهو نوفل بن خويلد » من بنى أسد بن 
عبد الى وأقبل نوفل يومئذ يصيح” وهو مرعوب » قد رأى قتل أحابه » وكان فى 
وَل ما التقوؤا هم والمسادون » يصيح بصوت له جل » رافعا عقيرته : يا معشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم العّلاء والرفعة . فلما رأى قريشا قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار : 
ماحاجب>م إلى دمائنا ؟ أما ترون من" تقتلون ؟ أمالم فى اللبن من حاحة ! فأسره 
جبّار بن صّخْر » فهو يسوقه أمامه » لخمل نوقل يقول لخبار» ورأى عليا عليه السلام مقبلا 
نحوه : يا أخا الأنصار » مَنْ' هذا واللات والعزى ! إلى لأرى رجلاء إنه ليريدنى ! قال 


)١(‏ مغازى الواقدى 6٠م‏ (؟) مغازى الواقدى هم )2 5م 


د 


جبار : هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : تالله مارأيت” كاليوم رجلا أسرعف قومه! 
فصمد له على عليه السلام فيضر به فينشب سيف على” فى حَجَفته 27 ساعة » أم يمزعه 
فيضرب به ساقيه» ودرّعه مشتمرة » فيقطعها ء ثم أجهز عليه فقتله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : مَنْ له علم بنوقل بن خويلد ؟ قال على" عليه السلام : أنا قتلته » فكير 
رسول الله صل اله عليه وآله » وقال : الجد لله الذى أجاب دعوت فيه0 , 

قال الواقدى” : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص.يبحث لاقتال » فالتق هو وعلى” عليه 
السلام » وقتله على » فكانتمر بن االخطابيقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: 
مالى أراك معرضا » نظن ألى قتلت أباك ! فقال سعيد : أوقتاته لكان على الباطل وكنت 
على الحق": قال : فقال عمر : إن قريشأً أعظل الناس أحلاما » وأ كثرها أمانة » لا يبغهم 
أحد الغوائل إلا كيه الله لفيه20© , 

قال الواقدى” : وروى أن عمر قال لسعيد بن العاص : مالى أراك معرضا كأتى قتلت 
أباك يوم بدر؛ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك » لقد قتلت خالى بيدى العاص بن 
هات إن الخيرة ه: 

+« جد عد 

ونقلت من غير كتاب الواقدى أن عمْمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند 
عمر فى أيام خلافته » لخلس سعيد بن العاص -َحجِرةِ 7 فنظر إليه عمر » فقال : مالى أراك 
معَرضاً كأنى قتلت أباك ! إنىلم أقتله » ولكنه قتله أبو حسن ! وكان على عليه السلام 
حاضرا » فقال : اللهم” عَهْزَا ! ذهب الشرك بما فيه » ومحا الإسلام ما قبله ؛ فلماذا تهاج” 


)١(‏ الحجفة : الترس (؟) مغازى الواقدى 85م 
(؟) مغازى الواقدى 5م » لام (4) حجرة ؛ أى ناحية . 


م١4‏ 
القاوب ! فسكت عير » وقال سعيد : لقد قتله كف« كريم ؛ وهو أحبة إلى من أن يقتله 


من ليس من بنى عبد مناف . 

قال الواقدئ : وكان على” عليه السلام محداث » فيقول : إنى يومئذ بعد مامتم ”© 
الهاو توق والشر كون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم » خرجت فى إثر رجل منهم ؛ 
فإذا رجل مر المشركين على كثيب رمل يعدن حك »وها يقتتلان حتى قتل 
الشرك سعد بن خيثمة » وللشرك مقنع فى الحديد » وكان فارسا ء فاقتحم عن فرسه »فمر فى 
وهو معلم » فنادانى: هل يابن أبى طالب إلى البراز ‏ فعطفت إلى البراز» فعطفت عليه » فانحط 
إل مقبلا» ركنت وميا تير 6 فاخططت راجما لك بزل ادا كرهك أن فرق 
فقال : يابن أبى طالب » فررت ! فقلت : قريبا مفر” ابن الشتراء » فاما استقرتت قدماى 
وثبت أقبل فلمادنا منى ضربنى فالتقيت بالدترقة »فوقع سيفه » فلجج”"* فأضر به على عاتقه 
وهو دارع » فارتعش » ولقد قط سيق درعه » فظدنت أن سيق سيقتله » فإذا بريق سيف 
من ورانى » فطأطأت رأسى » ويقع السيف » فأطن قحف رأسه بالبيضة » وهو يقول : 
اخذها وأنا ان عبد للطلب » فالتفت من ورأى» فإذا هو حهزة ع7" ء والمقتول طأعيمة 
ابن عدى 7 . 

عد عد 

قلت : فى رواية حمد بن إسحاق بن يسار أن طميمة بن عدى: قتله على بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ 9 قال : وقيل : قتله 3 

وفى رواية الشيعة قتله على ب نأبى طالب» شّجَّره بالرمح » فقال له : واللّه لا تخاصمنا فى 
لله بعد اليوم أبدا ؛ وهكذا روى محمد بن إسحاق . 
)١( ٠‏ الواقدى : « ارتفم» (؟) الواقدى : يمنى « لزم » 
(؟) الواقدى : « مرزةبن عيد المطلب » . (:) مغازى الواقدى لام 


(9) سيرة ابن هشام ” : لاه؟ 
-٠١(‏ لهج - ؛١)‏ 


د 1ه 


وروى عمد بن إسحاق قال » وخرج النى صلى الله عليه واآلهمن العريش إلى الناس 
ينظر القتال » كرض المسامين وقال : كل امرئ" بما أصاب » وقال : والذى نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فى جملة » فيقّل صابراً محتسبا مقبلا غير مدبر» إِلّا أدخله الله 
الجنة . فقال مير بن اجام أخو بنى سامة » وفىيده ترات يأ كلبن : بخ بخ ! فا يبنى و بين 
أن أدخل الجنة إلا أن يمَتلنى هؤلاء ! ثم قذف التّمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل 
القوم حتى قيل0" . 

قال تمد بن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمروبن قتادة أن" عوف بن الحارث - وهو 
ابن عفراء ‏ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم .بدر : يا رسول الله » ما يضحك الب 
من عبده ؟ قال : غمسه يده فى العدوَّ حاسرا . فزع عوف درعا كانت عليه وقذفبا » 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل”"" . 

قال الواقدى” واءن إسحاق : وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله كما من البطحاء » 
فرماهم بها » وقال : شاهت الوجوه”؟ ! اللهمت أرعب قاوّبهم » وزلزل" أقدامهم . فامهزم 
المشركون لا يلون على شىء » والمسامون يتبعونهم يقتلون ويأسرون7"© : 

قال الواقدى” : وكان هبيرة بن أبى وهب الخزومى” لما رأى الهزيمة امخزل ظهره 
فعُمر ظ ف طم أن يقوم » فأتاه أبواسافة الجشمى 15 »ففتق درعه واحتمله ‏ و يقال : 
ضر به أبو داود الازلى بالسّيف فقطم درعه » ووقع لوجهه » وأخلد إلى الأرض » وجاوزه 
أبوددا لفو سر اانا زهو فيان يناللة رابو ابامة هيوه خل افع 0د ا عنبنة حي 
نوًا به » واحتمله أب و أسامة ومالك يذب عنه » حتى خلصاه . فقال رسول الله صلىالله 
تقار لد عار كان ا 0 


)١(‏ سيرة ابن هشام " : 5548 (؟) سيرة ابن هثشام ؟ : 54؟ 
(؟) بعدها فى ابن هشام : « ثم بعجبم بها » . (؛) مغازى الواقدى 5 همع اختلاف ف الرواية 


هد 4ت عد 


قال الواقدى” : وحدثنى عمر بن عمان عن عكاشة بن محصن » قال : انقطع 
سيق يوم بدر» فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وآله عوداً » فإذا هو سيف أبيض 
طويل »؛ فقاتات به حتى هزم الله الشركين »؛ ولم يزل ذلك السيف عند عكاشة 
حتى هلك . 

قال : وقد زوئ وخال” مق بق غيد الأختبل عد ؛ قالوا : انكسر سيق سلة بق 
سر بنحريش”” بوم بدرء فبق أعزل لاسلاح معه » فأعطاه رسول النّدصل اللهعليهوا له 
قضيباً كان فى يده من عراجين ابن طاب”"" » ققال : اضرببه » فإذا هو سيف جَيّد » فل 
يزل عنده حتى قتل بوم جسر أبى عبيد”*" . 

قال الواقدئ : وأصاب حارثة بن سُراقة » وهو يكرع فى الموض سسهم” 0 
من المشركين فوقع فى نحره » فات » فلقد شرب القوم آخْر النهار من دمه ؛ و بلغ أمَه 
وأَختّه - وها بالمدينة مقتله ‏ فقالت أمّه : والله لا أبى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
لله عليه وآآله فأسأله » فإ نكان فى الجنة لم أبك عليه » وإ نكان فى النار بكيته لعمر الله » 
فأعولته ! فلنًا قدم رسول الله صلى الله عليه وآآله من بدأر جاءت أمّه إليه» فقالت : يارسول 
لله » قد عرفت موضم حارثة فى قلبى » فأردت أن أبكى عليه » ثم قلت : لا أفمل” حتى 
أسأل رسول اله صلى الله عايه وسل عنه ؟ فإن كان فى الجنة ل أبكه » و إن كان فى النار 
بكيته ذأعولته ! فقال النى ص الله عليه واآله : «هبات : أجنة واحدة ! إنها جنان كثيرة» 
وال شي داه ]الى الترؤوين الأعل »تالت + فلا أ بك ليه أبدا + 

قال الواقدى : ودعا رسول” الله صل الله عليه وآله حيكذ بماء فى إناء » فقمس بده 
فيه ومضمض فاه » ثم ناول أم- حارثة بن سراقة » فشر بت ثم ناولت ابنتها فشر بت » 
الامنعاة نه أخين فم وسواة من ! والواقدى وابن هشام 
(©) ! : «جريش » , والصواب ما فى ب والواقدى 


(؟) ف الاسان : « عذق ابن طالب مخْلة بالمدينة » وقيل : ابن طاب ضرب من الرطب هنالك » . 
(4) مغازى الواقدى 8م (5) سهم غرب : لا يدرى راميه . 


 ١ةمدح‎ 


ثم أمرها فنضحتا فى حيو بهما » ثم رجعتا من عند النبى صلى الله عليه وآآله » وما بالمدينة 
أمر اناق ادع وا ار 

قال الواقدى” : وكان حك بن حرام فول :انها يوم لوم قبا اسفن وأقول: 
قاتل الله أن المنظليّة ! يزعم أن النهار قد ذعب ؛ وله إن النهار لك هو ؛ قال حكم : 
وما ذاك بى إلا حبًا أن يأتى اليل فيقصّر عنا طلب القوم » فيدرك حك ونه انه 
وعبد الرحمن بنى العوام على جمل لما » فقال عبد الرحمن لأخيه:انزل فاحمل أبا خالد » وكان 
عبيد الله رجلا أعرج علارّجَلة”" به »ققال عبيدالله: إنه لارّجْلةىكا ترى ؟وقال عبدالرحمن: 
الهأ نلابد منه »ألا تحمل رجلاء إنمتنا كفانا ماخلفنا منعيالنا» وإن عشنا حملنا كلنا ! 
فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج » لخملاه » فكانوا يتعاقبون لجل » فها دنا من مكة وكان 
مر" الظهران قال : والله لقد رأيت" هاهنا أمرا ما كان يمخرجعلى مثله أحد له رأى» ولكنه 
شؤم ابن الحنظليّة ! إن جَزورا حرت هاهنا فل يبق. خباء إلا أصابه من دمها . فقالا : قد 
رأينا ذلك ؛ ولكن رأيناك وقومك قد مضيتم فضينا مع , ولم يكن لنا معم أمر 

قال الواقدى” : خدثنى عبد الرحمن ين الحارث عن مخلر بن خفاف » عن أبيهع 
قال :كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلم انهزموا جماوا يلقُونها » وجعل المسامون 
يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا » ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى » 
فكانت عندنا بعد » فزع لى رجل” من قريش - ورأى دَرْعاً منها عندنا فعرفها ‏ قال : 
هذه درْع الحارث بن هشام 47.. 

قال الواقدى” : وحد ثنى مد بن حميد » عن عبد الله بن عمرو بن أميّة» قال : 
أخبرنى من انتكشف من قريش يومئذ منهزما » وإنه ليقول فى نفسه : ما رأيت' مثل 
هذا فر” منه إلا النساء*؟ ! 


. مغازى الواقدى88 إففة الرجلة ؛ بالضم : القوة على المغى‎ )١( 
6٠ مغازى الواقدى‎ )*( ٠٠ , (؟) مغازى الواقدى هم‎ 


دوع١‏ ل 


قال الواقدى :كان قباث بن أشي الكنانق” يقول : شهدت مع الشركين درا 
وإ لأنظر إلى قلة أحاب مد فى عينى » وكثرة مَنْ معنا من الخيل.والتجّل » فامهزمت” 
فيمن انهزم » فلقد رأيتنى و إنى لأنظر إلى اللشركين ىكل" وجه » و إنى لأقول فى نفسى: 
ما رأيت مثل هذا الأمر فرتمنه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » فبينا هو يسير معى إذ لتنا 
من خافناء فقلت لصاحبى : أبكنبوض ؟ قال : لا والله مابى ! قال : وعقر وترفمت » 
فلقد صبحت عَيْقَة ‏ قال: وعَيْقة عن يسار السّقيا يبمها و بين الفرع ليله و بين الفرعوللدينة 
تمانية برد قبل الشمس 4 كنت هاديا بالطريق ؛ ول أسلك الْحاج وخفت من الطلب 
فتنكبت عنها ؛ فلقيّنى رج لمن قوى بنيقة » قال : ما وراءك ؟ قلت : لا شىء ؟ قهلنا 
وأسرنا وامهزمنا » فبل عندك من تملان ؟ قال : لغمانى على بعير » وزوّدنى زاداً » حتى 
لقيت الطريق باللبحفة » ثم مضيت حتى دخلت مكة ؛ وإنى لأنظر إلى اكليدمان بن 
حابس اللزاعى بالشيم » فعرفت أنهتقدم ينعى قريشا بمكة » فلو أردت أن أسبقه لسبقته» 
فتنكبت”"“عنه حتى سبقتى ببعض النهار» فقدمتوقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم» وهم يلءنون 
المزاعى” » ويقولون : ماجاءنا مخير ! فكثت يمكة ع فلما كان بعد المندق » قلت: 
أوقدمت المدينة » فنظرت ما يقول مد ! وقد وقع فى قلبى الإسلام » ققدمت المدينة » 
فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وآله » فقالوا : هو ذاك فىظل” المسجد مع ملا من 
أصحابه » فأتبته وأنا لا أعرفه من يدنهم » فسأمت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
بدر : ما رأيت مثل هذا الأمر فر”منه إلا النساء ! قلت : أشهد أنك رسول الله » وأنَ هذا 
الأمر ماخرج منى إلى أحد قط ولاماثرمرمت”" به؛ إلا شيئا حدثت به نفسى » فلولا أأنك 
نى” ما أطلعك الله عليه هل حت أبابمك فأست40 , 


. الواقدى : « الحاج » . (؟) ب . « فتكيت » » وأثبت مافى ! والواقدى‎ )١( 
ه١‎ 5٠ ما ترهرمت به ؟ أى مانطقت به (4) مغازى الواقدى‎ )( 


ع ههم!ا د 


قال الواقدى : وقد روى أنه لما توجه المشركون إلى بدركان فتيان من تخلف عنهم 
بمكة سمّارا يسمرون ‏ بذق طرى فى القمر حتى يذهب الليل » يتناشدون الأشمار 
ويتحدثون » فبيناهم كذلك إذ سمعوا صوتا قريبا منهم ولا يرون القائل » رافما 
صوته يتغنى : 

أزاد المنيش ون بدراً مصببة سينقض” منها ركن كشرى ودرا 

أرث تلحنا ص الجبال وأفزعت2 قبائل مام الور اي 

أجازت جبال الأخشرين وجوت حراة بشرين اهالب ترا 

قال الواقدى : نشد نيه”) » ورواه لى عيد لله بن أبى عبيدة » عن يد بن عبار بن 
ياسر ء قال :فاستمعوا المروت » فلا يرون أحداً » لخرجوا فى طلبه » فل بيروئا أحداً يوا 
فزعين »حتى جازوا الحجر» فوجدوا مشيخة معهم جلة مهارا » فأخبروهم الخبر» فقالوا 
م إن كان ماتقولون » فإنّ تدا وأصحابه يسمون الحنيفية . قال : فم يب أجيد مخ 
الفتيان الذي نكانوا بذى طوكى إلا وّعك » فا مكثوا إلا ليلتين أو ثلاثاء حتى قدم 
المسهان”؟" المزاعى” مخبر أهل بَدْر» ومن قتل منْهم » لخِمل مخبرمم » فيقول : قتل 
عتبة وشدبة ابنار بيعة» وقتل ابتنا الحجاج وأو البخترى » وزمعمة بن الأسود ‏ قال : 
وصفوان بن أمية فى الاجر جالس يقول : لا يمقل هذا شيئا ما يسك به ! سلوه عتى » 
فقالوا : صفوان بن أميّة للك به عل ؟ قال ابعر جك واج وقد كا واحاد 


مقتولإن » ورأيت سُهيل بن عرو والنضر بن الحارث أسيرين » رأيتهما مقرونين 
فى الحبال”” . 


. » كذافى ! والواقدى , وفى ب : « وخيرا‎ )١( 
. » (؟) كذاف ! » وفى ب : « التراب وحسسرا » . (”) الواقدى : « أنشدتى‎ 
. ف الأصول : « الحيئان » ؟ والصواب ما أثبته هن الواقدى والبلاذرى وابن هشام والطبرى‎ )4( 
١١غ مغازى الواقدى‎ )5( 


عب اق ان 


قال الواقدى” : وبلغ النجائى مقتل” قر يش وما ظفر الله به”"© رسوله » لخرج فى 
ثو بين أ بيضين » ثم جاس على الأرض » ودعا جعفر بن أبى طالب وأصعابه » ققال : للك - 
يعرف”" بدراً ؟ فأخيروه » فقال : أناعارف.ها »قد رعيت” اقلم 93 اضيا وهف 
الساحل على بعض نهار » ولكنى أردت” أن أتنبت منك » قد نصر الله رسوله ببدر » 
فاحمدوا الله على ذلك . فقال بطارقته: أصلحاللّه الللك! إن هذا شىء لم تكن تصنعه » ير يدون 
لبس" البياض والجاوس على فالأرض ؛ فقال : إن عيسى بن ميم كازء إذا حدثت له نعمة 
ازداد مها تواضعا؟ . 
قال الواقدى”: فامًا رجعت قر يش إلى مكة » قام فمهم أبو سفيان بن حر'ب » ققال : 
يامعشر قر يش » لا تبكوا على فتلا م ولا تنح' عامهم نائحة » ولا يندبهم شاعر » وأظهروا 
اباد والمرّاء » فإنم إذا عليهم وبكيتموم بالثمر أذهب ذلك غيظم فأ كلكر” 
[ذلك 0 عن عداوة تمد وأحابه » معأن عمدا إن بلغهوأصحابه ذلك تعتوا بك فتكون أعضلم 
الصيبتئن» ولعلك تدركون ثأرم » فالدّهن والنساء على حرام حتى أغزو تدا . فكثت" 
قر يش شهرا لا يبكيهم شاعر » ولا تنوح عايهم نائحة . 
قال الواقدى” : وكان الأسود بن المطاب قد ذهب بصره » وقد كمد على من" قتل من 
ولده » وكان بحب أن يبكى علهم فتأبى عليه قريش ذلك » فكان يقول اغلامه بين 
اليومين : ويلاك ! احمل معى مرا ؛ واسلك لى الفج' الذى سلكه أبو حكيمة ‏ يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر ‏ فيأنى به غلامه على الطر يق عند ذلك الفج فيجلس » فيسقيه اخمر 


)١(‏ الواقدى : « نبيه » . (؟) الواقدى : « أين ندر » . (8) من ! والواقدى 

(4) الواقدى ١١٠:‏ « تلبس ثو بين وتجاس على الأرض ؟ فقال : إلى من قوم إذا أحدث الله لحم نعمة 
ازدادوا بها نواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عيسنى بن مريم عليه ااسلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد مها 
تواضعاً » . والخبر فى الواقدى ١١4‏ 

(0) من الواقدى 1١١١8‏ . 


با لاقم! ده 


حتى يننثى » ثم يبكى على ألى حَكيمة وإخوته » ثم يحثى التراب على رأسه » ويقول 
لغلامه : ويحك ١!‏ كت على” » فإنى أ كره أن تلم بى قر يش» إتى أراها لم تجمع البكاء 
على قتلاها”'؟ . 


قال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر » عن عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير » عن عائشة قالت : قالت قر يشحين رجعوا إلى مكة : لا تبكوا على قتلا؟ » 
فيبلغ تمدا وأصحابه فيشمتوا يك » ولا تبعثوا فى أسرا ك عفيأرب”” بم القوم » ألافأمسكوا 
عن البكاء . 
قال : وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده : زمّعة وعقيل والحارث بن 
زمعة » فكان بحب أنت يبك على قتلاه » فبينا هو كذلك إذ سم نانحة من اليل » 
فقال لغلامه_ وقد ذهب بصره : انظر » هل بكنت قريش على قتلاها ! لملى أبى على ألى. 
حَكيمة - يمنى زَمْمة فإن” جوفى قد احترق » فذهب الغلام ورجع إليه » فقال : | تماهى 
امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . ققال الأسود : 
كل أنرذل لا ميو وعسعاا سن لتم انر 
فلاتبكى على بكْر ولحكن على بكْر تصاغرت الحدووا" 
فبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكهم ولا تسيى جيم فا لأبى 2حكيمة من نديد 


"0 . [؟) فيأرب : فيشتد‎ ١١ مغازى الواقدى4‎ )١( 

(؟) الخير والشعر امع اختلاف الرواية ‏ فى سيرة ابن هشام ؟ : 5531 , والشعر أيضا فى دوان. 
الماسة ‏ بشسرح الرزوق ” : 77م . 

(4) الماسة : « تقاصرت الجدود ؛ قال المرزوق : « هو تفاعل من القصور والعجز ؟ لا القصر 
الذى هو ضد الطول ‏ وف الواقدى عن هشام : سمعت أبى ينشد ه تصاغرت الخدود » »ولا نكر 
« الخدود » . (0) لا تسمى » أى لا تسأى . 


- ١م‎ 


على بدر سراة بنى قصيصٍ وممحزوم ورهط أبى الوايد 
ألا قد ساد يعدم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 
قال الواقدى” : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتهة » فقلن : ألا تبسكين عل, 
أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ! فقالت : حَلأنى ”" أن أبكمهم »فيبلغ تمدا وأحابه 
فيشمتوا بنا ونساء بنى الحزرج » لا والله حتى أثأر تمدا وأصحابه » والذهن على" حرام إن 
دخل رأمى حتى نفو ممدا ! والله لوأعل أن المزن يذعب عن قلى لبكيت ؛ ولكن 
لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبة » ففكثت عَلَ حالها لا تقرب الدذهن » 
ولا قربت فراش ألى سفيان من يوم حلفت حبّى كانت وقعة أحَد 9" . 
قال الواقدى : و بلغ نوفل بن معاوية الذيل وهو أهله وقد كأن شهد معهم بدرا- 
أن قريشا بكت عل قتلاها؛ فقدممكة » فقال:يامعشر قريش » لقد خفت أحلامكم » وسفه 
رأينكر » وأطعتم نساءم ؛ أمثل قتلا م يبكى عليهم ! م" أجل من البكاء » مع أن ذلك 
يذهب غيظكم عن عداوة تمد وأحابه » فلا ينبغى أن يذهب النيظ عنكم ' إلا أن 
ركو اد من عدو . فسمع أبو سفيان بنحر بكلامه » ققال : يإأبا معاوية »غلبت » 
واللّه ماناحت امرأة من بنى عبد ثمس على قتيل لها إلى النوم » ولا بكام شاعر إلا نهيته 
حتى ندرك ثأرنا من تمد وأصمابه » وإى لأنا الموتور الثائرء قتل ابنى حنظلة» وسادة أهل 
هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى مقشعرءًا لفقدم 7" ! 
قال الواقدى” : وحدّثنى معاذ بن تمد الأنصارى" » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 
مارج المشركون إلى مكة » وقد قتل صناديدم وأشرافهم » أقبل عبير بن وهب بن مير 
اتح حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الجر » فقال صفوان بن أمية : قبح الييش 


0ك 


١١! 11١5 حلا لى : متعنى (؟) مغازى الواقدى‎ )١1( 
١١8م مغازى الواقدى‎ )"( 


ِ--- ١6 _- 


بعد قت بدر ! قال عمير بن وهب : أجل واللّه » مافى العيش بعدهم خير » واولا دين على 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع للم شيئاً ؛ ارحلت إلى تمد حتى أقتله إن ملاتعينى منه ؛ 
فإنه بلغنى أنه يطوف فى الأسواق » إن لى عندم علة » أقول : قدمت على ابنى هذا 
الأسير . ففرح صفوان بقوله » وقال : يإأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : إإى ورب هذه 
البنية ! قال صفوان : فعلى دينك » وعيالك أسوة عيالى » فأنت تعل أنه ليس بمكة رجل 
أشد توسّعا على عياله متّى . قال عمير : قد عرفت ذلك ياأبا وهب » قال صفوان : فإن 
عيالك مع عيالى » لا يسعنى شىء و نعجز عمهم » ودينك عل . لخمله صفوان على بعيره » 
وجهزه وأجرى على عياله مثل ماجرى على عيال نفسه » وأعص مير لسيفه فشحذ وسم 
ثم خرج إلى المدينة » وقال لصفوان : اكت على أياما حتّى أقدمها ؛ وخرج فلم يذاكره 
صفوان » وقدم مير » فنزل على باب المسجد » وعَقل راحلته » وأخذ السيف فتقلده » ثم 
عمد نحورسول الله صلى الله عليه وآله» وعمر بن اللحطاب فى نفر من المسامين يتحدثون”"©, 
ويذ كرون نعمة الله علمهم فى بكر ؛ فرأى عميرا وعليه البثيف » ففزع عبر منه » وقال 
لأصحابه : دونكم الكلب ! هذا عير بن وهب عدوٌ الله الذى حركش يبننا بوم بدرء 
وحزرنا للقوم؟ وصعّد فيناوصوتب ؛ مخبر قريشا أنه لا عدد لنا ولا كين. فقاموا إليهفأخذوه؛ 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وله » فقال : «ارسول الله ؛ هذا عمير بن وهب » 
قد دخل المسجد ومعه السّلاح » وهو الغادر الحبيث الذى لا يؤمن على شىء » فقال النى 
صلى الله عليه وآله : أدخله على” » لخرج عمر فأخذ بحمائل سيفه » ققبض بيده عليها » وأخذ 
بيده الأخرى قائم السيف » ثم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وله » فلا رآه » قال : 
ياعمر : تأخر عنه » فلما دنا مير إلى النبى صلى الله عليه وله قال : أن صباحا ء فقال له 
النى صل الله عليه وآله : قد أ كرمنا الله عن نحيتك ء وجعل تحتيتنا السّلام » وهى نحية 
أهل الجنة . قال عمير : إن عهدك بها لحديث » فقال النىّ صل الله عليه وآله : قد أبدلنا 


« الواقدى : « فنظر عمر. بن الخطاب رضى الله عنه » وهو فى نفر من أحابه يتحدئون‎ )١( 


ا ههة؟ - 


الله خيرا » فا أقدمكياعير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عندكم تفادونهةوتقار بوننا فيه »فإتكم 
العشيرة والأصل ! قال النى” صلى الله عليه وله : ها بال السيف ! قال عمير: قبحها الله من 
سيوف ! وهل أغنت من شىء » إنما نسبته حين نزلت وهو فى رقبتى > ولعمرى إن لى لمم 
غيره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أصدق ياعير . ماالذىأقدمك ؟ قال : ماقدمت 
إلافى أسيرى » قال صل الله عليه وآله : فا شرطت لصفوان بن أمثيّة فى الجر ؟ قفزع 
عمير» وقال : ماذا شرطتثله ؟ قال : حملت يقتلى » على أن يقضىّ ديك » ويعول عيالك» 
واللّه حائل ببنك وبين ذلك ! قال عمير :أشهد أنكرسول الله وأنك صادق » وأشبد أن 
لا إله إلا الله » كما يارسول الله نكذّبك بالوحى » وبما يأتيك من السماء » وإن هذا 
الحديث كان بينى و بين صفوان كا قات ؛لم يطلع عليه غيره وغيرى » وقل أمىنه أن 
بكتمه”“ليالى » فأطلعك الله عليه » فآمنت باللّه ورسوله » وشهدت أن ماجئت به حق . 
الجد لله الذى ساقنى هذا المساق ! وفرح المسلمون حين هداه اللّه» وقال عمر بن الخطاب ؛ 
لير كان أيه اله منه حين طلم » وهو الساعة أب إلى" من بعض ولدى . وقال 
النى صل الله عليه وآله : « علءوا أخا؟ القرآن ؛ وأطلقوا له أسيره » » فقال عمير : 
يارسول الله » إلى كننت جاهداً على إطفاء نور أللّه » فله الجد أن هدانى » فآذن لى فألحق 
قريشا فأدعوّم إلى الله وإلى الإسلام » فلمل الله يهديهم ويستنقذمم من الهلكة ‏ فأذن له 
لخرج » فلحق بمكة ‏ وكان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة » 
يقول : هل حدّث بالمدينة من حدث ؟ ويقول لقريش: أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر - 
ققدم رجل من المدينة»فسأله صفوان عن عمير » ققال : أسلٍ » فلعنه صفوان ولعنه المشركون 
بمكة » وقالوا : صَبأْ عير » وحلف صفوان ألا يكلمه أبدا » ولا ينفعه » وطرح عياله . وقدم 
عمير» فنزل فى أهله » ويم يأت صفوان » وأظهر الإسلام » فبلغ صفوان : فقال : قد عرفت 
حين لم يبدأ بى قبل منزله » وقد كان رج لأخبرنى أله ارتكس ء لا أ كلمه من رأسى 


. » «يكتم عنى‎ :!1)١( 


لمأ سه 


أبدا » ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدا » فوقع عليه عمير وهو فى الجر فقال : يأأبا وشب. 
فأعرض صفوازعنه » فقال عمير : أنت سيد من ساداتنا » أرأيت الذى كنا عليه من عبادة 
حَجَّر » والذبح له ! أهذا دين ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فلم يحبه 
صَفُوان بكلمة » وأسل مع غبير بش ركثير ”© . 

قال الواقدئ : وكان فئية من قريش لخسة قد أساهوا » فاحتيسهم آ لومم » 
خرجوا مع أهلهموقومهم إلى بدر » وهم على الشك والارتياب » ل مخلصوا إسلامهم ؛ وهم : 
قيس ين الوليد بن امثيرة » وأنو قيس بن الفاكه بنالخيرة » والحارث ين رَمّعة بن الأسود : 
وعلى” بن أمييّة بن خلف » والعاص بن متبّه بن المجاج » فلما قدموا قرا رار ال عات 
النى صل الله عليه وآله » قالوا ع هؤلاء ديهم » فنبهم أنزل : 9 إِذْ يدول المتانقون” 
وَأَلذِينَ فى فلو ميم مرض عر هؤلاء دين ) ” 2 أنزل فم 0 إن لين وام 
اللائكة ظالمى أنفسيم تآلوا ذم كنم لوا "كنا ' مُسْعصْمَِينَ فى الْأرْض قَالُوا أ ٠‏ 
تَكُن رض أله وَاسعَة فتباجرنوا .فببا 4 7" إلى نمام ثلاث آيات 49 , 

قال : فكتب مها المباجرون بالمدينة | إلى من أقام : بمكة مسلماء فقال جندب بن كرة 
اللزاءى: : لا عذر لى ولا حجّة فى مقاءى بمكة ‏ وكان مريضاً ‏ فقال لأهله : أخرجوق » 
لعلى أجد رَوْحاً ! قالوا : أئ وجم أحبب إليك ؟ قال : نعم التنعي ! لخرجوا به إلى التنعيم » 
وبين التنممو ومكة أربعة أميال من طريق المدينة ‏ فقال : اللهم” إنى خرجت إليك مباجرا » 
فأنزل اش تعالى : لآ وَمَنْتخرج من بينته مباجرا ِل الله وَرَسُوله ...74 الآية » فلا رأى 
ذلكمَنْ كان بمكة من يطيق اللخروج » خرجوا » فطلبهم أبو سفيان فى رجال منالمشركين » 
)١1(‏ مغازى الواقدى ١١ 11١1‏ (؟) سورة الأنفال هع 


6 سورة النساء لاه وما بعدها (:) مغازى الواقدى > 
(0) سورة النساء ١ ٠.‏ 


ب لاة١‏ ل 


فردُوهم وسجنوم » فافتتن منهم ناس » وكان الذين افتتنوا | نما افتتنوا حين أصابَهم اليلاء 
فأنزل الله تعالى فمهم : لآ وَمِنَ التّآس ل باه قَإِذًا أوذى ف لله جِعَلَ فنا 
الئاس كعذَاب ألله... 4 7'" الآية وما بعدها » فكتب بها الهاجرونبالمدينة إلى مَنْ كان 
بمكة مساما » فلما جاءهم الكتاب بما أنزل فيهم » قالوا : اللهمة إن لك علينا إر._. أفلتنا 
ألا نعدل بك أحدا » لخرجوا الثانية » فطليهم أبو سفيان وللشركون + فأيجزوم هرباً فى 
الجبال » حتى قدموا المدينة ؛ واشتد البلاء على مَنْ ردُوا من المسامين » فضر بوم وآذوم 
كر ياد ؛ ورجع ابن أبى سرح مشركا » فقال لقريش : ما كان بعل 


تمدا إلاابن قطة”"©؛ عبد نصرانى” » لقد كنت أ كتبله فأحوّل ماأردتءفأنزل الله تعالى 
0 0 ا ايك 
د د 


القول فى رول الاو 5 يبوم بدر وحار يما المشركين 


اختلف المسامون فى ذلك » فقال الجهرر منهم : نزلت الملائكة حقيقة » كا ينزل 
الميوان والحجر من الموضم العالى إلى الموضم السافل . 

وقال قوم مرى أسحاب المعانى غير ذلك . 

واختلف أرباب القول الأوّل » فقال الأ كثرون : نزلت وحار بت »وقال قوم منهم: 
نزات وم تحارب » ورؤى كل" قوم فى نضرة قولم روايات . 

فقال الواقدى” فى كتاب ”” المغازى “؟ : وحد ثنى عمر بن عقبة » عن شعبة مولى 
إن عباس » قال : معت ابن عياس يقول : ا تواقف الناس أغمى على رسول الله صلى 
)١ 1‏ سورة العنكيوت ٠١‏ 


(؟) كذاف الأصول ومغازى الواقدى » وف تفسير القرطى ١71 :٠١‏ ء اسحمه جبر » وقيل اسممه يعيش 
(؟) سورة النحل ٠١”‏ (4:) مغازى الواقدى >1١‏ 


لاهرهة١‏ تت 


لله عليه وآله ساعة » ثم كشف عنه فبشر المؤمنين مجبرائيل فى جمد من الملائكة 
فى ميمنة الناس » وميكائيل فى جند آخر فى ميسرة الناس » وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف » وكان. إبليس قد تصور للمشركين فى صورة سراقة بن جعشم المدلجى » 
يذس المشركين ‏ ويخيرم أنه لاغالب لم من الناس » فلا أبصر عدو اله الملائكة 
نكص على عةبيه » وقال : ( إن ركه ينعٌ' إن أرَى مالا ترون ) ؛ فتشيث به 
الحارث بن هشام ؛ وهو ترى أنه سراقة لما مع من كلامه » فضرب فى صدر الحارث » 
فسقط الحارث » وانطلق إبليس لا يرى حتى وقم فى البحر » ورفم يديه قائلا : 
ياربة موعدك الذى وعدتتى ! وأقبل أبو جهل على أحابه يحضهم على القتال وقال : 
لا يغرنم خذلان سراقة بن جعشم إِيَا 5 » فَإنما كان على ميعاد من مد وأحابه » 
سيعم إذا رجعن إلى ديد ما نصنع يقومه ! ولا مونم مقتل مبة وشيبة والوليد ؛ فإنهم 
يجلوا و بطروا حين قاتاوا » وام لله لا ترجع اليوم حتى نقرن تمدا وأحابه فى الحيال 0 
ألفين” أحدا منكي قل منهم أحدا » وللكن خذوهم أخذا نعرفهم بالذى صنعواء لمفارقتهم 
ديفم ورغبتهم عا كان يعبد آباؤهم . 

قال الواقدى- : وح ئنى عتبة بن يحبى » عن مماذ بن رفاعة بن رافع » عن أبيه » قال : 
إن كنا لنسمع ل بلس يومكئل وار ودعاء بالثبور والويل » ونصور فى صورة سراقة 
جحت ين عرو وحم ادر ورفع يديه مادًا للها ء يقول : ياربة ما وعدتنى ! 
ولقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة بما صنع يومئذ » فيقول : والله ماصنعت شيا ! 

قال الواقدى” : خدثنى أبو إسحاق الأسامى” » عن الحسر. بن عبيد الله » مولى 
بنى العباس » عن عمارة الليثى” » قال : حد ثنى شيخ صيّاد من الى" وكان يومئذ على 
ساحلالبحر - قال : سمع تصياحا : ياويلاه ! ياويلاه ! قد ملا" الوادى:ياحرباه ياحرباه ! 
فنظرت” فإذا سراقة بن جعشم » فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأى !فم ترجع 
إلى شيئاً ؛ ثم أراه اقتم البحر » ورفع يديه مادا » يقول : يا ربة ما وعد تنى ! فقلت 


لس 1686 سب 


فى نفسى : حجن" وبيت الله سراقة ! وذلك حين زاغت الشمس » وذلك عند الهزامهم 
وم ل ١‏ 

قال الواقدى”: قالوا :كانت سماء الملاكة عمائم قد أرخو'ها بين أ كتافهم »خضراء 
وصفراء وحمراء من نور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى : حد ثنى تمد بن صالم » عن عاصم بن عمر » عن مود بن لبيد » قال : 
قالرسول” اللّهصل الله عايه وآ لهبوم بدر: «إالملاتكةقد سومت فسوّموا» » فأعل المسامون. 
لصوف فى مغافرم وقلانسهه”" . 

قال الواقدى :حدثنى تمد بن صالرقال: كان أر بعة من أصحعاب مد صلى الله عليهوا له 
يعمون”'" فى دوف : حمزة بن عبد المطلب كان يوم بدر معلما بريشة نعامة »وكا ن على 
عليه السلام مءدُا بصوفة بيضاء» وكان الزبير معلما بعصابة صفراء » وكان أبو دجانة يعلم 
بعصابة حراء وكان الز بير يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على يل بلق عليها ععائم 
صفر فكانت على صورة الز بير . 

قال الواقدى” :.فروى عن سهيل بن عمروء قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا يدضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون و يأسرون . 

قالو الواقدى”: وكان أبو أسدالساعدى” نحد ث بعد أن ذهب بصره » ويقول : لوكنت 
م الآنّ يذومس تركلا يتك الشّمبالذى خرجت" منه الملاكة» لا أشك فيه 
ولا أمترى ! قال : وكان أسيّد بحدّث عن رجل من بنى غفار حدثه » قال : أقبلت أنا 
وابن ع" لى يوم بدرء حتى صعد ناعلى جبل » وتحن «ومئذ على الششرك ننظر الوقعة وعلى 
من تكون الدبرة فنذهب مع من" يذهب إذ رأيت سحابة دنت متاء فسمعتمتها 


٠١ (؟) مغازى الواقدى‎ ٠١ مغازى الواقدى‎ )١( 
. (؟) يقال . رجل معلم بكسر اللام ؟ إذا علم مكانه فى الحرب بعلامة أعلمها‎ 


0-0 


حمهمة الخيل » وقعقعة الحديد » وسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ! فأماابن” عمى » 
فانكغن قناع قليه» شات واه الأفكرت أهيك فاتك وأتبيت بصرى حي 
تذهب السحابة » شاءت إلى النى صل الله عليه وأصحابه » ثم رجعت »ولس فقبها ع 


مما كنت أسمم : 


قال الواقدى : وحد”ثنى خارحة بن إبراهى بن تمد بن ثابت بن قبس بن ثشماس » 
عن أبيه ‏ قال : سأل رسول الله صل الله عليه وآ له جبرائيل : م" القائل يوم بدر : أقبل 


قال الواقدى” : وحدثنى عبد الرحمن بن اخارث » عن أبيه )عن حده» عبيدة ان 
أبى عبيدة » عن أبى ره الغفارى عن ابن عم له ؛ قال : بيناأنا وابن ع" لى علىماء 
بدرء فلما رأينا قلة من' مع ممدوكثرة قر يش » قلنا: إذا التقت الفئتان عمد نا إلى عسكر جمد 
وأحابه فائتهبناه » فانطلقنا نحو الحنبة البسرى من أححاب محمد » ونحن نقول : هؤلاء 
ربع قريش» فبينا نحن تمشى ف الميسرة إذ جات سحابة فغشيتناء فرفعنا أ بصارنا لما » فسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح ؛ وسمعنا قائلا يقول لفرسه : « أقدم حيزوم » » وسمعناهم يقولون : 
« رويدا تتاءم أخرا م » ؛» فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى اله عليه وآله » ثم جاءت 
أخرى مثل تلك فكانت مع النى صل الله عليه وآله » فنظرنا إلى أسماب عمد و إذاهم 
على الضّعف من قريش » فات ابن” عمّى » وأمًا أنا فياسكت » وأخبرت النى صلى الله 
عليه وآله بذلك » وأسامت . 

قال الواقدى : وقد روى عن رسول الله صلل الله عليه وآ له أنه قال « مارٌنى" الشيطان 
يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدْحر ولا أغضب منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى 


من :زول الرحمة و#اوز ات تعالى عن الذنوبالعظام » إلا مارأى يوم بدر»» فيل : وار أ 


حت[ جد 


رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال يومئذ : « هذا جبرائيل يسوق بريم »كأنه دحشية 
الكالبى" ظ إلى نصرت بالصّباوأهلكت” عاد بالد بورم 92 . 

قال الواقدى : وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت' يوم بدْر رجلين ؛ أحدها 
عن يمين النى” صلى الله عليه وسلٍ » والآخر عن يساره » يقاتلان أشد القتسال » ثم مهما 
ثالث من خلفه » م ربّمهما رابع أمامه”" . 

قال : وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك » قال :رأيت رحلّن يوم بدرءيقاتلان 
عن النىّ صلى الله عليه وس » أحدها عن بينه » والآخر عن يساره » وإنى لأراه ينظر إلى 
كل ليا 

قال الواقدى” : وحد ثنى إسحاق بن محى » عن حمزة بن صهيب » عن أبيه»ء قال : 

ع6 9 95 5 95 0 لاجس ري مه 5 ل إ(ه 

مأأدرى » يد مقطوعة وصر به جائفة لم يدم كلمها دم بذر 6 را ت” ١‏ . 

قال الواقدى” : وروى أبو بُرادة بن رنيآر » قال: جئت” نوم بد ر بثلاثة رءوس فوضهتها 
بين يدى رسول الله صل الله عليه وس » ققات : بارسول الله » أمّا اثنارن فقتاتهما » 


© أرانة 4 واجزت اسفن 


وأما الثالك فإى رأيت وحلا طويلا أَيْض غر نه دهده 
ققال رسول الله صل الله عليه وس : «ذاك فلان من الملاكة”"" » . 


قال الواقدى” : وكان ابرة” عباس رحمه الله » يقول : ل تقاتل الملائكة إلا 


ف 
ع يدا 0 
)١(‏ مغازى الواقدى ؟ ٠“‏ (؟) مغازى الواقدى 7 
(") الواقدى : « ظفره الله » . (4:) مغازى الواقدى *لا 
(5) مغازى الواقدى ل“ )١(‏ تدهده : تدحرج » وفالواقدى «تدهدى» 


(/ا) مغازى الواقدى ٠‏ 
١١ )‏ مج 1م 


)ا اد 


قال : وحد ثنى اب نألى حبيبة عن داود بن الخصين ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس > 
قال :كان املك يتصوتر فى صورة من" يعرفه المسامون من النساس ”" ليثبتهم » فيتول : 
إلى قد دوت من المشركين » فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا لم : وليسوا بشىء » 
فاحماوا عليهم ؛ وذلك قول الله عر وجل" : ١‏ إذ يح ربك إلى ألمكائيكة أن مع * 
قتبتوا الذين آمَنوا . . . 924 الآرة9؟ , 

قال الواقدى” : وحد ثنى مومسى بن تمد » عن أيه » قال :كان السائب بن أبى كه 
الأسدى” يحدّث فى زمن عمر بن اللخطاب » فيقول : واللّه ما أسَرتى يوم بدر أحد من 
النآنى فقا :فى #اقيفول قا ابزنت” قرس الرودت” منيا فيدركى برحل اين 
طويل » على فرس أبلق بين السماء والأرض » فأوثقنى ر باطا » وجاء عبد الرحمن بن 
عوف فوجدنى مربوطاً » وكان عبد الرحمن ينادى فى المسكر : من' أَسَر هنذا ؟ فليس 
أحد يزع أنه أسرنى » حتى انهى بى إلى رسول الله صلى الله عليه وس » ققال لى رسول 
لله : يابن ألى ع من* سرك ؟ قلت : لا أعرفه » وكرهت أن أخترة بالذى رأيت 4 
فقال رسو لاله صلى الله عليه وآله : « أسره مَك من الملائكة كريم » اذهب يابن عوافه 
بأسيرك» ؛ فذهب بى عبف” الرحمن . قال السائب : وما زالت تلك الكلمة أحفظها » وتأخر 
إسلامى حتى كان من إسلامى ماكان” . 

قال الواقدى” : وكان حكيم بن حزام ؛ يقول : لقد رأيتنا يوم بدر » وقد وقع بوادى. 
خلص يحاد من السماء قد سد الأفق ‏ قال ووادى خلص ناحية التُوّيئة ‏ قال : فإذا 
الوادى يسيل ملا » فوقم فى نفسى أن" هذا شىء من السماء أي به مد ء فا كانت إلله 
المزيمة » وهى الملائكة””" . 


. »© الواقدى : « من تعرفون من اللاس‎ )١( 
٠4 (؟) مغازى الواقدى */ا ء»‎ ١١ (؟) سورة الانفال‎ 
٠ه‎ , مغازى الواقدى غ٠ (5) مغازى الواقدى 4لا‎ )4( 


لس ل 


قال الواقدى” : وقد قالوا : إإنه لما التحم القتال » ورسول الله صلى الله عليه وآآله رافم 
يديه يسأل الله النصر وما وعده » ويقول : اللهمه إن ظبرت على" هذه العصابة » ظهر 
الراك ؛ ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يقول : واللّه لينصرنك الله وليبيضن> وجهك » 
فأنزل الله تعالى ألفأ من الملائكة مردفين عند أ كتاف المدو ! فقال رسول الله 
صل اله عليه وله : « يا أبا بكر » أبشر* » هذا جبرائيل معتحر” بعيامة صفراء.» آخذ بعنان 
فرسه بين السماء والأرض» » شم قال : إنه لما نزل الأرض فيب عبّى ساعة ثم طلم على ثناياه 
النقع » يقول : أتاك النصر من الله إذ دعوته”؟ . 

قال الواقدى” : وحد ثنى مومى بن يعقوب » عن عمه » قال : سمعت” أبا بكر بن 
سلمازءبن أل خيثمة » يقول : سمعت مراوان بنالحم يأل حكي بن حزام عن يوم شر ء 
عل الشيخ يكره ذلك » حتى ألح عليه » فقال حكي : التقينا فاقتتلنا » فسمعت صوتا وق 
من السماء إلى الأرض مل وقم الحصاة ف الطّنْت » وقبض النبى صل الله عليه وآله القبضة » 
فرمى مما فامهزمنا . 

قال الواقدى” : وقد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغير » قال : سمعت” نوفل بن معاوية 
الدؤْلى” » يقول : انهزمنا بوم بر » وين نسمع كوقم الحصا فى الطساس .بين أيدينا ومن” 
اننا » فكان ذلك أشد التعب علينا . 

د عد د 

فأما الذين قالوا : نزلت الملائكة ول تقاتل » فذكر الزمخشرى فى كتابه فى تفسير 
القران المعروف ”” بالكشاف ““ أن قوما أنكروا قتال الملائئكة يوم يدر ؛ وقالوا : 
لوتاتل واحد من لملائكة جميم البشر | يثبتوا له ولا ستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته » 
فإن" جبرائيل عليه السلام رفم مدائن قوم لوط كا جاء فى امبر على خافقة من جناحه » 


075 م‎ 07٠ مغازى الواقدى‎ )١( 


ع ل 


حتى بلغ بها إلى السماء » ثم قلبها خمل عالمها سافلها » فا عسى أن يبلغ قوّة ألف رجل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحرسا إلى ألف ملك من ملائكة الدماء مضافين إلى 
ثلهائة وثلائة عشر رجلا من بنى آم ! وجعل هؤلاء قوله تعالى : 8 اضر بُوا فواق” 
الأغناق ...4" أمس! للمسامين لا أمرا للملائكة . 

ورووا فى نصرة قولهم روايات » قالوا : وإ نما كان نزول الملائسكة ليكثّروا سواد 
ب » فإنهم كانوا برهم فى مبدأ الحال قليلين فى أعينهم » كا قال 

(ويقلك'.. .4" » ليطمعالمش ركونفبهم و يجترءوا عللرحر بهم » ذلا نشبت المرب 

0 الله تعالى 0 فى أعين المشركين ليفرتوا ولا يثبتوا . وأيضا فإن" الملائكة 
زات وتصوّرت بِصُّوّر البشر الذين يعرفهم المسامون » وقالوا لهم فااتعرت العمادة أن 
يقال مثله من تثبيت القلوب بوم المرب » نحو قوللم : ليس امشركون بشىء» لا قوة 
عندهم » لا قلوب ل » لوحماتم علمهم لحزمتموهم . . . وأمثال ذلك . 

ولقائل أن يقول : إذا كان قادرا على أن يقال ثلثمائة إنسان فى أعين قريش حتى 
بظنوم مائة » فهو قادر على أن يكثْرم فى أعين قريش بعد التقاء حَلْقَتى البطان » فيظنوم 
ألفين وأ كبر من غير حاجة إلى إنزال الملانكة . 

فإن' قلت : لعل فى إنزاهم لطفا ل_كلفين . 

قلت : ولعلّ فى نحاربتهم لطفا للمسكافين ؛ وأما أصحاب المعانى فإنهم ل تحملوا الكلام 
على ظاهره » وللم فى تأو يله قول ليس هذا موضع ذكره . 

+ جد جد 


)١(‏ سورة الأنفال ١١‏ (؟) سورة الأقال غ:؛ 


ك3 


اقول فم جرى ف الغنيمة 


والأسارى بعد هزيمة قريش ورجوعبا إلى مك3 


قال الواقدى” : لما تصافف المشركون والمسامون » قال النى صلى الله عليه وآله : « مَن* 
قتل قتي لا فله كذا وكذا ء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » » فلن امهنم المشركون كان 
الناس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامت عند حَثيمة رسول الله صل الله عليه وآله - وكان أبو بكر 
معه فى الخيّمة ‏ وفرقة أغارت على النهوب تتتهب » وفرقة طلبت العدوة فأسروا وغنموا » 
شك سعد بن معاذ ‏ وكان تمن أقام على خيمة زسول الله صلى الله عايه وآله؛ فقال : 
لوصول اث #تناعطا أنتطلك الندو هاده "نالسر برلا حي ع المووعير ا كن ينا 
أن تعر ى موضعك » فيميل عليك خيل” من خيل المش ركين ورجال من رجاهم ؛ وقل أقام 
غيل كيلك وجوة الدائن هن المباحزان: والأ از والناض كقنيو > وم 1 هؤلاء 
لا ببق لأصحابكشىء » والقتلى والأسرى كثير » والغنيمة قليلق» فاختلقوا فأنزل الله عزوجل: 
(يَنأ نونك عن الأشال قل الأشال نْ وَألسول.. ) الآية» فرجع المسلدون » وليس لم 


ما شير دي ل عامس و 


من الغنيمة شىء 0 فها بعد : 8 وَأَعَامُو ١‏ أ عا غنام' من شىء فان لله مه 
و للرتسوا 3 2 07 يه علمهم بهم 5 

قال الواقدى” : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن حده عبادة بنالصامت » قال : 
ردنا الأنفال يوم بدر لله وللرسول » ول مس رسول الله صل الله عليه وله قراو رلك 
بعد : 9 وَأَعْمُوا عا غَندت' من شئاء 4 » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآآله بالمسامين 


0) سورة الأنفال 4١‏ 


- 


اكمس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر. 

قال الواقدى” : وقد روى عن ألى أسيد الساعدى” مثله . 

وروى عكرمة 6 قال : اختلف القاس فى الغنائم بوم اق 6 فأمر رسول اللّه صل الله 
عليه واله بالغنام أن انرد فى المقسم » فل ببق منها شىء إلا رد . وظن أهل الشجاعة أنه 
صلى الله عليه وآآله مخصّهم بها دون غيرهم من أهل العف ء ثم أمر رسول الله صلى الله 
القوم الذى بحسيهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ فقال صل الله عليه وآله : « كلتك أمَك ! 
وهل تنتصرون إِلّا بضعفائ؟ ! ©" . 

قال الواقدى” : فروى حمد بن سبل بن خيثمة » قال : أمر رسول الله صل الله عليه 
وآله أن ترد الأسرى والأسلاب » وما أخذوا من الغنم ٠‏ ثم أقرع ينهم فى الأسرى » 
0 أسلاب المقتولين الذين يعرف قاتلوهم بين قاتليهم » وقسَم ماوجده فى العسكر بين 
جميع المسامين عن فراق : 


وق 


قال الواقدئ : وحدثنى عبد الجيد بن جعفر » قال : سألت مومى بن سعد بن زيد 
ابن ثابت : كيف فعل النى صلى الله عليه وآ له يوم بدرفى الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ 
فقال : نادى مناديه يومئذ : مَنْ قتل قتيلا فله سلبه » ومن أسر أسيرا فبو له » وأمر بما 
وجد فى العسكر وما أخذ بغير قتال » فقسّمه ببنهم عن فراق . فقات لعبد الجيد : فامن" 
أعطى سلب أنى جهل. ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه مُعاذ بن عمرو بن الجموح » وقيل : 
أعطاه ابن مسعود . 

قال : وأخذ على" عايه السلام درّع الوليد بن عمّبة و بيضته ومذفره » وأخذ 


حهمزة سلاح عحبة 3 وَأَخد عبيلة بن الحارث سلا شدية » 3 صار إلى ورنته 5 


ا ل 


قال الواقدى" : فكانت القسمة على ثاءاة وسبعة عشر سهماء لأنّ الرجال كانت 
ثلمائة وثلاثة عشر رجلا * وكان معهم فرسان لها أر بعة أسهم » وقسم أيضا فوق ذلك 
ثمانيةأسهم » لم تحضرواء ضرب لم يسهامهم وأجورهم » ثلاثة منالمباجرين لاخلاف فيهم» 
وهم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته رقية وماتت يوم 
قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى المدينة » وطلحة بن عبيد اللّه وسعد بن زيد بن عمرو بن 
ل بعنهما رسول الله صل الله عليه وآله. يتحسّسان خبر العير . وغّسة من الأنصار 
حم : أو لبابة بن عبد النذر » خلفه على الدينة » وعاصم بن عدى » خلفه على قباء وأهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره بأمر فى بنى عثرو بن غواف » وخوات بن جبي ركسر 
بالروحاء » والحارث بن الصّمة مثله » فلا اختلاف فى هؤلاء . واختلف فى أر بعة غيرمم » 
فروى أنه ضرب اسعد بن عبادة بسهمه وأجره » وقال : لن لم يشهدها لقد كان فيها 
راغباً » وذلك أنه كات يحض التّاس على المروج إلى بذر » قنهش فنعه ذلك 
من الخروج . 

وروق 41 ري لسن يتالاك الناعاع بيسيييه وا حجرو ركآن عزن ان يتوه 
فرض بالمدينة » ففات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله » وأوصى إليه عليه السلام . 


وروى أنه ضرب ارجليّن آخرين من الأنصار ولم يسمّهما » الواقدى وقال : هؤلاء 
الأربعة غير مع علمهم كإجماعهم على المانية . 


قال : وقداختلف: ه ل ضرب بسمهم ف الغنيمة لقتلى بدر ؟ فقال الا كثرون :لم يضرب لم » 
رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب لشهداء بدر أر بعة عشر رجلا . قال : وقد قال عبدالله 


ابن سعد بن حَتيئمة : أخذنا سَمْم أبى الذى ضرب له رسول الله صلى الله عليه وله حين 


11 


قم الغناتم » وحمله إلننا عوفر بق شاعدة + قال + وقد ووى النائين بق أى لباية» أن 
رسول الله صلى الله عايه ولاك أشن بن عبد المنذر » قال : وقد قدم بسعهمه علينا 
9 

قال الواقدى” : وكانت الإبل التى أصابوا يومئذ مائة وحخسين بعيراً » وكان معه أوم- 
كثير » حملوه للتتجارة »فغنمه المسلمون بومئذ » وكان فما أصابوا قطيفة حمراء » فقال بعضهم: 
مالنا لا نرى القطيفة ! مائرى رسول الله صل الله عليه وآآله إلا أخذها ء فأنزل الله تعالى : 
( وما كنَ لتَىَ أَنْ يدل 4" . وجاء رجل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقال : يارسول الله » إن فلانا عَلَْ قطيفة » فسأل رسول الله صل الله عليه وآله الآجلَ » 
فقال : لم أفمل » فقال الدال : يارسول الله » احفروا هاهنا » حفر نا فاستخرجت القطيفة » 
فقال قائل : يارسول الله » استغفر لفلان مر” نين ؛ أو مرارا » فقال عليه السلام: دعونا 
فق الس 

قال الواقدى” : وأصاب السلمون من خيوطم قرافي ار كان عفن أن سول 
فما غنموه » فأخذه الننى صلى الله عليه وا له »فل يزل عنده يضرب فى إبله ويغزو عليه حتى 
ساقه فى هذى الحديبية » فسأله بومئذ المشركون الجل عائة بمير » فقال : لولا أنا سميناه 
فى البدى لفعلنا . 

قال الواقدى” : وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله صف 99" يخ الققيدة قبل القيينة 
فتنفل سيفه ذا الفقار يومئذ » كان لبه بن الحجاج . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
اغا بنذو سيف زهية الدرمسة بن غبادة تقال له المضرع» 
قال : وسمعت ابن ألى سَبرة » يقول : سمعت صالم بن كيسان » يقول : خرج رسول 


١11١ سورة آل عمران‎ )١( 
الصق من الغتيمة : نصهوبالرئيس‎ 6 


ةل 


الله صل الله عليه وله يوم 05 6 وها فعه سني و كان أل صنت وإدوكتف منبه بن. 

ٍ , , 1 

وقال البلاذرى : كان ذو الفقار للعاص بن منبه بن الححاج » ويقال : لمنبه » ويقال 
لسشدية / والشَيّت عند نا أنه كان للعاص بن منبه 5 

5 5 0 5 ع 

قال الواقلرى» :وكا أو أسيد الساعدى” إذاذ كر الارثم بن الى الارثم 6 يقول : 
ما وى منه بواحد » فيقال : ما هذاهو ؟ فيقول : أمر رسول الله صل النّه عليه وله 
واسم التي الرؤيان» و كان لقاقبية وقد وان أطمع أفغود إل + فك الأرقم رتو 
الله صل الله عايه وآ له فيه وكان رسول الهصل الله عليه وآ له لا يممنم شيا يسأله _قأعطاه 
السيف . وخرج بنى له يفعة”'" » فاحتمله الغول » فذهبت به متوركة ظهرا » فقيل لأبى 
اميق ركان الغيلان فى ذلك الزمان ؟ فقال : نعم » ولكنها قد هلكت » فلق بنى 
الأرتم أن الأرتم افيش 57 الينايا كنا ميفديزا نه قال :من انث ؟ تخي و فقالت 
الغول: أنا حاضاته » فلها عنه والصبى” يكذمها 1 قل يعرتج عليه حتى الساعة » رج من 

١ 5‏ ا 

دارى فرس لى » فقطع رَسَنه » فلقيه الأرقم بالغابة فركبه ؛ حت إذا دنا من المدينة أفلت منه 


فتعذر إلى أنه أفات مق » فل أقدر عليه حتى الساعة . 

قال : وروى عاص بن سعد بن أ وقاص عن أبيه 000 رسول الله صلى الله عليه 
وله بوم ك5 سيف العاص بن منبه 6 فأعطاه 4 قال . ود عليه السلام مماليكت حضروا 
بدرأ» ولم يسعهم للم وثم ثلاثة أعبد » غلام لحاطب بن أبى بلتعة » وغلام لعبد الرحمن فو 


. غلام يفم ويفعة » إذا كان مترعرعاً‎ )١( 


(؟) مش إليه : خف إليه . 


سمه ١‏ "لتكت 


عوف » وغلام لسعد بن معاذ » واستعمل صل الله عليه وآآله شقران غلامه على الأسرى » 
فأخذوا من كل أسيرما لكان خُركا ما أصابه فى القسم ١‏ 

وروى عاص بن سعك بن ألى وقاص » عن أبيه 2 قال : رميت سهيل بن حمرو بوم بدر 
فقطعت نساءه » فاتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشم » وهو مسك 
بناصيته » ققلت : أسيرى رمه ! ققال : أسيرى أخذته ! فأنينا رسولالله صلالله عليه وآله 
فأخذه منا جميعا » وأفلت سسهيل بالتوحاء » فصاح عليه السلام بالناس » لخرجوا فى طلبه » 
قا لان عله اله : من وجده فايقتله» فوجده هوصل الله عليه وآله 


قال الواقدى” : وأصاب أبو بردة بن نيار أسيراً مرء المشركين » يقال له معيد 
ابن وهب » من بنى سعد بن ليث » فلقيه عمر بن االخطاب وكان عمر يحض" على قتل 
الأسرى » لا يرى أحدا فى يديه أسير إلا أص بقتله » وذلك قبل أن يتفر"ق الناس » فلقيه 
معبد وهو أسيرمع أبى بُردة » فقال : أترون إعمرأ تم قدغلبتم اكلا واللات والعرّى ! 
فال عمر : عباد الله السامين » أتسكر وأنت أسير فى أيدينا ! ثم أخذه من أبى 76 
فضرب عنقه ‏ ويقال : إن أبا برئدة قتله . 

قال الواقدى”" : وروى أو بكر بن إسمعيل « عن أبيه » عن عاص بن سعد » قال : 
قال النى صلى الله عليه وآ له بومئذ : «لا تخبروا سعدا بقتى.ل أخيه فيقتل كل" أسير 
فى أيديم » : 

قال الواقدى” : ولما جىء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ » فةال له رسول الله 
صل الله عليه وآ له : كأنه شق عليك أن يؤسروا ! قال : نم يارسول اه كانت أوَل 


لس 


وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببت” أن ببذلهم الله » وأن يثشخن فيهم القتل . 
َال الواقدى” : وكان النضر بن الحارث أسّره اللقداد يومئذ » فلا خرج رسول الله 
صل الله عليه وآله من بدر» فسكان الأَيْل عُرض عليه الأسرى » فنظر إلى اضر بن 
الحارث فأبده البصرء'ققال لرجل إلى جنبه : مد وله قاتلل ! لقد نظر إلى بعينين فيهما 
لوت ! فقال الذى إلى جنبه : واللّه ما هذا منك إلا رعب»ء فال النضر لمصعب بن عمير: 
بامصعب » أن تأقر بم هاهنا بى رحا ؛ كلم صاحبك أن يجدانى كرجل من أسحابى » هو 
الله قاتلى إن ل تفعل . قال مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب الله كذا كذا » وتقول 
فى نبيه كذا وكذا » قال: يامصعب ؛ فليجعانىكأحدأسحاى. إن قتلوا قتلت»وإن من عليهم 
من عل . قالمصعب: إن ك كنت تعذ ب أحابه : قال : أما والله لو أسرتكقريش ما قتلت 
أبدا وأنا حى" . قال مصعب : واللّه إنى لأراك صادقا » ولكن لست مثلاك قطسع 
الإسلام العهود . 
قال الواقدى” : وعرضت الأسرى على رسول الله صل الله عليه وآ له » فرأى التضر 
ابن المارث »؛ فقال : اضر بو عنقه » فقال المقداد : أسيرى يارسو لاله ! قال الهم أغن, 
المقداد من فلك » قم يا على> فاضرب عنقه » فقام على" فضرب عنقه بالسيف صيرا » وذلك 
بالأثْيل » فقالت أخيه”" : 
اراكياً إن الأثيل مظن من مح خامسة وأنت مُوَفق0"© 
لم به يع فإزت نختية ما إن تزال بها اكائب مخف" 


7 1 5 00 
منى إليه وعيرة مسفوحة جادث لمانماء وأخرى محتق 


)١(‏ واسمها قتيلة » ذكرها التبريزى ف الخاسة. 
)2( الأبيات فى دوان الخماسة > ١7:‏ - بشبسرح التبريزى 


مح اك 


فلسمغن” التَضر إن ناديثه 
را بر 


صبراً يقاد إلى المدينة راغا 


إن كان السمسع ميت أو ينطق” 
له أرحام” هناك تماق "© 


سر و4 


0 المقدد وهو عان موثق 

فى قومها» والفل" خل معرق “"" 
آذ وه 4 ل ”31 
من الفىى وهو المغيظ احدق 


و م 
وأحقهم إن كان عتق يعت 


أغرة ولايك- ل ميينة 
ها كان ضر“ك لو 7 را 
والنضر أقرب' مَنْ قتات وسيل 

قال الواقدى : وروىأن النى صل الله عليه وآله لما وصل إليه شعرثها رق" له » وقال : 
«لوكنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لم قتلته» : 

قال الواقدى : ولما مر سهيل بن عمرو » قال عمر بن الخطاب: يارسول الله » انزع 
نييه يدّلم' لسانه » فلا قوم عليك خطيبا أبدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
«لا أمثل به فيممّل الله بى وإن كنت نبياء ولعله يقوم مقاما لا تكرهه» . فقام سسبيل بن 
جمرو بمكة حين جاءه وفاة النى صل الله عليه وآآله مخطية ألى بكر بالمدينة » كأنه كان 
بسمعها » فقال عمر حين بلغ هكلام سُبيل : أشهد أنك رسول الله - يريد قوله صلى الله 
عليه وآ له : «لعله يقوم مقاما لا تكرهه» . 

قال الواقدى” : وكان على عليه السلام يحدّث » فيقول : أنى جبريل النى> صلى الله 
عليه وآآله يوم بدر » لغخيره فى الأسرى أن يضرب أعناقهم » أو يأخذ منهم الفداء » 
ويستشهد من المسامين فى قابل عذ مهم» فدعا رسول الّدصل الله عليه وآ له أصحابه » وقال : 
07 جبريل يميرك فى الأسرى »بين أن نض رب أعناقهم وزع لمي القوية وقد 
0 لاحش سترون (؟) لم يرد فى رواية اماسة . 


() ف الخماسة : «ه ضن كرعة » قال فى شرحه : « ضنء تجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق فى 


الكرم . 


سا ل 


من قابلا عدّنهم . قالوا: بل تأخذ الفذية ونستعين بها ويستشهد منا من يدخل الجنة» 
فقبل معهم الفداء وقتل م من المسامين قابلا عدمهم ا . 


قات اراد ار حي عر ايل ل : ما كان لت أن 0 


آ آذ وهء 9 7 


ار نون ف لض تريدون عَركن "لد ياوا 1 
م قال : ل( للا كتاب من الله ا لوسك فنا أخدم. عَذَ اب ب عظر”...)4 "0 لأنه 
كان وقد اا كد قدا» 0 فما بعد أن حك 
علمهم » ويقول إنه قبيح . 

قال الواقدى” : .ما حيس الأسرى وجعل عليهم شقران مول رسول الله صل الله عليه 
وآله طمعوا فى الحياة » فقالوا : لو بمثنا إلى أبى بكر ! فإنه أوصل قريش لأرحامنا ! فبعثوا 
إلى أبى بكر » فأتاهم فقالوا : بإأبا بكر » إن فينا الآباء والأبناء والإخوان » والحُمومة و بنى 
الع" : أعدنا أريب كم صاحبّك فليمن” عاينا ويفادنا» فقال : نمم إن غاءات: 
لا لوك خيرا . ثم انصرف 1 رسول انه صل الله عليه وله . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن 
امطاب » فإنه من" ين ظ ولا يؤمن أن يفسد عليكم لمله يكف عت ! فأرساوا إليه » 
خاءهم فقالوا له مثلَ ماقالوا لأبى بكر » فقال : لا الوك شرءًا ! ثم انصرف إلى النبى صلىالله 
عليه وآآله » فوجَّد أبا بكر عنده » والتّاس حوله » وأبو بكر يلينه ويفشاه » ويقول : 
يارسول الله » بأبى أنت وأسى ! قومُك فبهم الأباء والأبناء والعُمومة والإخوان و بنو الم 
وأبعده عنك قريب ! فامئن عليهم » من الله عليك » أوفادهم قوة للمسامين » فاعل الله 
يقبل بقلوبهم إليك ! © قام : فتنحى ناحية » وسكت رسول الله صلى الله عليه وآ له فل 
يمه » خاء عمر لخلس مجلس أبى بكر » ققال : يارسول الله » ه' أعداء الله » كذ بوك 


عرو 
الله يريد 


. 
٠ 
١ 
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4178 بدت 


وقاتلوك وأخرجوك ؛ اضرب رقابهم » فهم رءوسُ الكفر وأئمة الضلالة » يوطىء الله بهم 
الإسلام » ويذلَ بهم الشراك ! فكت رسول الله صلى الله عليه وآله ول يميه » وعاد 
أبوبكر إلى مقعده الأول ء ققال: بأبى أنت وأمّى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة 
والإخوان و بنو العم" ظ وأبعدهم منك قريب ! فامئنعلهم أوفادم : م عشيرتك وقومك» 
لا تكن أوَلَ من يستأصلهم » وأن يهديهم الله خيرٌ من أن يبلكهم . فسكت صل الله 
عايه وآآله عنهفلم يرد عليه شيثاً » وقام ناحية . فقام عمر فلس مجلسه » فقال : يارسول الله » 
ماتنتظر بهم ! اضرب أعناقهم » يوطىء اللّه مهم الإسلام » ويذل أهل الشرك , م أعداء 
لله كذ بوك وأخرجوك يارسول الله » اشف صدور المؤمنين » لو قدرُوا منّا على مثل 
هذا ما أقالونا أبدا . فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فل يحبه » فقام تاعنة #خايى. 
وعاد أبو بكر » فسكلمه مث لكلامه الأول فل يحبه » ثم تنحى » خِاء مر ذسكلمه بمثل كلامه 
الأول فل يحبه » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآآله » فدخل فته » فسكث فيها ساعة » 
ثم خرج » والناس مخوضون فى شأنهم » يقول بعضهم : القولٌ ماقال أبو بكر » واخرون 
يقولون : القولٌ ماقال عمر . فلمًا خرج قال للناس : ماتقولون فى صاحبي؟ هذين ؟ دعوها 
فإِنَ لها مثلاً » مثلُ أبى بكر فى لللانكة كيكائيل ينزل برضا الله وعفوه على عباده » 
ومثلهفى الأنبياء كثل رهم كان أليّنَ على قومه من لعل » أوقد له قومّه الثّار فطرحوه 
فسهاء فا زاد على أن قال لأف كد وَلما تنبدون رن دون له ألا مين 4 20 
وقال : لإ فمن تبعني إن منى وَمَنْ عَصان فإ أ عور رَحِم ) ” '' وكعيسى إذ يقول : 


| ع 2-2 لاه اس وس 


( إن عذجب فإعئ” عيادك وَإنَ لغفر “ل تنك أت المرر أشكيا 0 1 


م 


عر فى الملائكة كثل حبريل بزل بالسّخط من الله والتقمة على أعداء الله » 3 
الأنبيا كثل نوح » كان أشد .على قومه من المجارة » إذ يقول : ل[ رَبّ لا تَذَدْ عَلّ 
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لاوا دك 


الأرض مِنَ الكافرين” دارا 4 7 فدما علمهم دعوة أغرق ام نري الأرطن مطرما2 
ومثل موسى إذ يقول : ( رَبنا أطمس كل أمْوَاليم وَأَْدْدُ عل فاوبيم فلا يوأمنوا حت 
يووا أَلْمَذَابَ الأربي ” وإن بع عيْلة » فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداء 
أو ضر بة عنق . فقال عبد اله بن مسعود : يارسول الله » إلّا سبيل بن بيضاء . 

قال الواقدى : هكذا روى اءن أنى حبيبة ؛ وهذا وَهَم » مهيل بن بيضاء مس من 
مهاجرة الحبشة » وشهد بدرأ » وإنما هو أخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد اللّه بن 
مسعود : فإلى رأيته بور الإسلام مكة قال : فسكت النوعٌُ صلى الله عليه وآله » قال 
عبد اله : فا مرت عل ساعة قط كانت أشد عل من تلك الساعة » جمات أنظر إلى 
التّماء أنخوّف أن تسقط على الحجارة لتقدى بين يدى الله ورسوله بالكلام » فرفمرسول 
اله صل الله عليه وآ له رأسّه » فقال :< إلا سّبَيل بن بيضاء» » قال : فا مرت على ساعة 
أ لمينى منها » إذ قالها رسول الله صلى اللّه عليه وآله . ثم قال : «إن الله عز وجل لبشدد 
القلب حتى يكون أشد من الحجارة » وإنه لين القلب حتى يكون ألَيْنَ من ال بد» > 
فقبل الفداء ثم قال بعد : « لو نز عذاب يوم بدر لما نجا منه إلا عمر» كان يقول : اقبل 
ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء . | 

الت خنع بهذا اذم + ابا أل اكيت قلان فبعه نيول لله صل الله 

عليه وآله قال » ومثله كميسى إذ قال : ( إن 0 يك عبادله وَإن تف لم 


> م وى سه وها 


فإِنك أنت المزيز “لكي )4 » وهذه الآية من المائدة والمائدة أتزلت فى آخر عبره > 
و يعزل بمدها إلا سورة براءة» و بدركانت ف السنة الثانية من المحرة » فكيف هذا ! 


5 م سم وان. سمس سُُ م ع2.ى سا #م هل ا تس 
لم إلا أن يكون قوله تعالى : [ وَإِذْ قآل الله يا عسى بن ميم أأنت قلت للناسٍ 
أتخذون وَأمى ) ! أن . .. 4 الآيات» قد كانت أتزات إما بمكة أو بالمدينة قبل بدر » 


(1) سورة لوح قا (6).سورة بونس 48 . 


كام لد 


لما جمع مان القران ضدّها إلى سورة المائدة » فلعله قدكان ذلك فينبئى أن ننظر فى هذا 
رو مشكل ! 

وأما حديث سهيل بن بيضاء فإنه يوم مذهب مومى بن عمران فى أن" النى صلى 
الله عليه وآلهكان يحم فى الوقائم بما يشاء » لأنه قيل له : احك بما نشاء ؛ فإنك لانمحيم 
إلا بالمق> » وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال : لله لا سكت صل الله عليه وآآله 
عند ماقال ابن مسعود ذلك القول » نزل عليه فى تلك السكتة الوحى وقيل له : إلا سهيل 
أبن بيضاء » فقال حينئذ : « إلا سهيل بن بيضاء » » كا أوحى إليه . 

وأمّا الحديث الذى فيه : « لو نزل عذاب لما جا منه إلا عمر » »-فالواقدى وغيره 
من الحدثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما قاله عمر ؟ بل هو المبت_دئّ 
بذلك الرأى » ورسول الله صلى الله عليه وله بعد فى العريش » والمشركون لم ينفض” 
جمعهم كل ذلك الانفضاض ؛ فكيف خص” عمر بالنجاة وحده دون سعد ! ويمكن 
أن يقال : إنه كان شديد التأليب والتحريض عليهم » وكشيرَ الإلجاح على رسول الله 
صلى الله عليه وآلهفى أمرهم » فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهاره به » وإن شركه 
5 

دن نت اين 

قال الواقدى" : وحدثنى معمر عن الزهرى” » عن تمد بن جَبير بن مطمر » عن أبيه » 
قال : قال رسول الله ص الله عليه وا له بوم بدر : « اوكان مطعم نْ عدى” حيًا لوهيت له 
هؤلاء لد 602 كال وكانت لطعم ن عدى عند النى صلى الله عليه وا له ب اد 
حين رجع من الطائف . 


60 قال أبن الأثير ف النهاية ؟ :5 ١5‏ :5« عق أسارى در »© واحدثم فت م وزمنى 1 سام 
5 ا يه > مس كلدم 
ثدنى لكفرهم ؟ كةوله تعالى : 0 إنما المشر ل بجس 3 . 


ب 1/7 جه 


قال الواقدى : وحدثنى عمد بن عبد الله » عن الزهرى » عن سعيد بن السب » قال : 
أمّن رسول الله صلى اله عليه وآله من الأسرى يوم بدار أبا عرّة عمرو 0 عبد الله بن 
عير لتو و وكان شاغر ا افأضئة رسول الشضل اشعلية .را لد وقال لذ إن لل نكر ا 
بنات » لبس لن” شىء » قتصدّق بى علمهن ياحمد » ففعل رسول الله صل الله عليه وآ له 
ذلك . وقال أب عرّة: أعطيك موثقا ألا أقاتلك » ولا أ كثر عليك أبدا . فأرسله رسو لاله 
صل الله عليه وآله ؛ فاسا خرجت قريش إلى أحُد » جاء صفوان بن أمّية » فقال : اخرج 
معنا » قال : إنى قد أعطيت” تمدا موثقاً آلآ أقاتله » ولا أ كثر عليه أبدا . وقد من> عل" 
وم ين على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضون له صفوان أن يحل بناته مع بنابه 
إن تقل ؛؟ وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا ,كله عياله . لرج أبو عزة يدعو العرب 
ويحشرها » ثم خرج مع فرش يوم أحد ٠‏ قأسر وم يؤسّر غيره من قريش » فقال 
باتمد » إنما خرجت كرهاً ولى بنات » فامنن' على . ققال رسول الله صلى اللّه عليه وآ له : 
» ىننا أعقادى بن انحن والميثاق ! لا والله لا مسح غارضيك كه تقول شحرت" 
محمد ميتين 276 . فقتله . 

قال : وروى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بومئذ : « إن 
2 لا 07 0 مرتين » ياعاصم بن نابت »قد مه فاضرب عنقه »06 ققدامه 

0 : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بوم ر اتاب أن 0 0 
أمر بالقتلى »فطرحوا فمها كلهم إلا أميّة بن خاف فإ فإنه كان مسمناً” '" انتفخ من يومه . اها 

أرادوا أن يلقوه تزايل لجه » فقال النى صلى اللّه عليه وآ له : اتركوه” . 


. مغازى الواقدى ه٠١٠ (69) تغوار : علا" بالتراب‎ )١( 
٠١5 المسمن : السمين خلقة . (4:) مغازى الواقدى‎ )١( 
) 1١4 - دمح‎ ١١0 


 ١اسماسج‎ 


وقال ابن إسحاق : انتفمحم أمية بن خلف فى درعه حتّى ملا ها ؛ فاما ذهيوا حر" كونه 
عزائل + فأقرةوه وألقو'! غلية من التراب والحيحارة ما عنّيي12» 
قال الواقدى" : ونظر رسوا لاللّهصل الله عليه وله إلى عثّبة بن ر بيعة بحر إلى القليب- 
وكان رجلا جسيا » وفى وجبه أثر اللجدرى” ‏ فتغيّر وجه ابنه أبى حذيفة بنعتبة » فقالله : 
النب صلا شّهعليه وآ له : مالك !كأ نك ساءك”""ما أصاب أباك ! قال : لا واللّه يارسول اللّه > 
ولكنى رأيت” لألبى عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن مبديه ذلك إلى الإسلام 4 فلا أخطاء 
ذلك » ورأيت ما أصابه غاظنى . فقال أبو بكر :كان واللّه يارسول الله أبق فى العشيرة من 
غيره » ولقدكان كارهاً نوجهه ؛ ولكن اليْن ومصارع السوء . فقال رسول الله صلى الله 
عليهوا له : «الجد له الى عل خد أبى جل الأسف ل وصرّعه وشفانا منه » . فلما توافوت! فى 
القليب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآآله يطوف عايهم وه مصرتعون » جع ل أبو بكر 
مخبره بهم رجلا رجلا ورسولاللّهص الله عليهوآ له تمد الله و يشّكرهو يقول :الجد له الذى 
أنمز لى مأ وعدنى ! ققد وعدنى إحدى الطائفتين » ثم وقف عل أهل القليب فنادام رحلا 
رجلا : «ياعتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » وبا أميّة بن خلف » وبا أباجهلبنهشام ! 
هل" وجدتم ما وعد ريك حي فإنى وجدت ما وعدنى بى حقا! بثى القوم كت لدييكر ! 
كذهون :وقد فى النائن 6 واج حشرت واوا النامن اوقا نلعيو ن :ونصر ف العام ا 
فقالوا: بارسولاللهء أتنادىقوماً قد ماتوا ! فقال : «لقدعاموا أن ما وعدم رهم حق»”". 
وقال ا ناسحاقفى كتاب *' المغازى »» : إن عائشة كانت تروى هذا الخبر» وتقول : 
فالناس يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه ول ال : ١‏ لقد موا ما قلت" طم » » 
ولس كذلك 7 5 قال::« لقد علموا أوةنا ما وعدم رمهم ب 06 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : ولام (؟) ابن هشام : « قد دخلك من أمر أبيك شىء » 


(؟) مغازى الواقدى ٠١5‏ , وسيرة ابن هشام »" : +7م؟ 
(4:) سيرة ابن هشام " : ٠م؟.‏ 
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قال تمد بن إسحاق : وحدثنى ديد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لما ناداهم 
رسول الله صلل الله عايه وآله قال له المسامون : يا رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا ! 
فقال : « ما أتم بأسعم لما أقول منهم » ولسكنهم لايستطيءون أن يجيبو » . 

تنا أن ين 

فلت : لقائل أن يقول لعائشة : إذا جاز أن يماموا وهم موتى » جاز أن يسمعوا وهم 
موت ! فإن قالت : ما أخبرت أن يعكوا وهم موتى » ولسكن تمود الأرواح إلى أبدانهم » 
وهى فى القليب » ويرؤن العذاب » فيعامون أن ما وعدم به التسول حقّ ! قيل لما : ولا 
مانع من أن تعود الأرواح إلى أبدانهم وهى فى القلميب ؛ فيسمعوا موت رسولا لله صلى 
الله عليه وا له ؟ فإذن لا وجْه لإنكارها ما يقوله الّاس ! 

ويمكن أن ينتصر لقول عائثة على وجه حكى” » وهو أن الأنفس بعد المفارقة تمل 
ولا تسمع ؛ لأن" الإحساس إنما يكون بواسطة الآله » و بعد الموت تفسد الآلة ؛ ذأما 
الم فإنه لا يحتاج إلى الآلة ؛ لآن النفس تعلم مجوهرها فقط . 

قال الواقدئ : وكان امهزام قريش وتولمها حين زالت الشمس » فأقام رسول الله 
صلى اللّه عليه وا له ببدر ) وأمر عبد اله بن كصب عبض الغناكم وحقلها وأمر ذفرا من 
ابه أن يمف قشل للم يدر م زان قرت بالكل قبل يقروت لين :قزل بم 
وبات به وبأصصابه جراح » وليست بالكثيرة » وقال : من رجل” محفظا الليلة ؟ فأسكت 
القوم » فقام رجل فقال : من أنت ؟ قال : ذ ثوان بن عبد قبس » قال : اجلس » ثم 
أعاد القول الثإنية » فقام رجل » فقال.: هن أنت ؟ قال : ابنعيدالقيس » فقال : اجلس ؟ 
ثم مكث ساعة وأعاد القول ؛ فقام رجل فقال : من أنت ؟ قال : أبو سبع" » فسكت ثم 


»م١‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. سيم » » وصوابه ما ني الواقدى ؟ وانظر ما فى الاستيعاب‎ « ١ [ف6 فى الأصول‎ 
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مكث ساعة » وقال : قوموا ثلاتسكم . فقام د وان بن عبد قبس وحدهء ققال له : 
وأن صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة » فقال رسول اله صلى 
لله عليه وآ له : لخنظك اله ! فبات ذ كوان تعراس المسامين تلك الليلة » حتى كارت آخر 
الليل فارتحل "© . 

قال الواقدى” : وروى أن رسول الله صلى الله عليه وله صل العصر بالأثيل » 2 
صلى ركعة تبس » فلما سل سئل عن تبسمه فقال : مر بى ميكائيل وعلى جناحه التّقع » فتيدم 
إلى » وقال : إنى كنت فى طلب القوم » وأنانى جبريل على فرس أتتى معقود الناصية » 
قد ع ييه الغبار فقال : با محمد إن ربى بمثنى إليك » وأمرتى ألا أفارقك حتى 
رقن فيل رطرتك قات : م ل 

قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآ له بالأسرى » حتى إذاكان بعر'ق 
الظَبية هر عام بن ثابت واف الأفلح أذ يضرب عنق 1 نْ أ عل 7 أبى 
وين أمنةاى عبد تعن وكان أسر وا غيد اللنن عل الحلا ع تمل عقية يقول:: 
باويل ! علام ل وار ريز بين من هاهنا لول الله صل الله عليه 
وآآله : لعداوتك لهوارسوله » فقال : باحمد. مدّك أفضل » فاجعانى كرجل من قوىى إن قتلتهم 
فتلتى 6و ا علمهم مننت على" » وإن اخذت منهم القداء كنت" كأحدم ؛ امد 
من للصبية ؟ فقال : النار» قد مه يا عادم ؛ فاضر ب عنقه » فقدمه عاصم فضربءعنقه » 
فقال النى صل اللّه عليه وآله : بنْس الرجل كنت واللّه ما عامت” كافرا باللّه ويرسوله » 
وبكتابه و لنديه فأحمد اله الذى قتلك و أق - عيف انا 

قال تمد بن إسحاق : وروى عكرمة مولى ابن عباس »عن أبى رافم » قال : كنت” 
غلاماً للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد فشا فينا أهلء الببت » فأسل العباس » 


٠١ (؟) مغازى الواقدى ا‎ ٠١7 مغازى الواقدى‎ )١( 
٠١م‎ 2١٠١ (؟) مغازى الواقدى /ا‎ 


1 ا عد 


وأسات أم الفضل زوجته » وكان العبّاس مهاب قومه » ويكره خلافهم »فكان يكم 
إسلامه » وكان ذا مال كثير متفر'ق فى قومه ؛ وكان عدوالله أو لهب قد تخلف عن 
بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام بن الغيرة » وكذلككانوا صنعوا » لم يتخنف رجل 
إلا بلعث مكانه رحلا 4 فاما حاء ابر عن كعات أاب ددر كن فراش » كبته 9 ا 
وأكؤاة ووجد تاق أ شما قوه و اد 
ل ل 
قال : و كت ا" ١‏ فهنا و كيت ت أعمل القداح اوا جنا ودر زمزم » فوالله 
إلى لجالس أنحت قداحى » وعندى أمٌ الفضل جالسة » وقد سنا ماجاءنا من الخيّر» إذ 
أقبل الفاسق أوطين عرةرسة بكرت » حتّى جاس إلى 5 0 المحرة فكان ظهره 
إلى ظهرى » فبينا هو جالس إذ قال للناس : هذا أبو سنيان بن الحارث بن عبد المطلب قد 
فم - وكان شيد مع الله 3 بدرا ‏ فقال أو لهب : هل يابن: أخى فءندك والله اللخبر» 
قال : خلس إليسه والناس قيام حوله » فقال : يان أختى » أخبرنى كيف كان أمى الناس ؟ 
قال : لا شىء ‏ واللّه إن هو إلا أن لقيناهم فنحناهم أ كتافنا » فقتلوناكيف شاءواء وأسرونا 
5-8 شاءوا 04 واكم اله مع ذلك ا الناس لقبينا رالا بيضا على خيل كلق سس السماء 
والأرض . لا والله ماتبق ”© شيئا » ولا يقوم لها ثثىء . قال أبو رافم : فرفعت” طب 
الحجرة » ثم قلت : تلك واللّه اللاكة » قال : ”* قرفم أبو لهمي يده » فضرب بى الأرض 
ه. - 6 آ#__ 1 1 6 0 
م برك على يضر بى *» وكانت رحلا ضعيمًا » فقامت أم الفضل إلى عود من عد 
المحرة » فأخذته فضر به على" رأسه » فشحّته شحّة منكرة » وقالت : استضعفته إذ غاب 
)١(‏ كته الله : ذله وأخز اه . 
(؟) ابن هشام : الأقداح . و6 طتب اخجرة : طرفها 5 
(غ) ابن هشام : « ماتلين شيئا » » أى ماتبق شيا . 
(ه-_ه) الصارة فى ابن ن هشام 3 فرفم أبو لحب يده » فضرب بها وحرى قيرب ة اجديدة ؟ قال : 


وثاورته » فاحتملنى فضرب بى الأرض » ثم برك على يضربنى » ٠‏ وتاورته » أى وئيت إايه . 
(5) ابن هشام : « فضربته به ضربة قلعت فى رأسه شجة منكرة » » وقلعت أن كدت 


9لم! ل 


يلاه 4 فقام موليا ذليلا 7 فوالله ماعاش إلا سبع ليال » حتّىق زاماة النّه بالعدسة - 630 


فقتلته 0 , 
ولقد نركه ابناه ليلتين أو ثلاثا وما يدفنانه » حتى أن فى بيته ‏ وكانت قريش تق 
العدسة وعدوّاها » كا يق الثاس الطاءون ‏ حتى قال لما رجل من قريش : و نحم ! 
ألا نستحيان أنّ أيا ما قد أنتن فى ببته لا تغيبانه ! قالا : إنا يخثى ةم اا 
فانطلقا وأنا ممكما » فوالله ماغساوه إلا قذفا عايه بالماء من بعيد» ماعونه ؛ وأخرجوه 
7 بأعلى مكة إلى كنان هناك » وقذفوا عليه بالحجارة حتى وارؤه . 
00 نَ ا بى اسه 14 وا اين القوم والاطاريئ حبوسولن فُْ الوائاف 4 
وبات رسول الله صلى الله عليه وآ له تلك الليلة ساهرا » فقال له أسحابه : مالك لا تذام” 
تاكول اله ؟َ قال 9 00 أنين العباس كن وثاقه» 4 فعاموأ إليه فأطلقوه 6 قنام رسول أله 
صل اله عليه وله 7" . 
قال : وروى ابن“ عباس رحمه اللّه » قال : كان أ بو اليسر رجلا تموعا ؛ وكان العبباس 
طو يلا جسما » فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يأأا البسر » كيف أسرات اعباس ؟ 
قال : يارسول الله » لقد أعاننى عليه رجل مارأيته من قبل » من هيئته كذا » قال صل الله 
عليه وله : « لقد أعانك عليه ملك كريم » : 
قال تمد بن إسحاق : قدكان رسول الله صب الشّهعليهوا له فى أوّل الوقعة » فنهىأن يقتل 
أحد من بنىهاشيم» قال : حدثنى بذلك الزُهرى” » عن عبدالله بن تعلية عانك فق رهز قال : 
وح ثنى العبّاس بن عبد اللهبن معبد بن العباس» عن بعض أهله »ع نعبد الله بنعبّاس رحهالله » 
)١(‏ العدسة ء قال أبو ذر الحشنى : « هى قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدس الرجل », إذا أ صابهذلك » . 


(؟) الخبر إلى هنا فى سيرة ابن هشام " : هم؟ ,١و"‏ 
(؟) تاريخ الطبرى ” : 457 ( طبعة المعارف) » والأغاتى 4 : ٠0١5 6 ٠٠١8‏ ( طيعة دار الكتب ) 
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قال : وقال النىَ صل الله عليه وآله لأسحابه : إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم 
. 5 # يجحى” + | كن الل ال م7 0 ه وله ”5 

وغيره قد أخر حوا كر'هأءلاحاجة لنا بقتلهم » فمَنْ لقّ متك أحدا من بنى هاشم فلا يقتله » 
ومن لق أبا البخترى” فلا يقتله » ومن لق العيئاس بن عبد المطلب عر رسول الله صلى الله 
عليه وا له فلا يقتله » فإنه إنما خرج مستسكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 
ا ٠.‏ 3 ع« . 53 - ع 1 ّ - ٠. 6١‏ 
| نقتل اباءنا وإخواننا وعشارنا ونترك المياس والله لئن لقيته لا نه السيف 4 
كسمهيأ رسول ات صلل اد عليه واله 6 فقال لعمر بن االٌخطاب - يأأيا حقص 98 يول 7-1 : 
والله إنه لأوّل بوم كنانى فيه رسول الله صلى الله عليه وله بأبى حفص - أيِضرَبْ وجه” 
1 رسول اله صلى الله عليه وآله بالسيف ؟ فقال عمر : اروك لله » دعنى ضرف عنقه 
مسقن قوات لفق تاد كال :© فسكان | بويضديفة يقول تواشننا أن اموهيس تاك 
الكلمة التىقلت يومئذ » ولا أزال منها خائا أبدا إلا أنيكفرها الله عنى بشهادة » فقتل 
يوه اليامة عبيد] 7 

قال تمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما استشار أبا بكر وععر 
وسعد و معاد فُْ 00 الأسارى 4 غاظ مر عامهم غافلة شاد دده 4 فال : تارفيو ال 
أطمنى فم أشير به عليك » إلى لا الوك ا قم عمك العباس فاضرب عنقه 5-7 
وقدام عَمَيلا إلى على- أخيه يضرب عنقه » وقدم كل أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» 


قال : فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له ذلك ول يعجبه . 


قال تمد بن إسحاق : فلا قدم بالأسرى إلىالمدينة قال رسول اللّه صلى اللّه عليهوآ له: 


)١(‏ لألمنه » أى لأطامنن لمه بالسيف ء, ولأخااطته » وقال اين هشام : لألخنه بالسيف , أى لأضربئه 
به ف وحهه » . 


6م ل 


افد نفسّك ياعبّاس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد الطئب. 
وحليفك عقبة بن عرو فإنك ذو مال 4 ققال المتان + بارسول الله ؛ إلى كنت سلا + 
ولكن القوم استسكرهونى » فقال صلى الله عليه وله : الله أعلم بإسلامك » إن يكن 
ماقات حقا فإن الله حزيك به » وأما ظاهر أمرك فقدكان علينا ء فافتد نفسك » وقد 
كآن رسول الله صل الله عليه وله أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه حين 
أسر » فقال العباس : يارسول الله » احسمها لى من فدانى » فقال صلى الله عليه وآله : ذاك 
شىء أعطانا الله منك » فقال : يارسول الله » فإنه لبس لى مال » قال : فأين المال الذى 
وضعمّه بمكة حين خرجِت عند أمّ الفضل بنت الحارث » وليس ممكما أحد» ثم قلت : 

كذا وكذا ! 


فقال العباس : والذى بعثك بالحق يارسول الله ٠»‏ ماعل بهذا أحد غيرى وغيرها » و إلى 


ع إن ٠. 5 ٠ ٠‏ ل 2 
إن أصبّت فى سفرىهذا فلافضل كذا وكذا » ولعبد الله كذا وكذاء وله 


لاع أنك رسول الله » ثم فدى نفسّه وابنى أخو به وحايفه . 
قن اننا ين 


قال الواقدى : قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأثيل زيد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة يبشران الناس بالمدينة لخاء يوم الأحد فى الضحى » وفارق عبد الله زيدا 
بالَقيق » لهل عبد الله ينادى عوالى المدينة : يامعشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله 
وقتل المش ركين وأسْرهم » قتل ابنا ر بيعة » وابنا الحجاج ؛ وأبو جهل » وزمّعة بن الأسودء 
وأمئة بق كلك واس شيل تن عرو ذو الأننان ؛ فى أسرى كثير . قالعاصم بنعدى” : 
فقمت إليه فنحوته » 'فقلت : أحقا ماتقول يابن رواحة ؟ قال : إى واه » وغداً يقدم 
رسول الله إن شاء الله » ومعه الأسرى مقرنين » ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرمم > 


مه 5 و 
داراً داراً » والصّبيان يشتدّون معه » ويقولون : قتل أبو جهل الفاسق » حتّى انتهو'ا إلى 


اهما ا 


دور دوودق أم بن ريك + وقدم زيد بن حارثة على ناقة النى صل الله عليه وآله القصو 0-37 
ببشر أهل المدينة » فاما جاء المصلى صاح على راحاته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيءة » وابنا 
المجاج وأبو جهل » وأبو البخترى” وزمّعة بن الأسود وأمييّة بن خلف ء وأمسَ سُهيل بن 
عروةوالآ نانف أمرق" كقيرة» مل الناس لا يصدقون و بقبوى.حارثة 4 ولوق 
على رقية بنت رسول الله صل الله عليه وآله التر اب بالبقيم » فقال رجل من المنافقين 
لأسامة بن زيد : قتل صاحبي ومَنْ معه» وقال رجلمنالمنافقين لأبى أبابة بن عبدالمنذر : 
قل شر أحمابم تف “قا لا يفون منه أبنا برقن و ل علية أسمابي» وقتل 00 » وهذه 
نافته تعر فهأ » وهذا زيد بن حارثة لا يدرى مايقول من الرتعب » وقل جاء 38 » فقال 
أو ابابش كدي انه تولك و يناف موف ماه ريق إلا قاذ واكان أسانة بن رد 
طق ىعرت ران فلت ياأبت » أو ماتقول ؟ قال إلى وال عا باه “6 
فقويت نفسى» فرجعت إلى ذلك المنافق » فقات : أنت المرجف برسول الله وبالمهين ! 
لك إلى رسول الله صلل الله عليه وآله إذا قدم » فليضر دن - عنقك » فقال 
ياأبا تمد , ]نما هو شىء موت الناس يكولونه . 
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قال الواقدى : فقدم بالأسرى وعلبهم شقران وم نسعة وأربعون رجلا الذين 
أحصواء وهم سبعون فى الأصل» مع عليه لاشك فيه؛ إلا أنهم لم يحص سائرهم » ولت الناس 
رسول الله صبل الله عليه وآ له بالؤحاء بهنثونه بفتح الله عليه» فلقيه وجوه المزرج » 
فقال سامة بن سلامة بن وَقِسٌ : ما الذى هنئونه ؟ فوالله ما قتلنا إلامجائز صلا افتبسم النبى 
صلىاللّه عليهوا له فقال : ياءن أخبى » أولئك الملا » أو رأيتهم لهبتهم »وو أمروك لأطدتهم » 
ولوبرايت فعالك مع فعاهم لاحتقرتها ! و نس القوم كانوا على ذلك لنبتهم ! ققال سامة : 


أعوذ باللّه منغضبه وغضب رسوله؛ نك يارسول اللّهلم تزل عنى معرضامنذ كنا بالتتوؤحاء 


كملا 


فى بدأتناء» فقال صلى الله عليه وآله : أما ما قلت للأعرابى : وقمت على اقنك فبى 
إلى نعمةر من نعم لله تزهدها » فقبل رسول الله صلل الله عليه وآله معذرته » وكان من 
علية أكدابه : 

قال الواقدى” : فر'وىالزهرى » قال لق 9 ند لاض دوك توه وو زعو 
الله صلى الله عليه والهة وم هيت علوء حرا © أهذاه له» فقال رسول الله صلى الله 
عليه ف له. : )0 إما 7 هيل رحل” من الارقاة 8 ره واشككنا إليه )١ن‏ . 

قال الوافدى” : ولقيه أسيد بن حضير » فقال : يا رسول الله » الجمد لله الذى ظفرك 

قر” عينك ء وله يا رسولء الله » ما كان مخلنى عن بدر وأنا أظن” بك أنك تلتى عدوًا ؛ 
1 العو نوك طق امعد ١‏ رتك ودشال رول ال سدك 

قال : ولقيه عبد الله إن قبس بتر بان » فقال : يارسول الله الجدسّهعلى سلامتك وظفرك » 

2-0-8 يارسول” أ لعا 1 ررحت 0 رودا - أى مو م - فل تفارقى حتى كان مالا سو 
وأقبلت إليك ؛ فقال : احرك الله . 

قال الواقدى : وكان سسهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السقيا 00 
ان لود لديا 7 ؛ فقال له : خل” سبيل للغائط » فقام معه » فقال سهيل : | 
أحتشم فاستأخر” عنى 4 فاستأخر عئة )6 فُفى سهيل على وحهه » انوع يله دن 0 04 
ونش فنا أرط جد على مالك بن الدخشم » أقبل فصاح فى الناس » لخرجوا فى طلبه » 
وخرح النى” صلىاللّه عليه وآله فىطلبه بنفسه » وقال : مَن' وجده فليقتله » فوحّدهرسول الله 


60 اميت . الزقى جعل قيه البنمن والعسل والزيت : والحمس : 3 علط لبسمنن وادظ وعدن ويدلك 


شديداً دى ترج » م يندر نواه 3 وقد بعل قيه سويق 3 


- كولم ب 


صل الله عليه وآله بنفسه أخفى نفسّه بين شحرات» فأمر به فر بِطَتْ يداه إلى عنقه » 
ثم قرنه إلى راحلته » فلل يركب مهيل خطوة حتى قدم المدينة”"© . 
قال الواقدى : شد بنى إسحاق بن حازم بن عيد الله بن عب ؛ عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى ؛ قال : لت رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد » ورسول الله صلى 
لله عايه واله على ناقته القصوى ظ فأحاسه بين يديه وسب-ل بن عرو يحجبوب » وداه 
إلى عنقه » فلنًا نظر إلى سسهيل قالوا : يارسول الله أبو يزيد ! قال : نمم » هذا الذى كان 
يعم امير عكة ٍ ظ 
عد +4 عد 
وقال البلاذرى : قال أسامة ‏ وهو يومئذ غلام ‏ يارسول الله » هذا الذى كان يطعم 
الناس كك الببرصد ين الاي 
قلت : هذه لثغة مقلوبة» لأن" الألئم يذل الفيق قاد » وهذا أبدل :لقان نيزنا 
ومن الناس من يرو مها : « هذا الذى كان يطعم الناس بمكة الشر يد» بالشينالممحمة . 
قال البلاذرى : و 505 5 بن عبد له باق ى” » عن أش_ياخه 3 أسامة 
وأ متبيلا يومئذ » فقال : يارسول اله هذا الذىكان يطمم الريك عكة ع قال وول 
اللهصل الله عليه وآ له : «هذا أو بزيد الذى يليم الطعام » ولكنه سعى فى إطفاء نور الله » 
فأمكن الله منه 60 . 


قال : وفيه يقول أمييّة بن أبى الصّلت الثقنى : 


يالا يزيد رأيت سيبك واسعا وسماء جودك تستهل” فتمطر” 


. ) طبعة المعارف‎ ( 80٠* : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
4.م‎ :1١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


قال : وفيه يقول ل مالك بن الدخشم”” ا اه يوم بدر: 
أسرت سهيلاً فلا أبتغى به غيره من جميسع الأم' 
وخندف تل أن الفقى يلا فناها إذا نظ 
ضر بت بذىالشفرحت انثنى وأ كرهت نفسىعلىذىالعل” 
أى على ذى السام بسكون اللام » ولكنه حرتكه للضرورة . 
007 5 مشقوق الشّفة العليا» فكانت أنيابه بادية» فإذلك قالوا: ذوالاً نياب . 
د عاد 
قال الواقدى” : ولما قدم بالأسرى كانت سؤادة بنت زمُعة زواج الى صلى الله عايه 
وآلهعند 1 ل عَفراء فى مناحتهم على عوف ومعوءذ » وذلاك قبل أن يضرب الحجاب , 
قالت سودة : فأتينا فقيل لنا: هؤلاء الأسرى قد أنى بهم » لخرجت إلى بدتى 00 لله 
صل الله عليه وآآله فيه » وإذا أنو يزيد مموعة يداه إلى عنقه فى ناحية الببث » فوالسه 
507 نفسى حين رأيته جوع يداه إلى عنقه أن قا نت : أبا بزيدء أعطيم بأيديم ! 
ال ا ال ا 
أعلى الله وعلى رسوله » » فقلت : يانى” الله والذى بمثك بالمى إنى ماملكت نفسىحين. 
رأيت أبا تزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن" قلت ماقلت . 
تن تن تن 
قال الواقدى” : وحدثنى خالد..نالياس » قال : حد ثنى مور بكر بزعبدالنّهن ألىجهم 5 
قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبى حُذيفة منزل أم سامة وأم سابة فى 
مناحة ل عفراء » فقيل لها :أ بالأسرى ؛ فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى 


)١(‏ البلاذرى : « مالك بن الدخثم بن مالك بن الدخشم بن «رضخة بن غم وهوقوقل ‏ بن عوفه 
ابن الحزرج. 


وم ل 


رحعت » فتحد رسول الله صلى الله عليه وآله فى بدت عائشة » فقالت : يارسول الله » إن 
بنى عمى طابوا أن يدخل بهم على” فأضيفهم » وأدهن رءوسهم ألمت من شعتهم © وم 
حب أن أفعل شيئاً من ذلك حتى استأمرَك » فقال صل الله عليه وآله : « لست أ كره 
شيئاً من ذلك » ذافعلى من" هذا مابدا لك » . قال الواقدى” : وحدثنى حمد بن عبد الله » 
عن الزهرى » قال: قالأ بو العاص بن الر به بيع :كنت مستا سراً مع رهط من الأنصار جِرَاهم 
الله خيراً » كنا إذا تعشينا أو تغد ينا ! ثروت باللحيزء وأ كلوا التَمر » واتخيز عنده قايل 
والغر زاده » حتى إن الرجّل لتقع فى يدهالكسرة فيدفعها إلى » وكان الوليد بن الوليد بن 
الغيرة يقول مثل ذلك و بزيد. قال : وكانوا مماوننا وعشون . 


وقال محمد بن إسحاقف كتابه : كنأ بوالعاص ننالر بيع بنعيد العرّى بن عبدمس حكن 
رسو ل الندصلٍ الشّعليه وآ له روجا بنته زينب » وكان أبو العاصمن رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة ونجارة » وكان ابنأ هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد » وكان الربيع بن 
عبد الردّى بعل هذه » فسكانت خديحة خالته » فسألت خديحة رسول الله صل الله عليه 
وآله أن بزوجه زينب » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه الوح » فزوتجه إيَاها » فكان أبو العاص من خديحجة بمئزلة ولدها » 
فلنَا أ كرم الله رسوله بنبتته آمنت به خد يجة و بناته كلبن وصدقنه وشهدان أن ماجاء به 
حق ؛ ودنٌ بدينه » وثبت أبو العاص على _شركه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له قد 
روج عتبة بن أاكن إحدى ابنتيه رقية أو أ مكاثوم : وذلك من قبل أن ينزل عليه » 
ذانًا أتزل عليه الوحى ونادى قومه يأمر الله باعدوه » فقال بعضهم لبعض لى : إنكم قد فرختم 
مدا من هه » أخذتم عنه بناته وأخر جتموهن منعياله» فردّوا عليه بناته » فاشغلوه هن » 
فوا إلى أبى العاص بن الر بي » فقالوا : فارق* صاحبتتك بنت مد » ونحن نزو جك أى" 


ال ةا 


بن »ابن 


امرأة شئت من قر يش » فقال : لاها اله ! إذن لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى 
نا اغراة هن قريكن ١‏ فكان ونيول” امامل ا عليهوا ل#إذاة كو بع علية هرا 
ف صسهوره 4 9 مشوأ الن الفاسق عثتبة 5 4 فقالوا له 5 لق بنت 1 ونحن 
كان أ أض أ شنت من ف بس 4 فقال : إن 1 زوكحتمولى أننة نات بن سشدهيك 
' بان , 
ع - و 

ان العاصءأو أبنه سعيك و3 الماص فارقتبا» فرو”حوه أبئة سعيك بن العاص 4 فقارقها وأم 
يكن دخل بهاء فأخرجا الله من يده كرامة لما وهواناً له ثم خلف عليها مان 
ابن عفأن عده » وكا ةوسول اله صل اننّعليه وله مغلو بأعلى عر بمكة يا 00 ولا 2 م2 
وكان الإسلام قد فرق وين زينب وأبى العاص » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآآله 
كان لايقدر وهو مك أن يقر”ف بدسهما ؛ فأقامت مهه على إسلامها وهو عل كه 04 عق 
جر رسول” الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة » و بقيت زينب يكة مع أبى العاص » فلا 
سارت" قريش إلى بدثر سار أبو العاص معيم ؛ قأصيب فى الأسرى يوم بدرء فأتى به 
النى" صب الله عليه وآله » فسكان عنده مع الأسارى » فلا بعث أهل مكة فى فداء 
ا اهم » عشت زينب فى فداء ألى العاص بعليا مال » وكان فيا بعثت به قلادة كانت 
خدعة أن أحخلتيا ونا غل أن الفاضن لل بزؤفافيا عليه فنا رراها وشول الله ل اله 
عليهوا له رقف" لحارقة شديدة » وقال لامسامين : إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها » وتردوا علمها 
مابعثت به من الفداء فافعلوا » فقالوا : نعريارسول الله ؛ تفديك بأنفسنا وأموالنا فردُوا عللما 

مابعش تبه ؛ وأطلقوا لما أبا العماص بغيرفداء0"؟ . 

د د 
قلت : قرأت على الثقيب أبى جعفر حى بن أبى زيد البصرى العلوى” رحمه الله هذا 
الخبر» ذقال : اترىأبا بكر وعمر ويشهدا هذا المشهد ! أماكان يقتفى السكرم والإحسان 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ 5١55:‏ ءلاؤ؟". 
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نسي قي الله 8 لة تع يو رعرعب لا ناشين اقم ناز افون وول الله 
صلى الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهى سيّدة نساء العالمين ! هذا إذا لم يرت لها 
حق” »لا جه ولآ بالإزت > فعلت له : قدك فوس اللبرالذى :رواه ابو بكر قد ضار 
ب من حقوق السادين » فل ب له أن يأخذه منهم » فقال : وفداء أبى العاص بن الر بيع 
قد صار 1 من حةوق اأسامين » و ناخد رسول الله دلى الله عليه وله مم » فقات: 
وغول اتاظل اذ علكوا لماعي القرريدة ؤرو الحم 50 ا بكر كذلك» 
فقال : ماقلت هلا أخذه أبو بكر من المامين قهرا فدفعه إلى فاطمة » وإما قلت : 
وه امفر ل المعامين عنه واستوهبه منهم ا 5 استوهب رسوا لاله صلى الله عايه وله 
المسامينفداء أبىالعاص! أتر اهلو قال:هذه بت بيك وق وق اللي قد لخاد قن 
أفتطيبون عنها نفاء أ كانوا منعوها ذلك ! فقَلت له : قد قال قاضى القَضَاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد نحو هذاء قال : إسبما ل يأتيا بحسن فى شرع التسكرتم »و إن كان 
اناه 0 ف الدن:: 
اد عاد عند 

قال تمد بن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وآله اما أطلق سبيل أبى العاص 
أخذ عليه فما نرى أو شرط عليه فى إطلاقه ؛ أو أن أبا العاص وعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ابتداء بأن حمل ز ينب إليه إلى المدينة » ولم يظهر ذلك من أبى العاص ؛ ولامن 
رسول الله صل الله عليه وآله إِلّا أنه لما حل سبيله » وخرج إلى مكة بمث رسول الله صلى 
الأنصار » فقال لما : كونا يمكان كذ| 209 


أبله عليه واله بعذة ز بد بن حارثة ورحلا دكن 


306 60 قاين تتسحا باسك ناويات رض فو مكة وروذاك افد يذو بكهز 


639 سيره أبن هشام : « كونا ببطن يأجِج 6ه ويأجج 1 أسم اكانين : أحدهها على عانة أمالافن 
م 6 وثانمهما اأبعد مه )2 وقيه بنى معدل الشحجرة 6 وسه وس مساجد التنعيم ميلان 0 


داكوال| 


[ أوشيعه ]”'' فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبسهاء فأخذت تتح:”” . 

قال تجو تن إلسحاق و تفرك عن ويف أنبا قال :يبنا آنا أتمدة للحوق أن 
لقيتنى هند بنت عَمبة » فقالت : ألم ييلفنى يابنت عمد أنك تريدين اللحوق بأبيسك؛ 
فتلت : ما أردت ذلك » ققالت أى بنت عر لا تفعلى إن كانت لك حاحة فى متاع أو فيا 
يرفق بك فى سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك » فلا َضطنى”" منى» 
فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال » قالت : وا الله » إنى لأظنها حينئذ 
صادقة » ما أظمها قالت حينئذ إلا لتفمل » ونا فأنكرت أن أ كون أريد ذلك . 
قالت : وتجهزت” حتىفرغتمن جهازى » لخمالنى أو بعلى وهو كنانة بن الربيع . 

قالتمدءنإسحاق :قد ملها كنانةبنالر بيع بعيراً ف ركبته »وأخذ قوسهوكنانته »وخر جبها 
خبارا يقود بعيرها ؛وهىفى هو'دّج لها » ونحداث بذلك الرتجال من قريش والنساء » وتلاومت 
فذلك »وأشفقت أن تخرج ابنة مد من ببنهمعلى تلك الخال » لخرجوا فى طليها سراعا حتى 
أدركوها بذى طوى ؛؟ فسكان أوّل مَن' سبق إليها هبار بن الأسود بن عبد المطلب بن 
أسد بنعبد الْعَرى بن قضى ؛ ونافع بن عبد القيس الفْبُر ى » فروعبا هبار بالرتمح وهىى 
المودج ؛ وكانت حاملا » فاما رجعت طرحت ما فى بطنها » وقد كانت من خوفها رأت 
دماً وهى فى الحودج » فإزلك أباح رسول الله صل الله عليه وله يوم فتح مكة دم هبار 
ابن الأسود”؟" . 
د عند عد 

. من سيرة ابن هشام . وشيعه أى قريب منه‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام » : ا59 2 مه" 

() تضطنى »أى مع ومنه قول الطرماح : 0 
إذا ذ كرت مسعاة والده اضطنى ولا يضطنى من شع 
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قلت : وهذا الخبر أيضًا قرأته على النقيب ألى جعفر رحمه الله فقال : إذا كانرسول 
الله صل الله عليه وآله أباح دم هبّار بن الأسود لألله روّع زينب فألقت ذا بطنهاء 
غظهر الخال أنه لو كان حيًا لأباح دم من رَوَع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها . فقلت : أروى 
عنك ما يقوله قوم” أن" فاطمة روّعت فألقت الحسن”'"» فقال : لا تروه عَنى ولا تراو عَنى 
جطلانه » فإلى متوقف فى هذا الموضم لتعارض الأخبار عندى فيه . 

قال الواقدئ : فبرك تهوها كنانة بن الربيع » للد كنانته بين يديه » ثم أخذ 
منها سهما فوضعه فى كبد قوسه » وقال : أحلف بالّه لا يدنو اليوم منها رجل” إلا وضءت” 
فيه سسهما » فتسكر””"" الناس عنه . 

قال : وجاء أبو سفيان بن حرب فى حَلوٍ من قريش ء فقال : أيها التجل ٠١‏ كف" 
عنا تبك حتى نكلمك » فكفه . فأقبل أنو سفيان حتى وقف عليه » ققال : إنك 
ل نمحسن وم تصب" » خرجت” بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا » وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتنا » وما دخل علينا من تمد أ بيها » فيظن الناس إذا أنت خرجت باينته إليه جهارا 
أن ذلك عن ذل أصابنا » وأنّ ذلك من وَهَن . ولعمرى مالنا فى حسما عن أبمها من 
جاع وروا كا دن تادر كه ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات » وتحدّث الناس 
برها سّلها سّلاً خفيًا » قألحقها يأبيها . فردها كنانة بن الر بيع إلى مكة » فأقامت بها ليالىَ 
حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على بميرها » وخرج بها ليلاحتى سلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » فقدما مها على رسول الله صلل الله عليه وآله7*؟ . 

ع 3/6 عاد 

قال تمد بن إسحاق : فروى سلمان بن يسارء عن أبى إسحاق الدّؤسى » عن أبى 
0 (؟) تل كنائته : أخرج ما فهها . 
(؟) تكر عنه , أى ترجم » وف ابن هثام : « فتكرر الناس عنه » . 


(4) انظر سيرة ابن هشام ” : 95؟ 
١(‏ نمهج- )١:‏ 


عو ل 


هريرة » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية أنا فيها إلى عي رلقريش » فبها متاع 
لهم وناس منهم » ققال : إن ظفرتم بهبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس » لخرّقوها بالناره 
حتى إذاكات الغد بعث ققال لنا : « إنى كنت قد أمرتك بتحريق الرّجلين إن 
أخذتموما 2 رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يذب بالثّار إلا الله تعالى »فإن ظفرتم بهما 
فاقتلوها ولا محركقوها 00 

قلت : لقائل من الحبرة أن يقول : أليس هذا نسخ الشىء قبل تقضى"" وقت فعله » 
وأهل العدل لا يحيزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل » ولا جواب عنه إلا بدفم الخير 
ما بتضعيف أحد من رواته » أو إبطال الاحتحاج به لكونه خبر واحد » أو بوجه آآخر؛ 
وهو أن مجيز للننبى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية كا يذهب إليه كثير من شيوخنا » وهو 
مذهب القاضى أبى بوسف صاحب ألى حنيفة » ومثل هذا الخبر حديث براءة وإنفاذها مع 
أبى بكر » و بعث على عليه السلام؛ فأخذها منه فى الطريق » وقرأها على أهل مكّة بعد أن 
كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم . 

فأمًا البلاذرى” فإنه روى أن هبّار بن الأسود كان من عرض لز ينب بنت رسول الله 
صب الله عليه وآله حين ملت من مكة إلى المدينة » فسكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يأمر سراياه إن ظفروا به أن محراقوه بالنار» 9 قال9 : لا يعذب بالثار إلا رب النار > 
وأمرم إن ظفروا به أنيقطعوا يديه ورجليه ويقتاوه؛ فل يظفروا به » 5 يت 
فرت هياو نم قدم على رسول الندصل الله عليه وله بالمدينة و يقال : أتاه بالجعرانة- حين 
فرغ من أمر حتين » فثل بين دديه » وهو يقول : أشهد أن لا إله ل 
فقبل إسلامه وأمر ألا بعرتض له » وخرجت سَلى مولاة رسول الله صل الله عليه وآله 


» سيرة ابن هشام ؟ : 15١٠م (90) 1« مضى‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب‎ 


هوا _ 


فقالت :لا أن الله بك عينا ! فقال رسول اللدصل الله عليه وآله : « مبلاء فقد محا الإسلام 
مأقبله » ! 

قال البلاذرى” : ققال الز بير بن العوام : لقد رأيت رسول الله صل الله عليه واآله بعد 
غلظته على هبّار بن الأسود يطأطىء رأسه استحياء منه » وهبار يعتذر إليه » وهو يعتذر إلى 
عبار أيضا”" . 

عد د 

قال محمد بن إسحاق : فأقام أبو العاص بمكة على شر" كه » وأقامت زينب عند أبيها 
صل الله عليه وآله بالمدينة » قد فرق يينهما الإسلام » حتى إذا كان قبل البح » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له » وأموال لقريش أبضعوا”'" بها معه وكان رجلا مأمونا 
فلا فرغ من نحارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ فأصابوا ما معه 
وأجزهم هو هار با ء لخرجت السرية بما أصابت من ماله ؛ حبتّى قدمت به على رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وخرج أبو العاص نحت الليل » حتى دخل على زينب ابنة رسول الله 
صل الله عليه وآله منزلها » فاستحار بها فأجارته » وإ نما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك السرية » فلنًا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فى صلاة الصبح » وكير الناس معه » 
صرخت زينب من ضف النساء : أمها الناس » إلى قد أجرت أبا العاص بن الر بيع » فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وله بالثاس الصبح » فلمًا سل من الصلاة ؛ أقبل عليهم فقال : 
د أمها الناس » هل سمستم ما ممت" ؟ » » قالوا : نعم » قال : « أم والذى نفس تمد بيده 
ماعامت بشىء ما كان حتى سمعتر» إنه يمير على الناس أدناهم ».. ثم انصرف ودخل على 
ابنته زينب » فقال : « أئ بتيْة» أ كر مثواه » وأحسبى قراه » ولا يصلن إليك» فإنك 


)١1(‏ أساب الأشراف ١‏ : 8484 مم اختلاف فى الرواية 
(؟) ! : « أبضموها معه » . 


هوا 


لا تحلين له 4 . ثم بعث إلى تلك السرية الذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص » قال هم : إن 
هذا الرجل منا بحدث عتم » وقد أصبتم له مالا »فإن تحسنوا وتردّوا عايه الذى له » فإنًا 
نح ذلك 5 وإن أييتم فبوقء الله الذى أفاءه عليكم 5 وأتم أحق به . فقَالوا : بارسول” 
لله » بل نرده عليه » فردُوا عليه ماله ومتاعه » حتى إن الرجل كان يأتى بالحبل”” » ويأنى 
الأخر بالشنة"" » و يأتى الآخر بالإداوة؟ ء والآخر بالشظاظط”2 » حتى ردُوا ماله ومتاعه 
بأسره من عند آخره ول يفقد منه شيأ . ثم احتمل إلى مكة » فاما قدمها أدى إلى كل 
ذى مال من قريش ماله من كان أبضع معه بشىء ؛ حتى إذا فرغ من ذلك » قال لم : 
يامعشر قريش » هل بق لأحد منكر عندى مال » لم يأخذه ؟ قالوا : لا زاك الله خيرا » 
لقد وجدناك وفيا كربماء قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » والله 
مامنعنى من الإسلام إلا خرف أن نظنوا أنى أردت أن 1 كل أموالكر » وأذهب بها 
فإذ سلما الله لكر » وأذّاها إليسكر ؛ فإنى أشهدم ألى قد أسامت واتبعت دين تخد ثم 
خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة 7" . 
قال تمد بن إسحاق : لخد ثنى داود بن الحصين؛ عن عكرمة؛ عن ابنعباس»أنرسول 
له صلى الله عليه وآله رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث 
© , 
تن ين ين 
قال الواقدى” : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من أمر الأسارى » وفرق الله 
عر وجل ببدر بين الكفر والإيمان » أذل رقاب المشركين والمنافقين والمهود » ولم ييق 


بالمدينة مهودى” ولا منافق إلا خضءت عنقه . 


. ابن هشام : « بالدلو » (؟) الشنة : السقاء البالى‎ )١( 
(؟) الإداوة : الطبرة التى يتوضأ بها . (4) الشظاظ : عود يشد به فم الغرارة‎ 


(ه) سيرة ابن هشام * : 8609, 04م (5) سيرة ابن هشام " : "٠0+‏ . 


و1 | 

وقال قوم من المنافقين : ليتنا خرجناً معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يهود فها بينها : 
هو الذى ند نعته فى كتبنا » والله لا ترافع .له راية بعد اليوم إلاظهرت . ظ 

وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظبرها » هؤلاء أشراف الناس 
ابوه رن عرب راهن المرم ولامن قد أصببوا ٠‏ وخرج إلى مكة» فنزل على أبى 
داع بن ضير » وجله يرسل هبج السدين » ورئى قلى بدر من الشركن » فقال ؛ 


طحنت عدن للك أهل 
ويقول أقوام أَذِل بسرم "" 
مس برع 


ندكت أن 5 بن مشي 
ليزور يرب بالجوع و ما 


ولمثل بدر ل لدم 0 
لا تبعدوا إن الملوك 0 
إن ابن أشر ف ظلَّ كعبا جوع 
00 نسي يأهلها وتصد 0 2 افق 
فالتا سيبنى الصالحاتو 0 
يسعى ع ,الحسب القدي الأروع”"© 


قال الواقدى” : أملاها على" عبد الله بن جمفر وتمد بن صالح وابن أبى الزّناد: . فلنًا 
أرَس ل كعب هذه الأبيات أخذها الناس بمكة عنه » وأظهروا المراثى ‏ وقدكانوا حرتموها 
كيلا يشمت المسامون بهم - وجعل الصبيان والجوارى ينشدونها بمكة فناحت بها قريش 


نسب قريش 95*1١‏ . 
(؟) سسراة الناس : خيارثم . 
(؟) البلاذرى : « غوى أمرثم » » ابن هشام : 
(؛) بعده فى ابن هشام : 
صارٌ الذى 2 الحديث بطعنةٍ أو عاس أعمى مرعشا لا السمم 
لكك أنديش: اللغيرة 0 حت | لقتل أى الحكم_وجدّعوا 
وميه ما ال شر المالكين: و 


(0) نسب قريش : « يينى الكرامات » : 
(5) نسب قريش : « لبرور أثرب » » وأثرب لغة فى يثرب . 


؟ : 4*١‏ , 459 ء وأنساب الأشراف ١‏ : 584 » والبيتان الأخيران فى 


0 اعدو بسخطهم » . الواقدى : «أذل بسخطهم » ٠‏ 


وابنا ربيعة عنذه 


دروا ل 


على قتلاها شهراً » ولم تب دار” بمكة إلا فيها النوئح ‏ وجرٌ النساء شعورهن” » وكان يؤْتى 
براحلة التجل منهم أو بفرسه » فتوقف بين أظهرم » فينوحون حوها » وخرجن إلى 
الشتكك » وضربنَ الستور فى الأزقة ‏ [ وقطءن ]7' رجن إلمها يننحن؛ وصداق أهل” مكة 
رؤيا عانكة وجيم ين 

قال الواقدى” : وكان الذين قدموا من قريش فى فداء الأسرَى أر بعة عشر رجلا » 
وقيل خمسة عشر رجلا ؛ وكان أََل 7 قم الطلب و أبى وداعة » 3 قدم البافون بعدذه 
بثلاث ليال . 

قال : خُدّثنى إسحاقين يح » قال : سألت نافم بن حَجَير : كيف كان الفداء ؟ قال: 
أرفعهم أر بعة آلاف إلى ثلاثة لاف إلى ألفين إلى ألف ء إلا قوما لا مال لم من علييم 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وقال الواقدى” : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فى أبى وداعة ؛ إن له بمكة ابنا 
كرّسا له مال» وهو مغل قداءه» فلنًا قدم افتداه بأر بعة 1 لاف » وكان أل أسير افتدى ؛ 
وذلكأن” قر يشا قالت لابن المطلبب نأ بى وداعة -ورأته يتحهز؛ مخرج إلىأ بيه : لا تسجّل؛ 
إِنَا تخاف أن تفسد علينا فى أساراناء و برى تمد تهالكنا فيدْلى عاينا الفدية » فإن كنت 
تحد فإن" كل قومك لا يحدون من السّعة ماتجد . فقال : لا أخرج حتى تخرجوا » لخادعهم 
حتى إذا غفلوا خرج من الليل على راحلته فسارأربعة ليال إلى المدينة » فافتدى أباه 
بأر بعة آ لاف ء فلامه قريش ق ذلك » فقال : ما كنت لأترك أبى أسيرا فى أيدى القوم 
وأتم مضجعون » فقال أبوسفيان بن حرب : إن هذا غلام حدّث يعجب بنفسه 
وبرأيه » وهو مفسد علي » إلى الله غير مفتد عمرو بن ألى سفيان » ولو مكث سنة 


.1١١54 045١١١6 من الواقدى (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 


اوها 


أويرسليمد : والله ماأنا بأعوز 6) ولكتى أ كره أن أدخل عليم مايشق” عليكم “ولكن 
يكون عر وكأسوتكم 1 


نن نكن 

قال الواقدى : فأمَا أسماء القوم الذين قدموا فى الأسرى » فإَِّه قدم من بنىعبدشمس 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط » وعمرو بن الر بيع أخو أبى العاص بن الر بيع . ومن بنى نوفل 
ابنعبدمناف حير بنمطيم وق قن عل لذ كن قدي عا دين | ومللخة فوم وق دن 
ابن عبد العرَى بن قصى” عأمان بن أبى حُبيش . ومن بنى زوم عبد الله بن أبى ر بيعة 
وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن الغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل . ومن 
بنى جم حأبى” بنخلف وحمير بنوهب . ومن بنىسهم المطلب بن ألى وداعة وعمرو بنقيس. 
وم بق نالك بن حل كروي شنض ين الأحظي كل هؤلاه كدموا للدينة فى افداء 
أهلهم وعشائرم . وكان جبير بن مطيه بقول : دخل الأسلام” فى قلبى مدذ قدمت المدينة 
فى الفداء » سمعت رسول اللّهصلٍ الله عليه وآله يقرأ فى صلاة لغرب : لآ والطور» وكاب 


ممْطور 4» فاستمعت قراءته » فدخل الإسلام فى قلبى منذ ذلك اليوم”؟ . 
د جد عد 
الول فق تقض أعقاء أسارى بدر ومن أسرم 
قال الواقدى : أ.سر من بنى هاثم العبّاس بن عيد الطلب » أسسره أبو البسير كعب 


ابن عمرو» وعقيل بن ألى طالب أسره عبيد”" بن أوس الظفرى” » ونوفل بن الحارث 


(١)اظر‏ هغازى الواقدى ١4١ ١:‏ 
(؟) « عبيدة » , والصواب ٠١‏ أثبته من ! والواقدى واين هشام . 


مداو #9 شنم 


ان غيك الطلت أصرة حا رق صخر كوا عبر سر حليف لبنى هاشم من بنى فبر» أسمه عتبة 
قزلك أنقة . 

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف السّائببن عبيد » وعبيد بنعمرو”'" بنعلقمة» رَجِلُان 
أسرها سامة بن أسلِ بن حريش الأشهلى' . 

قال الواقدى” : حدثنى بذللك ابن ألى حبيبة » قال : ول يقدم لما أحدء وكانا لا مال 
لهماء ففك رسول الله صل الله عليه وآله عنهما بغيرفد'ية . 

وفن تغيد فسن زى عبد مناق عقية بن أى مقط الممتول ضرا "© على يد عاصم بن 
ثابت بن أ لى الأقلح بأمر رسول الله أسرهعيد الله بن أبىسامة المحلالى”» واطارث | فوحرة 
ابن ألى عمرو بن أمية » أسره سعد بن أبى وقاص » فقدم فى فدائه الوليدبن عقبة بن ألى. 
مُعيط فافتداه بأر بعة لاف . 

قال الواقدى” : وقدكان الحارث هذالما أمر النى صلى اللّه عليه وآ له برد الأسارى > 
م أقرع بين أصحابه عليهم » وقع فى سهم سعد بن وقاص الذى كان أسره أوّلمرة - وعمرو 
ان أفستانة أسروعز تين أو :طالب علية اتنا »:وضاز بالك *هنة فجي :ستول 
الله صل الله عليه وآ له » فأطلقه بغير فدّية » أطلقه بسعد بن النعمان بن أ كال من بنى, 
معاوية » خرج معتمرا » لخبس بمكة » فلم يطلقه مشر كون حتى أطلق رسول صل الله عليه 
وله مرو بن أبى سفيان : 

وروى تمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى “» : أن عمرو بن أبى سفيان أسره على> 
عليه السلام يوم ددر :وكات ت أمهنا بنة عقبة بنألى معيط ظ فكث ف يد رشولاللّه صلٍاللّه 
عليه وآله » فقيل لأبي سفيان: ألا تفترى ابنكعرا ؟ قال : أمجمع على" دمى ومالى ! قتاوا 
حنظلة وأفتدى عمراً! دعوه فى أيديهمفايء «مابدا للم . فبدنا هو محبوس بالمدينة » خرج 


. » كذاف الأصول والواقدئى » وأنساب الأشراف » وف ابن هشام : « نان بن عمرو‎ )١( 
. » (؟) الواقدى : « قتل صيراً‎ 


ا 


سعد بن النعمان بن أ كال أخو بنى عمرو بن عوف معتمرا » ومعه امرأة”'؟ له » وكان. 
شيا كبيرا لا مخثى ماصنم”"" بهأبو سفيان؛ وقد عهد قريشا ألا يعر ضِ لاج ولامعتير 27 
فمدًا عليه أبو سفيان » لخبسه بمكة بابنه جمرو بن ألى سفيان » وأرسل إلى قوم بالمدينة 
هذا الشءر : 
أرفظ انق ١‏ كال جروا وعاءه تعاقدتم” لا تسدوا التيّد الكنك 
فإن بنى جر ولا أْلَة ابن ل يكوا عن أسيرم” الكبْلا 
فى بنو عمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول صل الله عليه وآآله » فأخيروه 
بذلك» وسألوه أن يمطمهم عمرو بنأبى مان نكا به صاحتهم » فأعطام إيادء فبعثوا به 
إلى أبى سفيان خْل سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت بحيب أبا سفيان : 
ولوكان سعد يوم مكلة مطلقا لأ كثر فيك" قبل أن يؤسر القتل 
بَضب حسام أو بصفراءتئعة نحن إذا ما أنيضت محف التبكد» 
وأبو العاص بن الر بيع » أسره خراش بن الصّمة ؛ فقدم فىفدائه عمروين أبى الربيعأخوه > 
وحليف لم » يقال له أبوريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا . وعمرو بن الأزرق افتنكه 
عمرو بن ألر بيع أيضا ؛وكان قد صار فى سسهم غيم مولى خراش بن الصّمّة » وعقبة بنالحارث 
الحضرجى” أسره عمارة بن حزم » فصار فى القرعة لأبى' بن كعب» افتداه عمرو بنأبى سفيان 
انأمية ؛ وأبو العاص بن نوفل بن عبد ثمس» أسره عار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عمه» 


فبؤلاء ثمانية . 


. » ابن هشام : « مرية ». (؟) ابن هشام : « ما صلم به‎ )١( 

(؟) ابن هشام : « لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا مخير » . 

(4) العضب : السيف القاطم » وكذلك المسام. . وصفراء أراد بها قوساً . والنبعة : شجرة تنبت 
بالجبال ؟ تصنم منها القسى” . وتحن : تصوت. وأنبضت : مد وترها . والأنباض : أن يرك وتر القوس. 
وعد. والخبر فى سيرة ابن هشام " : 594" , 98" . 


سا 32 لس 


ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدى بن اليار» أسره خراش بن الصّمة » وعمان 
ابن عبد مس ء ابن أخى عتبة بن عَْوان» حليفبه”"©2» أسره حارثة بن النمان » وأبو ثور » 
أمرة اوماق الفتوقة» قرولا ثلاثة افتدام جبير بن مطيم . 

ومن بنى عبد الدار بن قصى” أبوعز يز بن حميرء أسره أبو اليسرء شم صار بالقرعة حر ز 
ان نضلة تفال الزاقري"» أو عور هذا هو أو شعن غير ليه وأنةء :وفال ضفن 
رز بن نضلة : اشدد يديك به ؛ فإنّ له أمًا بعك ةكثيرة المال » فقال له أبو عز بز : هذه 
وصائكاى ا أخى ! فقال مضعت : إنه أحى دونك » فبعقت" نيه أمه أربعة لاف © وذلك 
نندآن سألت" : ما أغلى ما تفادى به قر( بش ؟ فقيل لها : أر بعة آلاف نا وال سودق عار 
ابن الحارث بن السباق » ا حمزة بن عبد المطلب » فهذان اثنان قدم فى قدامهما طاحة 
ابن أبى.طاحة . 

ومن بنى أسد بن عبد الى بن قصى” ؛ السائب بن أبى بيش بن الطلّب بن أسد 
ابن عبد العرّى ( احرة عبد الرحمن بن عوف . وعمان و الحو رث بن عمانت بن أسد بن 
عيك الع ى د حاطب بن ألى بلتعة ظ وسالم بن تمان ره سعدبن أ وقاص ؛ 
فو ء ثلاثة قد م فى فدامهم عمان بن ألى حبد+ شء بأرمة آلاف لكل رجل منهم . 

ومن ببى تيم بن مرةة » مالك بن عبد الله بن عمان » أسره قطبة بن عامر بن حديدة » 
غات فى المدينة أسيرا . 

ومن بنى مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة » أسره سواد بن غزتية . وأميّة بن أىحذيفة 
ابن المفيرة » أسره بلال . وعمان بن عيد الله , الخيرة : وكان انلك يوم ل 
أسره واقد ن عبد الله المَيمى" بوم بدر » فقال له : الجد لله الذى أمكننى منك» فقد 
كنت أفلت" يوم تخلة ‏ وقدم فى فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن ألى ر بيمة » افتدى كل» 
واحد مهم بأربعة لاف والوليد بن الوليدة بن المغيرة » أسره عبد الله بن جحش » 


. » الواقدى : « حليف لهم‎ )١( 


سس 5# لست 


خَقَد م فى فدانه أخواء ال بن الوليد وهشام ؛ ن الوليد » قتمنم عبد الله بن جحش حتى 
افنسكاه بأر بعة آلاف » مل هشام بن الوليد يريد ألا يبلغ ذلك يريد ثلاثة لاف 
غقال خالد لحشام : إنه ليس بابن أمَك » والله لوأبى فيه إِلّا كذا وكذا لفملت» ذا 
افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فأفلت » فأتى النى- صلى الله عليه وله فأسل » 
فقيل : ألا أسالت قبل أن تفتدى ! قال : كرهت أن أسلم حتى أكون أسوة بقوى . 
- قال الواقدى” : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازنى ‏ وقيس 
ابن السائب ؛ استرةاعيلة بن المسحاس » لخيسه عنده حينا » وهو بظن أن له مالا ظ 
ثم قدم فى فدائه أخوه فرنوة بن السائب » فأقام أيضًا حيئا » أ" افتداه بأربعة آ لاف 
يها عروض . 

ومن بنى ألى رفاعة » صييى” بن ألى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » 
وكان لا مال له » أسره رجل” من المسدين » فكث عندم » ثم أرسله . وأبو المنذر بن 
ألى رفاعة بن عائذ افتدىبألفين ‏ ولم يذكر الواقدى مَن' أسره ‏ وعبد اللّه؛ وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عائد بن عبد الله » افتدى يألف درجم » أسره سعد بن أبى وقاص ظ 
والمطلب بنحنطب بن الحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم » أسره أبوأيودب الأنهمارى: 
ولم يكن لهال كا رس اانه تعن به قال بن الأعل العقيل" » حليف لبنى مخزوم » وهو 
الذى يقول : 


وَآْناً على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامتاً تقطر الدّم © 


: "50 : رواية ابن هشام ؟‎ )١( 


ىم سوس َم مور 2 
ولسْنا على الأذبار تَدْمَىكلومنا ولك على أقدامنا يقطر النام 


امحم ع لاحت 


وقال محمد بن إسحاق : روى أنه كان أوّل لان ا اباب بن المنذر بن 

المح » وقدم فى فدائه عكرمة بن ألى جهل » فبؤلاء عشرة . 

ومن بنى جمح عبد الله بن أىة بن خلف » أسره فرئوة بن ألى عمرو البياضى” » قدم 
فى فدائه أبوه أبى” بنخلف فتمنع به فروة حينا . وأبوعزة عمرو بن عبد الله بن وهب » 
أطلقه رسول الله صلى لله عليه وله بغير فدية » وكان شاعرا خبيث الاسان » ثم قتله يوم 
أحُدء بعد أن أسره ‏ ول يذ كر الواقدى الذى أسره يوم بدر ‏ ووهب بن عمير بن 
وهب ».أسره رفاعة بن رافع الزرق » وقدم أبوه عمير بن وهب فى فداه » فأسل فأرسل 
الى صلى الله عليه وله له ابنه بغير فداء » ور بيمة بن دراج بن العنبس بن وهبان 27 
ابن وهب بن حُذاقة بن جمح» وكان لا مال له » فَأَخذْ منه بشىء يسير » وأرسل به - 
و يذكر الواقدى مَن' أسره - والفاكه مولى أميّة بن خلف» أسرهسعد بن ألى وقاص» 
فرؤلاء خسة . 

فؤونق شن بق ترق أبووداعة بق صبيوةء وكان أول مور اندى» تدرا 
فدائه ابنه المطلبء فافتداه بأر بعة لاف ولم يذكر الواقدى من" أسره وفروة بن 
قيْس بن عدى بن حذافة بن سعيد بن سسهم » أسره ثابت بن أقزم » وقدم فى فدائه عمرو 
ان قيس »ء افتداه بأر بعة لاف » وحنظلة بن قبيصة بن حَذاقة بن سعد » أسره عمان 
ابن مظعون . والححاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سم » أسره عبد الرحمن بن 
عوف » فأفلت » فأخذه أبو داود المازلى . فبؤلاء أر بعة . 

ومن بنى مالك بن حل سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك؟ 
أسره مالك بن اللأخشم ؛ وقدم فى فدائه مكرز بن حَفْص بن الأحنف » وانتهى فى فدائه 
إلى إرضائهم بأربمة لاف » فقالوا : هات المال » فقال : نعم 4 عدار ترعاد كا نجسل 


. » ابن هشام : « أول من ولى فاراً منهزماً » . (؟) ابن هشام : « أهبان‎ )١( 


ه6.؟ - 


وقوم . .روما : « رجلا مكان رجل » » لوا سبيل مهيل » وحبسوا مَكرز بن حفص 
عنده . حتى بعث سهيل بالمال من مكة . وعبد الله بن زمُعة بن قبس بن نصر بنمالك» 
أسره عمير بن عوف » مولى سُهيل بن عمرو . وعبد العزى بن مشنوء بن وقدان بن قبس 
ابن عبد مس بن عبد ود سّاه رسول الله صلل الله عليه وآله بعد إسلامه عبد الرحمن » 
أسره النهان بن مالك . فرؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى فهر الطفيل بن أى فتيع » فهؤلاء سّة وأربعون7'©أسيرا : 

وفى كتاب الواقدى أنه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا تسعة وأر بعين » ول تجد 
التفصيل يلحق هذه الجلة”” . 

وروى الواقدى عن سعيد بن المسيب » قال : كانت الأسارى سبعين »وإن الفتل 
كانت زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى مم الذين ذ كرنام » والباقون 
لم يذ كر المؤرخون أسماءم . 

تنا تن دنا 


اقول فق الطعمين ىق بدزمن المشركين 


قال الواقدى : المتفق عليه ولا خلاف بدمهم فيه تسمة ؛ فن بنى عبد مناف الحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مس . 

ومن بىأسد بن عبد العزى ؛زمعة بن الأسود بن المطّلببن أسد » ونوفل بن خو ياد 
المعروف باين العدوية . 

ومن بنى مخزوم» أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة . 

ومن بنى جمح ء أمية بن خلف . 


)١(‏ عدتهم في ابن هشام « ثلائة وأربعون » . (؟) مغازى الواقدى ١*‏ 2 85١ء‏ وانظر 
أنساب الأشراف 50١ : 1١‏ 05“ » وسيرة ابن هشام * : 9517-854 . 


لذو لم 


ومن بنى سَهنم نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

تكلا سنة .. 

قال لواقدى” : وكان سعيد بن المسيب يقول : ماأطم أحد ببدر إلا قتل . 

قال الواقدى : قد ذكروا علّة من المطعمين» اختلف”" فيهم » كسّهيل بن عمرو 
وألى البخترى وغيرها”'" . 

قال #جدثي ماعل بن إنراهم ؛ عن موسى بن عتبة » قال : أوّل من" تحر لهم 
أبوجهل عر الظبران عشرا » ثم أميّة بن خلف بسسئفان تسعاء ثم سبيل بن مرو بقديد 
عشراء ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلُوا الطريق » 'فأقاموا بها يوما » فنحر لهم شيبة 
ان ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم قيس الجحى تسعاء ثم حر عتببة عشراء 
وتحرطم الحارث بن عمر وتسعاء ثم بحر لم أنو البخترى على ماء بدر عثشر | وتحر للم مقيس 
ابن ضبابة على ماء بدر نسعاء ثم شغلتهم المرب . 

قال الواقدى : وق دكان ابن أنى الز ناد يقول : والله ما.أظن مقيسا كان يقدر على 
اوضر وأحدة . 

قال الواقدى” : وأما أنافلا أعرف قيسا الجحى” . قال : وقد روت أم بكر. عن 
المسور بن مخرمة ابنها » قال :كان النفر يشتركون فى الإطعام » فينسب إلى الرجل الواحد 
5-0-0 عن سائره”") : 

نا كن 

. وروى حُمد بن إسحاقف أن العباس بن عبد المطلب كان من المطعمين فى بدر» وكذلكه 
طميمة بنعدى” بن نوفل»كان يعتق بهو وحكم وا حارث بنعامر بن نوقل »وكان أبوالبخترى 
يعتقب هو وحكيم بن حزام فى الإطعام » وكان النضر بن والحارث بن كلده بن عاقمة بن 
عبد منافبن عبد الدّار من المطعمين . قال : وكان النى” صلى الله عليه وآ له يكره قتل 


» (؟5) مغازى الواقدى : « وغيرثم‎  » ومغازى الواقدى : « وقد اختلف علينا فيهم‎ |! )١( 
١١4 ء‎ 1١١+ مغازى الواقدى‎ )*( 


0 كك 


الحارث بن عاص » ثال بوم بدر : « من ظفر به منك فليتركه لأيتام بنى نوفل » » فقتل 
فى المسركة 7" . 


تن تنه فلن 
القول فيمن أستشهد من المسلمين ددر 


قال الواقدى : حد ثنى عبد الله بن جعفر » قال : سألت الزهرى”؟ استشهد من 
انين تيدر ؟ قال أزسة عق" سعة مل الباعرين وغانية ين الانضار: 

قال : شن بنى المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الخحارث » قتله شيبة بن ر بيعة . 

وفى رواية الواقدى قتله عتبة» فدفنه النى صلى الله عليه وا له بالصفراء . 

ومن بنى زهرة عمير بن أبى وقاص » قتله عمرو بن عبد وداء فارس الأحزاب » وعمير بن 
عبد ود ذو الشمالين » حليف لببى زهرة بنخراعة» قتله أبو أسامة الجشمى” . 

ومن بنى عدى” بن كعب عاقل بنأبى البكير» حليف لم من بنى سعد بن بكر » قتله 
مالك بن زهير اللشمى ؛ ومجحم مولى عمر بنالخطاب » قتله عام بن الحضربى”؟ و يقال : 
إن مهجما أوّل من قتل من المهاجرين . 

ومن بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء » قتله طميمة بن عد . 

وهؤلاء الستة من المباحرين . 

ومن الأنصار» ثم من بنى عمرو بن عوفء مبشر بن عبد المنذرء قتله أبو ثور . وسعد 
ابن خيثمة » قتله عمرو بن عبدود -و يقال طعيمة بن عدى ‏ ومن بنى عدى” بن النجار 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنحرته » فقتله . 

ومن بنى مالك بن النجار» عوف. ومعوذ ابنا عفراء ؛ قتلهما أبو جهل . 


. 91١١ : "» سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) فى مغازى الواقدى : « ثم عددثم على » فبم هؤلاء الذين يت 16. 


مم5 د 


ومن بنى سلدة بنحرام عمير بن اجام بن الجوح » قتله خالد بن الأعل المقيل" - ويقال 
إن عمير بن اجام أول فتيل فتل من الأنصار» وقد روى أن أل قتيل معهم حارث 
ان سراقة . 

ع رق رافم بن الم ؛ قتله:عكرمة بن أن جهل . 

ومن بنى الخارث بنالليزرج يزيد بنالخار شبن قسح”"ا » قتله نوذلبن معاو ية الديل” . 

فبؤلاء المانية من الأنصار . 

قال الواقدى” : وقدروى عن عكرمة » عن ابن عباس أن أنسة مولى النى صلى الله 
عليه وله قتل ببدر . 

وروى [ أن |" معاذ بن ما عص جرح ببدر » ثات من جراحته بالمدينة »؛ 
وان عبيد ن السكن جرح فاشتكى حرحه » فات منه حين قدم ا 


اننا اننا ين 
القول فيمن فقتل ببدر من امش كين وأسماء قاتليم 
قال الواقدى”: شن بنى عبد شمس بن عبدمناف حنظلةب نأ بىسفيان.ن حرب عقتله على" 
ابنثابت بن أب الأقلح» وعميرين أبى عمير وابنه؛موليا نم ؛قتلسالمموى أبى حذيفةمنهم عمير بن 
أبىعير - ول يذ كر الواقدى من قتل ابنه وعبيدة بن سعيد بن العاص » قتله الزبير بن 
العوام » والعاص بن سعنيد بن العاص قتله على بن أبى طالب عليه السلام » وعقبة بن أبى 
معيط » قتله عاصى بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول اللدصل اله عليه وله . 


. » الواقدى : « يسحم‎ )١( 
. 1١4" 21١450 (؟) من الواقدى . (؟) مفازى الواقدى‎ 


سدية8.» - 


وروى البلاذرى أن" رسول الله صلى الله عليه وآله صلبه بعد قتله ؛ فكان أول 

مصلوب فى الإسلام. قال : وفيه يقول, ا 
بيك عُبّة بن أ فرع فهر وفارس الفرسان7"© 

وعاتبة بن ربيعة » قتله حمزة بنعبدالمطلب. وشيبة بن ربيعة؛ قتلهعبيدة ب نالخارث وحم 
وعلى” » الثلاثة اشتركوا فى قتله . والوليد بن عمّبة بن ربيعة » قتله على» بن ألى طالب عليه 
السلام . وعامر بن عبد الله حايفلم م نأ تمار » قتله على" بن أَبى طالبعليهالسلام »وقيل : 
كتله سعد بن معاذ» فهؤلاء اثنا عشر . 

وهق نون ول وق غيل م فقو اررق بن اوناع للب وات و 1 
ابن عذى” » ويكنى أبا اللتيان » قتله حمزة بن عبد الطاب فى رواية الواقذى » وقتله على بن 
أبى طالب عليه السلام فى رواية خمد بن إسحاق 7 بوروى البلادري” رواية غريبة » 
أن 1 بن عدى” ا يوم بدر » فةتله النىّ صلى للّهعليه وااله را على بد حمزة» 
غبؤلاء اثنان . 

ونن نيل أتذى عسة الاذى رئعة بن الأسوو 6 قله أبى دحانة 197 و وز 
قتله ثابت بن المع" » والحارث بن زمعة بن الأسود » قتله على بن أبى طااب 
عليه السلام . وعقيل بن الأسود بن المطلب » قتله على وحمرزة» شركا فى ققله . 
قال الواقدى” : وحدّثنى أبو معشر » قال : قمَله عل بن ألى طالب عليه السلام وده 
وقيل : قتله أبو داود المازنى وحده . وأبو البخترى” » وهو العاص بن هشام » قتله الجر بن 


. » :لاوا ويه : « عبن فابى‎ ١ أنساب الأشراف‎ )١1( 
(؟) فى ابن هشام : « إساف © بهازة مكسورة » قال ابن حجر فى الإصابة : « وقد تبدل‎ 
. محتائه ». (؟) سيرة ابن هشام > : لاه"‎ 
. دحانة , كئامة : سماك لى <رشة . (ه) الإصابة : الجدع‎ )4( 
)١؛ نمج-‎ 1١40 


بواجت 


ا ل قل ١‏ روالف بواوة ا وو يلد بنأسّد بنعبد الى ؟ وهو ابن المَدَوية» 
قكله على عليه السلام؛ فبؤلاء حمسة . 
ومن بنى عبد الدار بن قصى» انر بن الحارث ب نّكلد: ؛ قتله على" بن أبى طالب عليه 

السلام صبْراً بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان الّذى أسَره القداد بن 
عمرو» فوعد القداد -إناستنقذه بفداءجليل » فلمًا قداّم ليقتل» قالالمقداد : يارسول الله 
إتى ذوعيال » وأحبب الدين » ققال : اللهم” أغْنِ القداد من فضلك ! ياعلى" » قم فاشرب 
غفقة يوز وق اخ ماضن مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف » من عبد الدار » قتله على" بن 
أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله بلال . فبؤلاء اثنان . 

ون بفى نيم بن مرءة عمير بن مان بن عمرو بن كعب بن سعد ن تم بن مراة عقتله 
على" بن ألى طالب عليه السلام . وعمان بن مالك بن عبيد الله بن عمان » قتسله ديس 
فبؤلاء اثنان ‏ ولم يذ كر البلاذرى” عمان بن مالك . 

ومن بنى زوم بن أيقظة ثم من بنى المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » أأبو جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة» ضر به معاذ بن عمرو بن الجوح » ومعوتذ وعف ابنا عفراء » 
0 عليه عبد الله بن مسعود . والعاص بن هاشم بن امخيرة » خال عمر بن الخطاب » 
فتله عمرو بن بريد بن كيم الغيمى” » حليف لم » قتله عمار بن ياسر » وقيل : قتله على> 
عليه السلام . 

فقن ول التق ون للعارقه بو كفل يزه الائيت ردول ليدة: الخو اك ين ال ده لم" 
ابن أبى طالب عليه السلام : 

ومن بنى الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » قتله حهزة بن عبدالمطلب» 
وقيل: قتله اكلباب بن المنذر . 


. ا9؟ . (؟) ذفف عليه : أجهز‎ : ١ أنساب الأشراف للملاذرى‎ )١( 


ةعمد 


ومن بنى أميّة بن المغيرة مسعود بن ألى أميّة » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بنى رفاعة» أميّة بن عائذ بن 
رفاعة بن ألى رفاعة » قتله سمد بن الر بيع . وأبو المنذر بن ألى رفاعة » قتله معن بن عدى” 
المجلانى” . وعبد الله بن ألى رفاعة» قتله على بن أبى طالب عايه السلام . وزهير بن 
أبىرفاعة » قتله |واسيد الساعدى . والسانب بن 5 رفاعة » قتله عبد الرحمن بن عوف . 

ومن قا وااضات الخ ومى” ‏ وهو صيى بن عاط بن عبد أنه بن عر بن زوم 2 
السائب بن السائب » قتله الز بير بن العوام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » قتله حمزة بن عبد المطلب . وحليف للم من طبى » وهو عمرو بن 
شيبان”'" » قتله بزيد بن قبس . وحليف آخر » وهو جبار بنسفيان» أخو عمرو بنسفيان 
المقدام ذ كرهء قتلهأ بو برئدة بن _نيآر. 

ومن بنى عمران بن محزوم حاجز ”" بن السّائب بن عومر بن عائذ» قتله على 
عليه السلام . 

وروى البلاذرى” أن" حاجزاً هذا وأخاه عو يمر بن السائب بن عور » قتلهما على 
ابن أبى طالب عليه السلام 7" - وعوّعر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؛ قله 
النهان بن ألى مالك ؛ فرؤلاء تسعة عشر . 

ومن بنى جمح بن عمرو بنهصيص» أميّة بن خلفء قتله خْييب بن يساف وبلال » 
شر كا فيه . 

قال الواقدى” : وكان معاذ بن رفاعة بن رافم يقول : بل قتله أبو رفاعة بن راف . 


.» الواقدى : « سفيان » (؟) ف البلاثرى : « حابر‎ )١( 
. 00:1١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


وعلل” بن أمية بن خلف » قتله عمّار بن ياسر . وأوس بن المغيرة بن لوذان » قتله على” عليه 
السلام » وعمان بن مظعون » شركا فيه ؟ فبؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى سم » منبه بن الحجاج » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله 
أبو أسيد الساعدئ . ونبيه بن الحجّاج قتله على بن أنى طالب عليه السلام . والعاص بن 
منبّه بن الحجاج » قتله على عليه السلام . وأبو العاص بن قيْس بن عغدى بن سعد 
ابن سهم » قتله أبو دجآنة ‏ قال الواقدى” : وحدثنى أبو معشر عن أححابه » قالوا : 
قتله على عليه السلام - وعاص بن أبى عوف بنصبيرة بن سعيد بن سعد » قتلهأ بو دجانة» 
فبؤلاء خمسة . 

ومن بنى عاص بن لؤى » لم من بنى مالك بن حسل » معاوية بن عبد قبس 
حليف لم » قتله عسكاشة بن صن . ومعبد بن وهب»حليف لم م نكلب» قتلهأ يود جا نة 
فبؤلاء اثنان . 

شمِيع من* قتل ببدر فى رؤاية الواقدئ من اللشركين فىالحرب وصبرا» اثنان و حهسون 
رجلا » قتّل عل عليه السلام منهم مع الذين شرك فى قتلهم أربعة وعشتن روخاذا.: 
وقد كثرت الرواية أن المقتولين ببد ركانوا سبعين » ولسكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤم 
فور كرثاه دوق :وؤالة الغنعة أن رمفة بق الأموةةون الطلت قله عل 6روالأ تير فى 


الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة 4 فَأث زمعة قتله أو دحانة 0 , 


0 
القول فيمن شهدك بدرأ من المسامين 


قال الواقدى :كانوا ثلمائة وثلاثة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الله 
صل الله عليه وآله بسهامهم وهم غائبون وعد مهم ثمانية. قال : وهذاهو الأغلب فى الرواية 


. 1١86١ ل‎ ١4 انظرتسمية من قتل من المشركين سسدر ف الواقدى‎ )١( 


جد ]حم 


قال : وم يشهد بدرا من المسامين إلا قرشى” أو حليف لقرشى” أو أنصارئ أو حليف 
لاف أو مولى واحد مهما 4 وهكذا دن جاب مشر كيق 6 فإنه م نشهدها إلا قرشى 
أو حليف لقرشى أومولى لم : 
قال : فكانت قريش وموالبها وحلفاها ستة وثمانين رجلا ء وكانت الأنصاروموالها 
3537 و - 5 ١‏ 
وحافاوها مائتين وسبعة وعشر ين رجلا” . 
هذا الوضع . 
ج« جد علد 
5 عو 
قصه غزوة أحد ا[ 


الفصل الرابع : فى شرح قصة غزاة أحد . ونمن نذكر ذلك من كتاب الواقدى”") 


رحمهالله على عادتنا فى ذ كر غزاة بدر » ونضيف إليه من الزيادات التى ذكرها ابن إسحاق 
والبلاذرى ما يقتضى الحال ذ كره . 

قال الواقدى : لما رج مَن' حضر بدرا من المشركيت إلى مكة وجدوا العير الى 
قدم بها أبو سفيان بن حرب من الام موقوفة فى دار الندوة » وكذلككانوا يصنعون » 
ف بحرت كها أبو سفيان وم فقا لفعة أهل القين» وفعت أخيراف فرش إل أ هليان: 
الأسوذ تن عب الظلواى سد وحبير بن مطيم ظ وصفوان بن أمية » وع. رهة ان أن 
جهل » والحارث بن هشام ؛ وعبد الله بن أَنى ربيعة » وحو يطب بن عبد المرّى ؛ فقالوا : 
ا أبا سفيان » انظر هذه العير التى قد مت بها فاحتبستها 7" » فقد عرفت أنها أموال أهل 
ك5 وأطيمة”* قريش » وهم يبو الأنفس» يحبزون ببذه العير جيشًا كثيفا إلى مد » فقد 


(؟) أخار غزوة أحد ف مفازى الواقدى” ص ١51‏ وما بعدها . 
(؟) الواقدى : « فاحتيسها » . (:) الاطيمة : العير >ءل الطيب وبز التجار . 


عد 1 د 


ترى من قبل مر ابائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أبو سفيان : وقد طابت أنفس قرش 
بذلك ؟ قالوا : نم » قال : فأنا أُوّل من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى » فأنا والله 
الوتور والثائر”'" » وقد قتل ابنى حنظلة ببدر وأشراف قوم . فل تزل العير موقوفة حتى 
نَهَزوا الخروج » فباعوها فصارت ذهيا عينا » ويقال : إنما قالوا : يا أي سفيان » بع العير 
ثم أعزل أر باحها » فسكانت العيرُ ألف بعير » وكان امال خمسين ألف دينار ؛ وكانوا 
برحون فى تجارامهم للدينار ديناراء وكان متحرأهم من الشام 2 » لا يعدونها إلى غيرها » 
وكان أبو سفيان » قد حبس عير بنى زهرة » لأنهم رجعوا من طريق بدر » وسلٍ ما كان 
خرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف عه » فأبى مخرمة أن يقبل عيره حتى 
يس إلى 0 1 وتكار الأخنس » فقال : وما لعير بنى زهرة من بين عيرات 
قريش ! قال أبو سفيان : لأنهم رجعوا عن قريش » قال الأخنس : أنت أرسل ت إلى قريش 
أن التجمرا اق أخرر ا اللبرد» ال قار سوا و كي ع برل سينا اكد ترونو :هر اعررها 
وأخذ أقوام مرى أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لم ولا منعة ؛ كل ماكان 
لهم فى العير . 

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنما أخرج القوم أرباح العير ٠‏ قال : وفيهم أنزل © : 
إن الذين يا ينفو ام الهم لْيصدو اعن سبيل الله الآية . 

قال : فاما أجمعو ا على المسير» قالوا : نسير فى العرب فنستنصر' م “كان غيدة فياة غير 
10 عن هم وض 7 العرب لأرحامنا ومن اتيعنا من الأحايش 6 فأجمعوا على أن 
يبعثوا أربعة من قريش يسيرون فى العرب » يدعونهم إلى نصرم ؛ فبعثوا عمرو بن العاص 
وهبيرة بن وهب وابن الز بر ى وأباعدة الجمحجى » فأى أبوعرة أن يسيرَ 7 وقال : من" 


. الثائر : الذى يقوم بالثآر (؟)!١: « جما»‎ )١( 
. » أنزلت» (؛) ف الواقدى : « فأطاع النفر وأبى أبو عزة‎ «:١)؟(‎ 


د ه١١‏ دا 


عيل” تمد بوم ندر وعليف الا أظام 00 عايه عدوا أبدا . شُتْى إليه صفوان بن أمية 
قال : اخرج » فأبى » وقال : عاهدت” تمدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوًا أبداء وأنا أنى 
له ما عاهدته عليه”'* » من على" ول يمن على غيرى حتى قتله أوأخذ منه الفداء . فقال 
صفوان : اخرج معناء فإن تسم أعظك .من الال مالك + وبإن تنكل تسكن" عيالك مع 
عيالى . فأبى أبو عرّة » حت ى كان الغد » وانصرف عنه صفوان بن أمية آ يسا منه ؟ فلنًا كان 
الغد جاءه صفوان” و<بير بن مطعم » فقال له صفوان الكلام الأول َأَى 5 فقال حبيير : 
ماكنت” أظوة أى أعنشن حق فقي إليك أبؤوهن فى أمر تأى عليه ! فأحفظة ‏ قال : 
أنا أخرج » قال : لخرج إلى العرب مجمعها » و يقول : 
إنه بنى عبد مناة اهم أن يداه وأبوك' حا" 
لا درن لا محلة إسلامة لابعدوت نصرك بعد العاء'9© 
وخرج النفر مم أبى عرّة » فَألبُوا العرب” وجدموا » وبلغوا ثقيفا أوعبو له 

أجعوا المسير وتألب مَنْ كان معهم من العرب وحضروا ١‏ واختلفت' قريش فى إخراج 
اق معوي ته قن قو ان نه ١‏ ويدوا ل 577 إوانا أولويوى فد 1 قن 
أن حنظتمم ويذكر 9 قل بدر» فإن” العهدحديث » وحن قوم مونورون مستميتون » 
وات جم إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو تموت دونه . قال عكرمة بن أبى جهل : 
أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت إليه » وقال عمرو بن العاص مثل ذلك » فشى فى ذلك 

. الواقدى : « لا أظاهر » (؟) من الواقدى‎ )١( 

(؟) ابن هشام * : 4 : « إبهاً بنى عبد مناة » . والرزام : جم رازم ؛ وهو الذى يثبت فى مكانه 
لا يبرحه » تقول : رزم اليعير » إذا ثيت فى مكانه . 

(4؛) ابن هشام : « لا تعدولى » . / 

(0) ب : « أرغيوا » , وأئيت ماف | والواقدى »وأوعبواء أى + 8 5 


0 0 : كا : و*ى ا اللرأة فى الفودج : ؛ وأسل اليه المودج 23000 نت المرأة به لقرمها ماه 


عامل 


نوفل بن معاوية الدّيل” » فقال : يامعشى قريش » هذا ليس برأى» أن نعرضوا حرم 
لعدوك ؛ ولا آمن أن تكو اللكبرة”'" لهم فتفتضحوا فى نسائك . فقال صفوان : لا كان 
غير هذا أبدا ! فجاء نوفل إلى أبى سفيان بن حر'ب فقال له تلك المقالة » فصاحت هند 
بنت عتبة : إنك واللّه سامت يوم بدرء فرجءت إلى نسائك ؟ نم تخرج فنشهد القتال » 
فقد ردت القيان من الححفة فى سف رهم إلى بدر » ففتات الأحبة بومئذ . ققال أو سفيان : 
نك لكام أن ودر ءا مع د ازور اللا ولي ا وسنياة ن 
حرب بإمرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيْمة بنت سعد بن وهب بن أشي بن كنانة » 
وخرج صفوان بن أمية بامرأتين : برازة بنت مسعود الثقى وشى أم عبد الله ال كبر 
والبغوم بنت المعذل من كنانة » وهى أم عبد الله الأصغر » وخرج طلحة بن أبى طلحة 
بامرأته سّلافة بنت سعد بن شهيد » وهى من الأوس؛ وهى أم” بنيه : مسافم » والحارث » 
وكلاب والجلاس بنى طلحة بن ألى طلحة » وخرح عكرمة بن أبى جهل بامرأته أ حكيم 
بنت الحارث بن هشام » وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » 
وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجاج ؛ وهى أم عبد الله بن عمرو بن 
القاضى ح وال عقيف اتسوان رار كلقا وطردى الي الك مالك بن للد 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها أبى عزيز بن عمير » أخى مُصّْعب بن عمير من 
بنى عبد الدار » وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رَمّلةَ بنت طارق بن 
علقمة الكنانية » وخرج كذانة بن على بن رييعة بن عبد العرّى بن عبد مس بن 
عيد مناف بأمرا نه أم حكير بنت طارق » وخرج سفيان بن ا بامرأته قيلة لبك 


مرو ان هلال ل فخرج الذعار”ت بن >رو وحابر. مسك الذب أحوة بأمهما 


. الد برة : العاقبة . (؟) من ! والواقدى‎ )١( 


ف ا 


الدغنية » وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة 
الكنانية »؛ وى التى رفعمت لواء فرد ش <ين سقط حتّى تراحءت قر د يش إلى أوامها ,. 
واولا نواه الارئية أصبَحوا بباعون فى الأسواق بالثمّن البَحْس 
قالوا : وخرج نيان بن عويف بعشرة من ولده » وحترت بنو كنانة . وكا 
الأأوية يوم خرحوا من مكة ثلاثة عمدوها فى دار اندو : لواء مله سَفيان بن عو بف 
٠.‏ 0 4 0 8 ل 3 602 9 
لبي كيانة 6 ولواء الاحايش محمله رجحل مهم 4 وأواء لفعرش نحمله طلحة 
أى طادة 8 
او ا وشا و رن لكي وا ل ا 
قال الوافدى : ويقال حرحب فر اس ولمها كلهم ؟ من .نانة والاحابدش وعيرم 
ع 0 ٠‏ 
عل واء واحد ع مله طلحة بن الى طلدة . وهو الاثيت عندنا . 
قال : وخرجت قريش وه ثلانة آلاف بمن صَوَى 7" إليهاء وكان فيهم من ثقيف 
ا رحل 04 وت رحوا فده وسلاح كثير» وقادوا مانىق فرس 4 وكان فمهم سمع) نه دراع 
وثلاثة. الأ ف عيرم فلا أحفوا عل الببير كن الباق عند الظلن كتانا وتيف 
واستأجر رحلا من بنى غفار اوفرزاغليه أن مني ثلانا الل.زسول ات 0 لله عليه وآلله 
كع أن ق اوكا قن يجوف 7" انبر ليك ؛ ذا كتكيهانها )د اح" بلكناصعهة: 
رفويو وهم ثلاثة لاف ؛ وقادوا مائتى فرس » وفمهم سبعائة دراع وقازقة ا لآفن 
(عير ) و قدأو عبوا من السلاح : ققدم الغفارى” فل[ نحد رسوا ل 5 صلى الله عليه وآله بامدينة» 
٠ 22 : 0‏ 1 سر و" 
وجده بقباء » لخرج حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وا له على باب مسحد قباء يركب 
2032 ب :غم مله *" 6 واتدث ماق أ والواقدى ٠.‏ 
(؟) لفبا » أى من اجتمم ليها من القبائل . 


(؟) ضوى إلمها : انضم للها ,» وفي ! والواقدى : 0 انقم « 1 
(غ:)ا 0 (ه) ب : « خلوا » وآثبت ماف ! والواقدى . 


ححايور ا اسه 


حمماره » فدفع إليه الكتاب ظ فقرأه عليه أبى- كت 5 واستسكتم أي مافيه » ودخل 
متزل سعد بن الر بيع » فقال : أفى البيت أحد ؟ فقال سمد : لا ء فتسكل.' محاجتك؛ فأخبره 
بكتاب العيّاس بن عيد المطلب » لعل سعد يقول : يارسول الله » واللّه إلى لأرجو أن 
.يكون فى ذلك خير» وأرجفت ”'* مود المدينة والمنافقون » وقالوا : ماجاء مدا شى» محبه؛ 
وانصرف رسول الله صل اللّه عليه وآله إلى المدينة » وقد السكم سعد بن الر بيع الخبر . 
فلا خرج رسول الله صلى الله عايسه وآله من منزله ؛ خرجت امرأة سعد بن الر بيع إليه » 
فقالت : لالت عر انل ان عاو ؟ قال : مالك ولذاك » لا أمّ لك ! قالت : 
كنت أسة ستمع عليك » و واشووت ضور انل ر» فاسترجع سعد » وقال : لاأراك تستممين علينا 
وأا أقول رسول د : تكلم يحاجتك ! ثم أخذ 4م | لماع 9 
حرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلى الله عايه وآله بالجسس » وقل بلحت" » فقال : 
يارسول الله » إِنّ امرأنى سألتنى عما قلت فكتمتها » فقالت : قدسعمت” قولرسولالهصلى 
اله عليه وس » ثم جاءت بالحديث كله لخشيت يارسول الله أن بظبر من ذلك شىء فتظن” 
أى أفشيت” سرك » فقال صلى لله عليه وس عر سبيكها . وشاع الخبر بين الّاس عسير 
رد وما الأزاعنة فى اقثر مر حزاقة م جبازوا مخ مكة آر ينا وفوافة 
قريشا وقد عسكروا بذى طوى » فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآآله ابير» ثم" انصرفوا 
ولنوا قريشا ببطن رابغ » وهو أر بم ليال من المدينة » فنكبوا ءن قريش . 
قال الواقدى : فلا أصبح أبو سفيان بالأبواء أخير أن عمرو بن سالم وأسحابه راحوا 
أمس ممسين إلى مكة » فقال أبو سفيان : أحلف له أنهم جاءوا مدا لخُيّروه عسيرنا 
وعَدَّد:71" » وحذروه منًا » فهم الآن يازمون صياصئهم » فا أرانا نصيب منهم شيأ فى 
وجهنا . فقالصفوانبنأمية : إن لم يصخرةوا” لنا عمد نا إلى نحل الأوس واللحزرج فقطعناه ؛ 


)١(‏ الواقدى : « وقد أرجفت » » (0) ١‏ «لبتها» 
(©) الواقدى : « فأخيروه بعددنا » . (4:) أصحروا : خرجوا إلىالصحراء ؛ وهو الفضاء 


الستوى الواسسم 


وا 


فتركناهم ولا أموال لهم »فلا مختارونها أبدا » وإن أصحروا لنا فمددنا أ كث بن عددهم » 
وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » ولنا خيل ولا خيّل معهم » ونحن نقاتل على وتر عندهم 
ولا وتر لم عندنا . 

قال الواقدى" : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى سين رجلا من الأوأس » حتى 
قدم بهم مكة حين قدم النىَ صل الله عليه واله حرضها وبعامها أنها على اق ؛ وماحاءبه 
حمد باطل » فسارت قريش إلى بذرء ول يسسر' معها » فلمًا خرجت قريش إلى أحد سار 
معها » وكان يقول لقريش : إنى أو قدمت على قوى ل يختاف عليكم منهم اثنان » وهؤلاء 
معى نفر” منهم خسون رجلا . فصدقوه بما قال » وطمعوا فى نصره . 

قال الواقدى” : وخرج النساء معهن” الذفوف بحرضْن الرجال ويذكر'نهم قت بدر 
فى كل منزل » وجعلت قريش تنزل كل" منهل » ينحرون ماتحروا من اللبزّر مما كانوا 
جمعوا من العين » ويتقوؤن به فى مسارم 6 ويأكاون مل أزوادهم م جمعوا 

قال الواقدى" : وكانت قريش لما مرتت بالأبواء » قالت : انم قد خرجتم اطع 
معكم وحن مخاف على نساءنا فتعالوا ننبش قبرأمَ مد » فإنّ النساء عورة » فإن «صبْ من 
نسائكم أحداً قت هذه رمة أَمَك» فإ نكن برا بأمّه كا يزعم فلعمرى لتفاديتهم برمة 
أمّه » وإن لم يظفر يأحد من نسائك فلعمرى ليفدين” رمة أمّه بمال كثير إن كان بها برًا. 
شيأ » فلو فعلنا نبشت' بنو بكر وخزاعة موتانا . 

قال الواقدى”.: وكانت قريش بذى الخليفة يوم اميس صبيحة عشر من رجهم من 
مكة: وذلك لجس ليال مضيّن من شرّال علي رأس اثنين وثلائين شهرا من الهجرة » ذلا 


ءا 


أصبحوا بذى الخليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء”'" ؛ و بعث النىصل الله عليه وله 
عينين له . [نساومؤنسا ابنى فضالة ليلة اللميس » فاعترضا لقريش بالعقيق » فسارا معهم > 
عق لوا الوطاء » وأتيا رسول الله صل الله عليه وآله فأخبراه » وكان المسامون قد ازدرعوا 
الع رض ”"- والعرض مابين الوطاء باح د إلى افر' ف إلى العر'صّة . عرص ةالبقل اليوم»وكان أهله 
بنو سامة وحارثة وظفر وعبد الأشهل » وكارف الماء يومئذ بالجرف نشطة لا يرم سائق, 
الناضح تجلسا واحدا ينفتل الجل فى ساعته » حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التى حفزها 
مقاونة بل: أ فيان" ركان المسليون قن امغر | آلة زرْعهم ليلة اليس المدينة » فقدم 
الشركون على زرعهم لوا فيه إبلهم وخيولم » وكان لأسيد بن حضير فى العرض عشرون 
ناضحا نستى شعيرا » وكان المسامون قد حذروا على جمالهم وعمالم وآلة حرئهم » وكان 
الشركون يعون يوم الجيس » فلما أمسًا جمعوا الإبل وقصاوا عليها القصيل » وقَصَاوا 
على خيولم ليلة الججعة ‏ فلما أصبحوا يوم اللجعة خلوا ظهرهم فى الزرع وخيلهم ؛ حتى تركوا 
العرض ليس به خضراء . 

قال الواقدئ : فلم نزلوا وحلوا اِلمُمَد » واطمأنوا بعثْ رسول الله صل الله عليه وآله 
الخياب بن المنذر بن | وح إلى القوم » فدخل فهم وحزر ونظر إلى .يع مايريد وكان 
قد بعثه مسرا » وقال له : إذا رجعت فلا مخيرانى بين أحدمن المسامين إلا أن ترى فى القوم 
قل » فرج ع إليه فأخبره خالياً » وقال له : رأيت عددا حزرتهم ثلاثة لاف يز يدون قليلا 
أو ينقصون قليلا » والخول مائتىفرس » ورأيت دروعا ظاهرة 0 سبعاثة درع . قال : 
هل رأيت غمُنا ؟ قال : نم رأيت النساء معهن الدّفاف وال كبار ‏ وهى الطبول ‏ فال 
رسول الله صل الله عليه وآله : أردنَ أن بحرضن القوم ويذ كر'نهم قتلى بدرء هكذا 


. الوطاء : ما اتخفض من الأرض (؟) العرض : الوادى‎ )١( 
٠. (؟) كذا وردت العبارة في الأصول وف الواقدى وفها غموض‎ 


ججم ]ا سد 


جاءلى خبرم لا تذ كر من شأنهم حرفا » حسبنا الله ونم الوكيل ! الله" بك أحول » 
وبك أصول ! 

قال الواقدى :وخرج سامة بن سلامة بن وقش بوم المعة » حتى إذا كان بأدلى العرض 
إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا فى أثره » فوقف للم على نشز ”'؟ من 
الخرة » فرشقهم بالتبل مىة » وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعقه يأدلى العرض » فاستخرج سيفاً كان له ؛ ودرع ديد كارت لهء دقنا فى 
ناحية المزرعة » وخرج بهما بمدو» حتى أنى بنى عبد الأشهل » شر قومه 
مالق. 

قال الواقدى : وكان مقدم قريش بوم اللجيس نمس خاون من شوال » وكانت الوقعة 
يوم السبت لسبع غلرا ابرق شوال #نواباتت وجوه الأوس والمزرج : سعد بن مُعاذ وأسيد 
ابن حَضْير » وسعد بن عبادة» فى عدّة منهم لياة الجمة » علمهم السلاح فى المسجد يباب 
الننى صل الله عليه وآ له خوفا من تببيت اللمشركين . وخر ست المدينة تلك الليلة » حتى 
أصبحوا » ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رؤيا ليلة الجعة , فنا أصبح واجتمع 
المسامون خطبهم . 

قال الواقدى : خداثنى عمد بن صالح » عن عاص بن عمر بن قتادة » عن مود بن 
لبيد ؛ قال : ظهر النى صلى الله عليه وآله المنبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيه اناس » 
إلى رامق فى منامى رؤيا؛ روك ى ف دريع حصينة » ورافت كن سينى ذا الفقار 
انقصه9؟ من عند ظبته » ورأيت بقرا تذبح » ورأي تكآى مرد ف كبشاء ققال النّاس : 
يارسول الله » فا أولها ؟ قال : أما الدترع الحصينة فالمدينة » فامكثوا فيا » وأما 


» ب : « نشزة‎ )١( 
5 » (؟) ! والواقدى : « انقصم‎ 


7--0 ر غي 4 لك 


انقصاء”© شي عند ظبّته فصيبة فى نفسى » وأمّا البقر الذيّم فقتل فى أحابى ؛ وأما أنى 
مردف9© كبشا فكبش الكتببة تقتله إن شاء الله . 

قال الواقدى” : وروى عن ابن عباس »ء أن رسول الله صلل الله عليه وآله قال : 
« أما انقصام سيق فقتل رجل من أهل بيتى » . 

قال الواقدى : وروى المسور بن حْرمة » قال : قال النى” صلى الله عليه وآله: ورأيت 
فى سيق كلا فكرهته » هو الذى أصاب وجهه عليه السلام . 

قال الواقدى : وقال النى صل الله عليه وس : أشيروا على" » ورأى صل الله عليه 
وآله ألا مخرج من المدينة لحذه الرؤياء ورسول الله صلى الله عليه وآله خب" أن يوّافق 
على مثل مارأى؟ وعلى ماعبّرعليه الرؤيا » فقام عبد الله بن أبى” ؛ فقال : يارسول الله » 
كنا نقاتل فى الجاهلية فى هذه المدينة » ونجعل النساء والذرارى فى هذه الصيامى » 
رفسل بن لكات 4 :ولق رما لكلف الولدان :هما يقلرق اسار إعنداداً 
لعدوناء ونشبّك المدينة بالبنيان فتسكون كالحصن من كل ناحية » وتر المرأة 
والصبى” من فوق الصياصى والأطام » ونقاتل يأسيافنا فى السكلك . يارسول الله إن مدينتنا 
عل رامقا ول عهين قن يونا خرحنا إل معو اقلا يترا الآ اسان ل انوبا تك 
علينا قط إلا أصبناه » فدعّهميارسولاللّه » فإنهمإن أقاموا أقاموا بشرت محبس » وإنرجعوا 
رجعوا. خاسرين مغلوبين » لم ينالوا خيراً . يارسول الله أطمنى فى هذا الأمرء واعلٍ أنى 
وريْت” هذا الرأى من أ كابر قوى وأهل الأى منهم » فهم كانواً أحل 
أرب والتحر بة . 

قال الواقدى” : فكان رأ رسول الله صلى الله عليه وآآله مع رأى ابن ألى » وكان 
ذلك رأى الأ كابر من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له من المباجر بن والأنصار 


. » والواقدى : « اتقصام » . (؟) ! : « وأما الكيش المردف‎ ١ )١( 


سج لد 


فقال رسول النّه صلى الله عليه وله : امكثوا فى المدينة » واجعلوا النساء والذرارى” فى. 
الأطام » فإن دغل علينا قاتاناهم و فى الأزقة »فنحن أعل' مهأ م نهم »ورموا من فو الصياصى 
والأطام وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية » فهى كالمصن ‏ فقال فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدرا » وطلبوا من رسول لله الخروج ان عدوم ؛ ورغبوا فى الشهادة » 
وأحبوا لقاء العد » وقالوا : اخرج نا إل :عو ناه وقال وحال من أهل اليه "© وأهل 
السن » معهم حمزة بن عبد المطلب » وسعد بن عبادة » والنمان بن مالك بن ؟علبة وغيرهم من 
الأوس والمزرج : إنا مخشى يارسول الله » أن يظن عدوّنا أن كرهنا الخروج إلمهم جُبْنا 
عن لقائبم » فيكون هذا جرأة ممهمعلينا » وقد كنت يوم بدرفىثلهانة رجل » فهك الله 
مهم » وتحن اليوم بش كثير» وكنا نتمتى هذا اليوم » وندعو الله به » فقد ساقه الله إلينا 
فى ساحتنا هذه ورسول الله صل الله عليه وآله لما رأى من الماحهمكاره » وقد سوا 
السلاح يخطرون بسيوفهم » يتساوَمُون كأمهم الفحول . وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد 
اللذرعة + رارسول اش غى وات بين إعدئ | للبتوق» إنا بد اال ين 4 كبذاةالدى 
أريدء فيذلم الله لناء فنكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبق منهم إلا الشريد ظ 
والأخرى يارسول الله يرزقنا الله الشهادة » والله يارسولاللّه » مانبالى أمهما كان » إن كلا 
لفيه اعذير . فل يبلغنا أن" النىصلى الله عليه وآ له رجع إليه قولا » وسكت . وقال حمزة بن 
عبد الطاب : والذى أنزل عليه الكتاب » لا طم مم اليوم طماماً حتى أجالدم بسيق 
خارجا من المدينة » وكان يقال : كان حمزة يوم 0 صاما» ويوم السبت » فلاقاهم 
وهو صائم . 

وقال العا يق عالافدت عي حو بنى سالم برعل اه أن اعد أن البق 
الذيّم قتلى من أحابك » وألى منهم » فل تحر مُنا الحنة ؟ فواللّه الذى لا إله إِلّا هو 


. » النمه : الفطنة » وف ! : « النية‎ )١( 


د 


بعو. ”7س م يا 35 ه00 ١‏ الم ا يي 
لاد لها . قال رسول الله : م ؟ قال : إلى أحب الله ورسوله » ولا أ.فر .يوم الزاحف ٠.‏ 


2 
كال : صدقت »© فاستشهد يومئد 3 


وقال أياس بن أوس بن عتييك : يارسول الله » نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح » 
ترجو يارسولء الله أن طب فى القوم » يذب فيناء» فنصير إلى الجنة » ويصيرون إلى 
النار» مع ألى يارسول" الله لا أحب أن ترجم قريش إلى قومها ء فتقول : حصر“نا تمداً 
فى صياصى يثرب وآظامها » فتكون هذه جر'أة لقر يش » وقد وطُتُوا سعفنا ؛ فإذا لم نذب" 
عن عر'ضنا » فلم ندع ؟ وقد كنا بارسول فى جاهاتيتنا » والعرب يأتونناء فلا يط.مون 
بهذا مّنا حتى مخرج إلمهم بأسيافنا فنذبهم عنّا » فنحن اليوم أحق إذ أمدنااللّه بك » 


وعرفنا غير أ 4 لا 0 أنفسنا 86 بيوتنا 3 


وقام خيثمة) أبو سعد بن خيثمة فقال : بارسول الله »إن قريشا مكثت" حولا جمع ا جوع 
وتستحلب العرب فى بوادمها ومن اثيعها من أحابيشها م جاءونا قد قادروا الخيل » واعتاوا 
الإبل حتى نزلوا بساحتنا » فيحصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم برجعون وافر ين لم يكلمواء 
فيجر”ثهم ذلك علينا حتى سفوا الغارات عَلينًا 6 ويشييوا أطلالنا و يضهوا الميون والارضاد 
علينا» مع ماقد صنعوا بحروثنا » و يحترى” علينا العرب حولنا حتى يطمموا فينا إذا رأونام 
تخرج إلبهم ظ فنذمهمءن حر عنا » وعسى الثهأن يظفرنا مم » فتلك عادة عند نا أو تكو 
الأخرى ؛ فبى الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر» وقد كنت عليها حر يصاً ؛ لقد باغ من 
حررصى أن" ساهمت ابنى فى الخروج » خر جسهمة ؛ فزق الشهادةوقد كنت حر يصاعل 
القيادة #دوقة را بك ادق البارحة. فى الثوم فى أحسن صورة يسرّح فى ثمار الحنةوأنهارها » 
وهو يقول الحق بنا ترافقنافى الجنة » فقد وجدت ما وعدنى ربى حاء وقد واللّه بارسول” 


الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته فى الجنة » وقد كبرت ستى » ودق” عظمى » وأحبيت 


575 لله 


قاء رتى» فادع” الله يارسول الله أن برز تنى الشهادة » وصرافقة سعد فى المّة ؛ فدعا له رسولٌ 
الله بذلك » فقتل بأَحْرٍ كيدا : 

قال أنس بن قتادة : يارسول الله ؛ هى إحدى المسنيين » إمَا الشبادة وإمًا الخنيمة 
والظفر بقتلهم . فال رسول الله صلى الله عليه وله : إلى أخاف علي الطزيمة . 


قاهما أي" إلا المروج والجهاد» صل رسول الله يوم اللجعة بالناس ء ثم وعظهم » وأميهم 
بالجد والاجنهاد » وأخبرم أن" لم النضْر ماصبروا ؛ قفرح الناس حي ث أعامهم رسول الله صلى 
اللّه عليه وآ له حرفن إلى عدوم » وكر د ذلك الخرّج بشر” كثير من أ_اب رسول 
الله » وأمرم بالتهدّؤ لعدتم , ثم صلى العصى بالناس » وقد حشد الناس وحضر أهل” 
العوالى » ورفعوا النساء إلى الأطام » ضرت بنو عمرو بن عوف بلقها اوافيك ونيا 
وتلبسوا الشلاح » فدخل رسول الله صلى الله عليهوا له ببته ؛ ودخل معه أ بكر وعمر فعمماه 
ولسّساه وف[ الناس |7" له مابين حجرته إلىمنبره ؟ ينتظرون”") خروجه » فجاءهم سعد بن 
مُساذء وأسئد بن حُصْير » فقالا لم : قم رسول الله ماقتم » واستسكرهتموه 


على الخروج : والأأص شرل عليههن السماء 2 فردّوا الأمرإليه يشا أمر كك فأفعلوه 4 وما ا 
5 : 


القول ما قال سعد » و بعضهم على البصيرة على الشخوص » و بعضهم لاخرو جكاره ؛ إذ خرج 


رسول اله صلى أ عليه وله قل دس امه 6 وقد لسن الدرع فأظورها 4 وخرم وسطيا 


أ 
عنطقة دن جائل سيف من أدم كانت لهل عند ١‏ ل ابى راقع مول رون ألله ص لى أئله 


عليه و م » واعتم ؛ وتقلد السيف . ذلا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ندمُوا جميعا 


للسس تمشح 
صو ل 


. » من الواقدى . (؟) كذاف الواقدى , وفى ب « ينتظرون‎ )١( 
3 فينما م وهى رواية الواقدى‎ 2 : ١ زف‎ 


)١؛ نمح-‎ 1١( 


أ ل 4 الك 


على ما صنعوا » وقال الذين يلون على رسول الله صلى عليه وآآله : ما كان لنا أن تخالفك» 
فاصنع ما بدا لك » وما كان لنا أن نكر مَك والأمر' إلى الله ثم إليك » فقال : قد 
دعو إلى هذا الحديث ينم » ولا ينبثى لنم إذا لبس لأمته أن يضعها حتى بكم الله 
بينه و بين أعدائه . قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبى” لأمته لم يضعها حتى بحكم الله 
ينه ويبنه أعدائه . ثم قال للم : انظروا ما أمرتكرم به فاتبموه » امضوا على اس الل فلكم 
النصر ما صبرتم . 
ند تنا تن 

قلت : فَمَن" تأمّل أحوال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وخَوّرم واختلافهم فى 
الحروجمن المدينةواللقام بها ؛ وكراهةالنى: صلى الله عليهوا له لانخروجء متخر وجهعلى مضض» 
نم ندم القومالذي نأشاروا بالخروج» ثم ذال طائفة كثيرة من الجيش عن الحرب » ورجوعهم 
إلى المدينة » عل أنه لا انتصار لهم على المدوت أصلا » فإن التصر معروف بالعزم والجد 
والإصيرة ف اطريب» :وااقالكلنة وو تافل ساعد لاعن ال؛ عل اناضة الاحواك 
الى كانك فى غزاة يدن وآن أحوال فرج شرحت إلى ندر كانت غات لأخوان 
اممنلنيق لما خريجوا إل أحد ؛ ولذلك كا نك الت رة ف بيدوعل قركن: 

قال الواقدى” : وكان مالك بن عمرو التَجّارى” مات يوم المعة » فلنًا دخل رسول الله 
صلى اله عليه وآله فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضم الجنائز صلى”'" عليه » 
كم دعا بدابته » ف ركب إن أحل:: 

دن تنه اين 

قال الواقدى” : وجاء حَمَمل بن سر اقة إلى النى صلى اللّه عليه وس وهو متوحه إلى 
أحد » فقال : يا رسول الله » قيل لى : إنك تقتل غدا ‏ وهو يتنفس مكروباً - فضرب 
النى» صلى الله عليه وآله بيده إلى صدره » وقال : أليس الدهر كله غداً ! قال : ثم دعا 
ثلاثة أرماح » فعقد ثلاثة ألوية » فدفم لواء الأوس إلى أسَيْد بن حُضِير » ودفع اواء 

االخزرج إلى اباب بن المنذر بن | وح ويقال إلى سعد بنعبادة ‏ ودفع لواء المهاجرين 


. ب :« فصلى » » والصواب ما أثيته من !| والواقدى‎ )١( 


0 د 


العلعيق أن طاليعليةالشلام باو قال إلىنصسب بن عير - ثم دعا بفرسه» فركبه ؛ 
وتقلد القوس وأخذ بيده قناة ‏ زج الرتمح يومئذ من شب والمسهون متليسون السلاح» 
قد أظبر وا الدروع » فهم مائة دارع ؛ فلا ركب صلى الله عايه وآ له خرج التغدان أمامه 
1 ان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ كل" واحد مهما دارع » والناس عن عينه وثماله 
0 على البدائع » ثم زقاق الكتى م دق أن الحقين موها كان فالجاهلية 
فمهما شيخ أعم مواق قاد فح ان ب لادلا ن الشيخين ‏ فلمًا اتتهى إلى رأس 
الثنيّة ؛ التفت فنظر إلى كتدبة خشناء لها زح 7 خلفه؛ فقال: ما هذه ؟ قال : هذه حكناء:©© 
ابن ألى” من المبود » فقال رسول الله صل الله عليه وآله : لا نستنصر بأهل الشرنك على 
أحل الشر'ك ٠.‏ ومضضى رسول الله ص الله عليه و[ له وعرض عسكره بالشئيخين » فعر ض 
عليه غامان » منهم عبد الله بن عمر بن الطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بن ز يد»والتمان 
ابن بشير » وزيد بن أرقم » والنراء بن ارقت 6 وان بن ظبير» وعرابة وض ظ 
وأبو سعيد الخدرى” » ومعر ة بن جنب » ورافع بن دي 1 

قال الواقدى” : فردهم رسو ل اله صل الله عليه وله » قال رافم بن خديم : فقال 
ظهير بن رافع : يارسول” لله إنه رام شق قال وحبات' الطارل 6 ول ال 
فأجازتى رسول الله صل الله عليه وا له » فانًا أحازنى قال ”> تعر ان با بن سنان 
الحا رلى- - وهو زوج أَمَه: :يا أديه” ظ اعاز رسولالنّهصل الله عليه رارك نخدي ورد ف 
وأنا أصرع رافعا الفقال مرئى #بنارسول الل :رودت انق واخرت" رافع بن خدييج 
وابنى يصرعه ! فقال رسول اله ص الله عليه وله : تصارعا » فصرع ممرة راقعا » فأخازه 
06 الله صل الله عليه وسلم . 

قال الواقدى” : وأقيل اءن” ألى » فمزْل ناحية العسكر » لخمل حلفاؤه ومَن' معه”" من 


المنافقين يقولون لابن و ش أخرت” عليه بالرأى ؛ ونصحته ره أرث هذا رأى م 


» الزجل , محركة : رفم الصوت والحلية (*) ب : « شلفاء‎ )١( 
. » كذا فى ! والواقدى وفى ب : « زمعة‎ )"( 


د فكذا صن 


8 اس 5 ١ ١‏ ثر 
معه . قال : فصادفوا من ابن الى نفاقا وغشا » فبات رسول الله صلى الله عليه واله 
بالشيخين 6 وبات اين" ف فى أححابه » وفرع رسول لله صلل لَه عليه وآله دن عرض 
من" عرض »؛ وغابت الشمس » فَأذن بلال بالمغرب » فصلى رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وأحابه ؛ م أذن بالعشاء فصلل رسول الله صل الله عليه وله بأححابه 4 ورسول الله صلى 
يطيفون بالعسكر » حتى ادّلج”'2 رسول الله صلىاللّه عليه وآله » وكان المشركون قد رأو'ا 
رسول اله صلى الله عليه وآله حيث اذَّلَجّ » ونزل بالشئخين » لحمعوا خيلهم وظبرم » 
واستعملوا على حر سهم عكر مة بن ألى جهل فى خيل من المشركين ؛ وياتت صاهلةخياهم 
| * . ع س 500 5 - 1 

لا مهدأ ؛ تدو طلائعهم ؟ حتى تلصى يا لحر ة » فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم »ويهانون 
موضم |الخر"ة » وممد بن مسامة . 

قال الواقدى : وقد كان رسول” الله ص اله عليه واله قال حين صلى العشاء 0 
حفظنا الليلة ؟ فقال رجل : أنا يا رسولاللّه فقال : مَن* أنت؟ قال : ذ كوان بن عبد القدس» 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : من" رجل” محفظنا الليلة ؟ فقام رجل » فقال : من أنت ؟ 
قال : أبو سبع » قال : اجلس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » ققام رجل » فقال : من" أنت ؟ 
ققال : أنا ابن عبد قيس ؛ فكث رسول الله صل الله عليه وآله ساعة » ثم قال : قوموا 
ثلاثنتك » فقام ذ ثوان بن عبد قيس » فقال رسول الله : وأين صاحباك ؟ ققال ذكوان : 
أنا الذى كنت أحِيبكٌ الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله . 

تنا تند ين 
قلت : قد تقدم هذا الحديث بذاته فى غزوة بدر » وظاهر الحال أنه مكرتر » 


. الادلاج : السير فى آخر الليل‎ )١( 


5-1 


وأنه] عا كاق فغراء:واحدة بو عور أن تكو قد وقم فى الغزاتين »ولكن على بعد . 

قال الواقدى : فليس ذ كوان درْعه » وأخذ درَقته » فكان يطوف على العسكر 
تلك الليلة » ويقال : كان حرس رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفارقه . 

قال : ونام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اَل ء فلنًا كان فى السّحَر» قال 
رسول الله : أبن الأدلاء ؟ مَن' رجل” يدلنا على الطريق » ويخرجنا على القوم مر 

كب ؟ فقام أبو خثيمة الحارثى » فقال : أنا يا رسول الله » ويقبال: أوس بن قيفلى” 

ويقأل : مخيصة . 

قال الواقدى” : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة » لخرج برسول الله صلى الله عليه وآله » 
وركب فرسه » فسلك بهفى بنى حارثة » ثم أخذ ف الأموال حتى مر بحائط مِر'بعبن قيظلى” ؛ 
وكان أعتى البصر منافقاء فلنًا دحل رسول” الله صلى الله عليه وآآله حائطه» قام يحثى 
التراب فى وجُوه السامين » ويقول : إن كنت رسول الله فلا تدخل" حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال تمد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب ء وقال : الله لوأعل أنى 
لاأصيب غيرك امد لضر بت بها وجهك”" . 

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشبلى” بقواس فى يده فشجّه فى رأسه » فنزل 
الام » فنضب له بعض بنى حارثة من هو على مثل رأيه » فقال : '"هى على عداوتم 
يابنى عَبْد الأشهل » لاتدعونها أبداً لنا". فقال أسيد بن حضَير : لاوالله »ولكن نفاقكرء 
والله اولا أنى لا أدرى ما يوافق النىّ صلى الله عليه وآله لضر بت عنقه وعفق مَن' هو على 
مثل زأيه:: 

قال : ونهاهم النى صلى الله عليه وآله عن الكلام فأسكتوا . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ”" : و. 
(؟كس») الواقدى :2« هى عداو دم يانى عيدك الأشهل لا تدعوها أبدا © . 


لالخ ل 


وقال مد بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه وله : دعوه » فإنه أعمى البنصرء 
أععمى القاب . يعنى مر بع يا : 

قال الواقدى" : ومضي رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله » فبينا هو فى مسيره إذ ذبّ فرس 
أبى بردة بن نيار بل نبه فأصاب كلاب سيقه » فس[” سيفه » فقال رسول لله صلل اله عليه 
وآله : ياصاحيّ السيف » 0 سنك :نان أخال السيوف عقن الوم كار سليا: 
قال : وكان رسول اله صلى الله عليه وآله حب الفأل » ويكره الطيرة » قال: ولس رسول 
لله صل الله عليه وله من الشئخين درعاً واحدة » حتى انتهى إلى أحُد » فليس درعا 
أخرى ؛ ومغفرا » وييضة فوق الذفر » فلمًا نمض رسول الله صل الله عليه وله مر 
الشيخين » زحف امشركون على تعبية. حتى اتنهو'! إلى موضم أرض ابن عام اليوم » فلن 
انتبى رسول الله صل الله عليه وآآله إلى موضع القنطرة اليوم جاءه » وقد حانت الصّلاة » 
وهو برى الشركين » أمس بلالا فأذْن » وأقام وصلى بأحابه البح صفوفا » واتخذل 
عبد انه بن ألى من ذلك المكان فى كتسبته ع كأنه ند 9 تقد مهم» فاتبعهم عيد الله بن 
مرو ين حرام » فقال : أذ كر 7 الله ودينكم و بيك ونا شرطتم أن تمنعوه مما تمنوون 
5 أنفسكم وأولادم ونساءم ! قال ابن" أبى : ماأرى أنه يكون يبنهم قتال » و إنأطمتنى 
يأأبا جابر لترجءن" » إن أهلّ الرأى والجى قد رجموا » ونحن ناضروه فى مدينتنا » وقد 
خالنا » وأشرت” عليه بالرأى فأتى إلا طواعية الغأمان . فلا أبى عل عبد الله بن عمرو أن 
يرجسع » ودخل هو وأححابه أزْة المدينة » قال للم أبو جابر : أبعدك الله! إن الله سيغنى الى 
واللؤمنين عن نصرك . فانصرف ابن أبى؛وهو يقول : أيعصينى و يطيم الولدان ! وانصرف 


عبد الله بن مرو يعدو حتى لق رسول الله وهو يسوتى الصفوف » فلمًا أصيب أسحاب 


. سيرة ابن هشام ”* : » (؟) شم سيفك ء أى اغمده‎ )١( 


(؟) الحيق : ذ كر النعام . 


لد اإحمم اد 


يول ان حل :ان غليدوا لنيز ان أن 4 وأظير الثماتة » وقال : عصانى وأطاع من" 
لا رأى له ! 

قال الواقدى : وجعلّ رسول الله صلل الله عليه وآله يصف أصحابه » وحمل الرماة 
حمسين رجلا على عينين» علمهم عبد اللّه بن حبير» ويقال : سعد بى أبى وقاص - نيت 
أنه عد الله نْ 5 قال : وحمل أحدا حك ظبره » واستقبل المدينة » وجعل عيئين 
ع تازه و رواقيل الشركؤن د وانيفيقتزوا المدينة والواوئج واتتقباوا أحذاو و يقال ول 
مين شلك طروى هروز نشدي القمير واب اها المشدر وق 

قال : والقول الأول أثيت عندناء أنّ أحداً كان خلف ظهره » وهو عليه السلام 
مستقيل المدينة . 

قال لوحي أن يقاتل 5 حَتى يمه بالقعال » فقال عمارة بن بزيد بن السسكن : 
أى تير على زرع ب قَيْله ولمًا تارب ! وأقبلالشركون قدصنوا صفوقهم 6 واستعماوا على 
اليمنة خالد بن الوليد » وعلى المدسرة عكرمة بن أبى جيل ٠‏ ول عتّبتان » مائتا فرس » 
وعداذ ااعل اليا« عدوا شق امدة حو تقوو فك الناضى اوهل اا شي سنت أت 
ربيعة » وكانوا مائة رام » ودفعوا اللواء إلى طلحة ب نأبىطلحة ‏ واس أبى طلحة عبدا”"© 
ابن عبد الى بن عمان بن عبد الدّار بن قصىّ ‏ وصاح أبو سفيان.ومئذ : يابنى عبدالدار؛ 
تحن نعرف أتكم أىّ باللواءمنا © نوا ذا | عا أ قبناايوم يلذزمق الآواء + بو إلا يون 
القوم مر قبل لوائهم » فالزموا لواءك » وحافظوا عليه وحُلُوا ببيننا و بينه » فإنا قوم 
مستميتون موتورون » نطلب را عدف العبد . وجءل يقول : إذا زالت الألوية »ما 
قوام الناس و بقَاؤمم بعدها ! فغضبت بنوعبد الدّار » وقالوا : نحن نسل لوءانا 1 لا كان 
هذا أيدا ! وأمًا الحافظة”"* عليه فسترى . 3 أسندو ١‏ الرّماح إليه » وأحدقت به بنو عبدالدار» 


.» فى الواقدى : «عبد العزتى بن عمْان‎ )١( 
. » (؟) ف الواقدى : « فأما محافظة عليه‎ 


جسم 


وأغلظوا لأبى سفيان بعض” الإغلاظ : فقال أبو سفيان : فنجعل لواء آآخر ؟ قالوا : نعم > 
ولا محمله إلا رجل من بنى عبد الدار» لا كان غير ذلك أبدا ! 

قال الواقدى : وجعل رسول الله صل الله عليه وله عشى على رجليه » يسوتى تلكه 
الصفوف » ويبوتى” أحابه مقاعد لاقتال » يقول : تقدام يافلان » وتأخر يافلان» حتّى 
إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤخره » فهو يقومهم »كأ ما يقوم القداح » حتى 
إذا استوت الصفوف » سأل : من" تحمل أواء المشركين ؟ قيل : عبد الدار» قال : يحن. 
أحقّ بالوفاء منهم » أبن مُصعب بن عير ؟ قال :ها أنذأ ؛ قال : خذ اللواء » فأخذه مصعب 
قتقدام به بين يدى رسول الله صلى اللّه عليه وآله . 

قال البلاذرىّ : أخذه من على عليه السلام » فدفمه إلى مصعب بن عمير » لأنه من 
بنى عبد الدار 1 

قال الواقدئ : نم" قام عليه السلام » لطب الثاس » فقال صلى الله عليه وس : أيها 
القاس » أوصيكم بما أوصانى به الله فى كتابه من العمل بطاعته » والتناهى عن محارمه » 
ثم إتك اليوم منزل أجر وذخْر لمن ذكر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الصّيْر واليقين 
واد والنشاط » فإنَ جهاد العدوّ شديدكريه » قليل مَنْ يصير عليه » إلا مَنْ عزم له على 
رشده . إن الله مع مَنْ أطاعه » وإن الشيطان مع مَنْ عصاه » فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر 
على الجهاد » ولسوا بذلك ما وعدي الله » وعليكم بالذى آمرم به ء فإنى حريص على 
رشدك . إن الاختلاف والتنازع والتييط من أمر المَجْر والضّدْف » وهومما لا بحبه الله 
ولا يععلى عليه النصر والففَر . يها الناس إنه قذف فى قلى أن مَْ كان على حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند الله غفر اله له ذنبه » ومَن؛ صل عل مد 27 صل الله عليه وملائكته 


. 91910 :1١ أساب الأشراف‎ )١( 


(؟) ا » والواقدى : « ومن صلىعى » 5 


سس ب ل 


عشرا » ومن أحسن؛ من ملأ وكافر وقع أجرئه على الله فى عاجل دنياه أو فى آجل آخرتهه 
ومن كان يؤمن الله واليوم الأخر فعايه الجمعة بوم اللجعة » إلا صبيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا بماوكا » ومن استغنى عنها استغنى الله عنه » واللّه غنى” حميد . ماأعل من عمل يقر بكم 
إلى الله إلا وقد أمر تك به » ولا أعلل من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد بيتك 5 
وإنه قد نفث الرأوح الأمين فى رُوعى أنه لن تموت نفس حتى تستوق أقصى رزقها » 
لا ينقص منه شىء وإنث أبطأ عنها » فاتقوا الله رسكم » وأجملوا فى طلب الرزق » 
ولا حملت استبطاز.. عل أن تطلبوه معصية ربكم » فإنه لا يقدر على ماعفنده 
إلا بطاعته » قد بين لكم الحلال والحرام » غير أن ببنهما شا من الأمر لم يعلمها كثير 
من الناس إلا من عصم » فن تركها حفظ عراضه ودينه » ومن وقع فيه كان كالراعى إلى 
جنب الممى أوشك أن يقم فيه ويفعله » وليس مَلِك إلا وله حمّى » ألا وإنّ حمى اله 
مارم 6 وللؤفق هن الؤمنين كالتأمن .من اطيق» إذا الى تداع اليسناى سيادة: 
والسلام عايك . 

قال الواقدى” : خدّثنى ابن ألى دَبْرةِ » عن خالد بن رياح » عن المطلب بن عبد اله » 
قال : أَوّل مَنْ أنشب الحرب ينهم أبو عامر » طلم فى سين من قومه » معه عبيد قريش 
فنادىأبوعامر ‏ واسمهعيد عمرو باللا وس : أنا أبو عامر» قالوا : لا مرحبا بكء ولا أهلا؛ 
يافاسق ! فقال : لد أصاب قو بعدى شر . قال : ومعه عبيد أهل مكة » فترامو"| 
بالمجارة هم والمسلمون » حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأحابه ؛ ويقال: 
إن العبيد لم يقاتلوا » وإنهم أمروم محفظ عسكرم . 

قال الواقدى” : وجعل نساء المشركين قبل أن يلتق الجعان أمام صفوف المشركين 
يضر بن بالا كبآر”'" والدافاف والغرابيل”” » ثم يرجءن فيكن” إلى مؤخر الصّف؛ حتى 


00 كا ل تنه وسر لل سرب : 
(؟) الاراسل : ججم غربال » وهو هنا الدف . 


لاعس لد 


إذااة افق الملي اد القاي قي حاكن الستوف مول ك5 ولرول جر صنهة 
وذ كرنه فتلى بدر . 

وقال الواقدى” : وكان قر مان من المنافقين » وكان قد تخلف عن أحُد » فاما أصبح 
ره انناف يق قر #اقارتن انباقر ماق »قد خرج الرجال ووبقيت ! استحىٍ باق مان » 
ألا تستحى ما صنعت ! ماأنت إلا امرأة ؛ خرح قومك وبقيت ف الدار ! فأحفظته » 
فدخل ببته ؛ فأخرج قوسه وجُعبته وسيفه ‏ 0 يعرف بالشحاعة ‏ وخرج يعدو » حتى 
اقب سول اماقل امتعائه و1 موقو ينوفج امقولت: اللي مد لاه مل لتك 
الصف » حتى اننهى !! الت الأول لكان قيشع وكان اول م ركى سعهم من 
المسامين »جعل يرسل” نبلا كأمها الرماح» وإنه ليكت كتتيت”" الجل نم صار إلىالسيف» 
ففعل الأفاعيل » حتى إذا كان آخر ذلك قتل نفسّه . وكان رسول صلى الله صلى الله عليه 
وله إذا ذكره قال : من أهل النار . قال : فاما انكشف المهون » كسر حفن سيفه 
وتذل يقول:#المونت” أحسيق مق النران..ر اللا وتنن. [تقاثاوا عل الأحنات#:واضهوا مدل 
ما أصنع . قال : فيدخل, بالسيقت وا اشير كر ؛حتّيقال : قد فتل - يطلم فيقوأ ل : أنا 
الغلام الففرى” حتى قتل مهم سبعة » وأصابته الجراحة » وكثرت فيه » فوقع فرت به 
قتادة بن النعمان » فقال له : أبا الغيداق » قال قزمان : ليك قال : هنيأ للك الشهادة ! قال 
قزمان : إلى واللّه ماقاتات” ياأبا مرو على دين » ماقاتات إلا على المفاظ » أن تسير قر يش 
إلينا فتطأ سعفنا » قال : فآذته الجراحة فقتل نفسه » فقالالنى” صلى الله عايه وآ له :« إن 
اله يو يّد هذا الدين بالرجل الفاجر 9" » 


(1) الكتيت : صياح امل . 
0 فى اين هشام ؟ : /ا* عن ابن إسحاق : « حدثى عاصم ن عمر بن قتادة » قال : كان فينا رجل 
2 "لا يدرى ممن هو ؟ يقال له قزمان و الل ف لو يقول إذا ذ كر له : « إنه 
لمن أهل النار » م قال : « فلماكان يوم أحد قاتل قتالا شديداً » فقتل وحده تماية أو سبعة من 
الصمركين » وكان ذا بأس » فأئتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بنى ظفر . قال : عل رجال من السامين 
يقولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبهر » قال : عاذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب 
قوى » زلولا ذلك ما قاتلت » قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته » فقتل به نفسه » . 


لا وسم د 


قال الواقدى : ونقلام رسولً الله صل الله عليه وآ له إلى الّماة » فال : احموا لنا 
ظهورنا ء فإنا تخاف أن نؤتى من" ورائناء والزموا مكاتم » لا تبرحوا منه» وإن 
رأيتمونا ممزمهم حتى ندخل عسكرم » فلا تفارقوا بعاتم اوإوراضرة قبل ؛ فلا 
تعينونا » ابيع + اللبم إق أشيدك علبيع #نار باللعيان بالنبل فإن الخيل 
لا تقدم على القبل » وكا ن للمشركين مجتبتان : ميّمنة علمها خالد بن الوليد » وميسرّة علمها 
عكرمة بن أبى جهل . 
قال الواقدى” :وعمل رسول الله صلى الله عليه وآ له لنفسه مُيمنة وميسرة » ودفع اللواء 
الأعفظر إلى مصعب بن مير » ودفعلواء 0 إلى سيد بن حُغَيْر » ولواء المزرج إلى سعد 
ابن عبادة ‏ وقيل :إل لبان المندر ‏ مات الرماة نحمى ظهور المسامين ؛ وترشق 
خيرة امثير كر انبل ندر لكشارية » قال د ؟ كوا ادو نا وقد 
مارأيت سهما واحدا مما يرمى به خيلهم يق فى الأرض» إمًا فى فرس أوفى رجل ؛ ودنا 
القوم بعضهم من بعض » وقدّموا طلحة بن أبى طلحة صاحب لوائهم » وصفوا صفوفهم » 
وأقاموا النساء خاف الر جال يضر بن بين أ كتافهم بال بار والدفوف » وهند وصواحما 
تحرضن ويذمّرن”" الرجال » ويذكرن من" أصيب ببدر» ويقان : 
نحن" بنات طارق"2 تمشى على النه 
إن تقبلوا لمان أ تديروا نقارق 
* فراف” 1 وامى' * 
قال الواقدى : وبرز طلحة » فصاح : 72 ببارز؟ فقال عل عليه السلام له : هل 
لك فى مبارزتى ؟ قال : نعم » فيرزا بين الصّفين ورسول الله صلى الله عليه وآ لهجالس مر 


. أرشق الراى : رى وحها 6أى أطلق السمهم إلى الكان المواجه له‎ )١( 
. (؟) الواقدى : «الرماة» . (؟) يذمرن الرجال : حضونهم على القتال‎ 


لا لد 


الر ابة ظ عليهدرعان ومغفر و بيضته » فالتقيا » فبدره عل عليه السلام”'" بضر بة على و 0 
فضى السيف حتى فلق هامته إلى أن اتتهى إلى ميته فوقع » وانصرف على عليه السلام 5 
فقيل له: هلا ذفقك0© عليه ! قال : إنه لما صر ع أستقبائنى بعورته ؛ فمطفنى عليه الرحم ؟ 
وقد علمت أن الله سيقتله ؛ هو كبش الكتدبة . 

قال الواقدئ : وروى أن طلحة حمل على على عليه السلام ؛ فضمريه بالسيف » 
فاتقاه بالد رّقة 0 يصنع شيئا » وجل على عليه السلام وعلى طلحة درع ومغفر » 
فضر به بالشيف » فقطع ساقيه » ثم أرادأن يذفف عليه ؛ فسأله طلحة بالرحم ألايفمل ؛ 
فتركه ولم يذفف عليه : 

قال الواقدى : ويقال: إن عليا عليه السلام ذفف عليه ؛ ويقال : إن بعضٍالمسامين 
مر به فى المعركة فذفف عليه . قال : فاما قتل طلحة مس رسول الله صلل الله عليه واله 
وكتن :2 كيرا تاليا و كار الصتلموق ؛ ثم شد أصماب رسول الله صل اله عليه وآ له على 
كتائب المشركين ؛ فجعاوا يضر بونوجوههم » حتى انتقضت صفوفهم ؛ولم يقتل إلأطلحة 
ابن أ طاءدة وحذه 5 

قال الواقدى” : ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عمان بن أبى طلحة » وهو 

إن ع رب" اللواء ا أت 5 الضعدة أو تندقًا 

فتقدام باللواء والنسوة حافقه » رضن ونصرن بالدفوف 4 مل عليه مزه بن 

عيد المطلب رحمه الله » فضريه بالسيف على كاهله » فقطم يذه وكتفه » حتى انتهى إل 


. ب : « فيرزه » نجريف ء والصواب ماف !» والواقدى‎ )١1( 
(؟) ذففت عليه : أجهز‎ 


اليج لس 


مؤت ره فبدا سحره "* » ورجع » ققال : أنا ابن ساق الحجيج ؛ ثم حمل اللواء أخوها 
أو تمق أن طلحة #اقرهاه سعد ى أى :وقاض فأضانت حجر ثةى وكآان راغا م بوعلية 
معان 0 زفقي علي 297 وهل العامة فأدلم لسانه 7" إدلاع اكيم 

قال الواقدى : وقد روى أن أبا سعد لما حمل اللواء » قام النساء خلفه يقلن : 

قربا عيه ال اذ عنقا ني الزداة 
* ضربا بكل” بتار" # 

قال سعد تق اق وقاص : فأحمل عليه فأقطم يده المنى » فأخذ اللواء باليد البسرى » 
فأضربه على بده البسرى ؛ ققطءتهاء فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضَمّْه إلى صدره » وحنى 
عليه ظهرّه . قال سعد : فأدخِل” سيّة القوس بين اللترع والغفر» فأقلم”'© المغفر » فأرمى به 
وراء ظهره » ثم ضربته حتى قتلته » وأخذت أسلبه درعه » فنهض إلى سُبيع بن عبد 
عوف ونفر معه فنعوتى » سلبه وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين : درع 
فضفاضة » ومغفر وسيف جيد » ولكن حيل بينى و يدنه . 

قال الواقدى” : وهذا أثيت القولين . 

عد عد عد 

قلت : ععان بين عل > وسعد 1 هذا يحاحش على السّاب و يتأسّف على فواته » وذلك 
يقتل عمرو بن عبد ود بوم الحندق » وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه » فيعرض عن 
سلبه » فيقال له : كيف تركت سلبه وهو أنفس سلب ؟ فيقول : كرهت أن أبر البى 
ثبابةا ع فكاق سينا عنام لقو لهاء 


.» السحر هنا : الرئة (؟) الواقدى : « له‎ )١( 
. في أداع لسانه : أخرحه . )ع2( الواقدى” 0 فأقتلم‎ 


رمج ل 


إنة الأسود أسود الغاب متها بوم الكر مهة فى المساوب لا الاب 7" 
جد 3 
قال,الواقدى” : ثم حمل اواء الشركين بعد أبى سعد بن ألى طلحة مسافم بن أبى 
طلحة » فرهاه عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح فقتله » مل إلى أمه سلافة بنت سعد بن 
الشهيد » وهى مم النساء بِأَحُد » فقالت : من أصابك ؟ قال : لا أدرى » سمعته يقول : 
خذها وأنا ابن الأقلح » ققالت : أَفْلَحِى وله ! أى هو من رهطى - وكانت 
و 
قال الواقدى” : وروى أن عاصما لما رماه » قال له : خذها وأنا ان كسرة » وكانوا 
يقال لم فى الجاهلية : بن وكسر الذهي » فقال لأمه : لا أدرى ( إلا أنى سمعته يقول : 
خذهنا وأنا ان كتير ثثالت سلافة: أوسى وا ] كترى” أى أنهما يومد يدرت 
ا 0 عاصم اق لتر م وحتاة ان حاتفنا ماله 
من الإ بل . 
تن تزع ين 
قلت : فلما قتلهالشركونفى يوم الرّجيأرادوا أن يأخذوا رأسّه» في-ملوه إلىسّلافة لمته 
ايد بومه ذلك » فلسًا جاء اللي فظنوا أن" الدّبْر لا تحميه ليلاءجاء الوادى بسي لعظيم » 
اذش :تر أ سور افق ال يعون عل راك 
تن نتن 
قال الواقدى” : ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحةبن أبى طاحة » فقتله 
ال نيز بن العوام » محل أخوه الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة » فقتل طلحة بن عبيذالله » 
3 حمل أرطاة بن عيد 00 ؛ فقتله عبى” أن طالب عليه السلام » 9 مله شرح بن 


. » الاء ورواته : « إن الأجيوة دوذ الغيل‎ : ١ ديوانه‎ )١( 
. (؟) الدبر : جاعة النحل أوالزنابير‎ 


روسج ل 


قانط”'* , فقتل لا يدّرى من" قتسله » ثم حمله واب » غلام بنى عبد الدار » فا ختلف. 
فى قاتله فقيل : قتله على بن أبى طالب عليه السلام » وقيل : سعد بن أبى وقاص > 
وقيل: ترناق 6 نوهو أثيك :الا قوال+ 

قال الواقدى : انتهى قزمان إلى صُواب » مل عليه » فقطم يده الهنى » فاحتمل 
اللواء بالسسمرى فقطع السرى » فاحتضن الاواء بذارفة وعمده وحتى عليه ظبره » وقال : 
يابنى عبد الدّارء هل اعتذرت ؟ مل عليه قر مان فقتله . 

قال الواقدى” : وقالوا : ما ظفّر الله تعالى نبيه فى موطن قط ما ظفره وأصحابه بوم 
أحد ء حتى عصوا الرسول » وتنازعوا فى الأمى » لقد قل أعاب اللواء وانكشف 
الشركو ن منهم لا يلوون » ونساوهم يدعون بالويل بعد.ضرب الد فاف والفرح . 

قال الواقدى : وقد روى كثير من الصحابة من شهد أحداً » قال كل واحد منهم : 
الله إلى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات » ما دون أخذهن شيئا لمن أراده ؛ ولكن 
لامرد لقضاء الله . قالوا : وكان خالد بن الوايد كلما أتى من قبل ميسسرة النى صلى الله 
عليه وآله ليجوز حتى يأتهم من قبل السّفح ؛ ترذه الأماة حتى فمل وفماوا ذلك 
فرارا» :ولك التليق اترا موقيل ارماك أن واسزل:ان عنلن ان عليه وسلٍ: أوعز الهم 
فقال : قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظبورناء فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » 
وإن رأيتمونا تقتل” فلا تنصرونا . فا امهزم المشركون » وتيعهم المسامون يضغورتف 
السّلاح فمهم حيث شاءوا حتى أجهزوهم عن المعسكر » ووقعوا يذنهبو نه . قال بعض الرماة 
لبعض : ل تقيمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم الله المدمً ؛ وهؤلاء إخوانكم يتمببون 
عسكره » فادخلوا عسكر الششركين » فاغنموا مع إخوانك, » فقال بعضهم : ألم تعهوا 
أن رسول اندصل اله عليه وس قال لكر : « احموا ظهورنا » وإن غنمنا فلا تشركونا !» » 


.» الواقدى : « فارظ‎ )١( 


حدند ٠‏ م" 5 


قال الأخرون :ل يُرِدْ رسول' الله صلى الله عليه وس[ هذا وقد أذل الله الشركين. 
وهزمهم ‏ فادخلوا العسكر » فانتهبوا مع إخوانك . فلا اختلفوا خطبهم أميرنمم عبد الله 
ابن حَبير » وكان يومئذ معلماً بثياب بيض » مد الله وأمرهم بطاعة رسوله » وألا مخالف 
أمره » فمصواه » وانطلقوا فل بق معه إلا نفيك ما يبلذون العشرة » منهم الحارث بن أنس 
ابن رافع » يقول : يا قوم » اذكروا عبد نبيسكم إليكر » وأطيعوا أمير م . ذأبَراء 
وذهبوا إلى عسكر المشركين يننهبون وخلوا اْببّل”؟ » وانتقضت صفوف الشركين ؛ 


2 - وكانت إلى أن انتقض صفهم صباً » فصارت 


واستدازرت حالم » ودارت 
ديورا د ففظلر الاين الولية إلى خلا المين بوكلة أغواء فكرة باطليل #بواتسة عكرمة 
اميل ؛ فانطلقا إلىموضع الرماة ؛ حملوا علمهم؟ فراماهم القوم _-. وغ نوا 
انع ارق قن كل 9 طاعن بالرمح عق انكنر ؛ م سر حفن سيفه ؛ 
فقاتل حتى قتل » وأفات دل بن سسراقة وأنو تركذة عق نيار لعل أ شاهدا قتل عبد الله 
ان حير ه وكان آخر من انصرف من الخيل » فلحا بالمسامين . 
قال الواقدى” : فروى ر افع بن خديح قال : لما قتل خالد الرتماة أقبل بالخيلو عكرمة 
ان أنوعيل كارو خالطا نوقق انقضت؟ حنوتنا #ونادف الس ب وتضورق صورة 
ديك بن سرافة : إن تمداقد فتل ! ثلاث د مرخات » فابتلى يومئد حعيل بن ممرافة 
اله عظايية يق تعررتو :للقي ل صورانة هوق تلز ايقائل 8 الساين أشد القتال » 
وإنه إلى جنب أبى ث'دة بن _نيآر وخوةاتبن جبير . قالرافع نخد نم: فوالله مارأيتاً دوالة 
كانت أسرع من دولة المشركين عليناء وأقبل السامون على ْمَل بن سراقة ير يدون قتله » 
يقولون : هذا الذى صاح أن ؛مخداقد قتلء فشهد له حاكن ور وا بوايرادة 5 أنه كان 
إلى حنمهما حين صاح الصاح و أن الصاح غيره . 


. » الواقدى : « عينين » , وهو الحبل (؟) الواقدى.: « وحالت‎ )١( 


د ا هد 


قال الواقدى : فروى راف » قال : أتينا من قبل أنفسنا » ومعصية نينا » واختاط 
السةدون » وصاروا يقتلون و لصرب بعصهم بعضا » ومايشعرون بما يصنعون من الدّهش 
والمحل » وقد جر ح يومئذ تلن در ضربه أحدها و بردة بن _نيآر» 
وما يدرى» يقول : خذها وأنا الفلام الأنصارى” , وكر أبو زعنة فى حوامة القتال : فضرب 
أبا بردة ضر بتين» مايشعر أنه هو يقول: خذها وأنا أو رْعْنة » حتى عرفه بعد » فكان إذا 
لقيه » قال : انظر ماصنعت لى » فيقول أبو زغنة : وأنت فقد صرت اميك رفسي 
ولا نشعر ! ولسكن هذا الجرح فى سبيل الله » فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له » 
فقال : هو فى سبيل الله ياأبا ردة » لك أجره » حتى كأنك ضر بك أحد المشركين » وم" 

قال الواقدى” : وكان الشيخان : حُسيل بن جابر ورفاعة بن وَقش شيخين كبيرين » قد 
رفما فى الأطام مم النساء » فقال أحدها لصاحبه : لا أبالك ! مانستبق من أنفسنا ! فوالله 
مانحن” إلا هامة اليوم أوغد » وما بق من أجلنا قدر 0 دابة » فلو أخذنا أسيافنا 
فلحقنا رسول الله صل اله عليه وآله لعل الله برزقنا الشهادة ! قال: فلحقا برسول الله صلى 
افوا لقع نان وقائة :فقون الغر كوي بزنو اما مكيل قينا وافاددك عليه سيرك" 
المسامين » وهم لا يعرفونه حين اختلطوا » وابنه حذيفة يقول : أبى أبى ! حتى قتل » فقال 
حدينة : قر أن لكر وهو أرحم الراحمين؛ ماصندتم ! فزاد به عند رسول لله صل الله عليه 
وآله خيراً » وأمر رسول الله بديته أن تمخرج » ويقال : إن الذى أصابه عتبة بن مسعود » 
فتصداق حذيفة ابنه بدمه على المسامين . 

قال الواقدى : وأقبل يومئذ الحباب بن المنذر بن الوح يصيح : يا 1 ل ساءة ! ذأقبلوا 


. يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة ؟ أى لم يق من عمره إلا اليسير‎ )١( 
)١؛ مح‎ 5١ 


1 1 هد 


)ا : 0 200 :2 /' : 

عق واعذا الليكواعن ان كيكواع > ان ] شرب رودة تقار يو صر ضير بة فخ 

زأضَة مشقلة وما يدذرى 4 حى أظهروا الشعار بدهم 04 لاوا نصيحون ا ا ا 
فكفه بعضهم عن بعض . 

5 0 ؟ سن 5 ع رامع 

قال الواتدى” : وكان أسطاس هولى ضرار بن أمية من حضر احدا 


أمأسل بعد » وحسن إسلامه » فكان نحدث؛ قال: : قل 5 لدي يه بن خلف فى العسك وول 


ول يقاتل معهم عبد إلا وحشى” وصّواب غلام بنى عبد الدّار » فكان أ بو سفيان صاح 
فمهم : يأمء مس قر يش 0 غاماتم عل متاعم تكولوا هم الذين يقومون على 
رحالم متنا سذنا إلى يغطن + :وعملنا الآ بل »والظلق القوم عل تسستهم » ميمنة 
وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع » ودنا القوم بعضهم من بعض » فاقتتلوا ساعة » وإذا 
أكابها تتوؤسون» دك الوق مسكزناتوقع فى ارعال ادكو" بزاع فكفك 
فيو أ عبر وآناوا فينو اكز أقبح فياك عق إن كاد مب لال سال 
صفوان بن أمئيّة ؟ فقات : ماحمل إِلّا نفقة فى الرسّل » رج يسوقنى حتى أخرجتها من 
العيبة سين ومائة متقال ذهبا . وقد ولى أصحاهنا وأيسنا منهم ؛ واتماش النساء » فهن فى 
حدر هن 0 لوق أ ادهن » فصار النبب ى أيدى المسامين , 

قال نسطاس : فإِنا لعلى مانن عليه من الاستسلام » ونظرت” إلى الجبل » فإذا خيل 
مقبلة تركض » فدخلوا العسكر 01 يكن أحد ردم » قد ضيّمت الثغورالتىكان بهاالرتماة 
وجاءوا إلى انب والرماة يتتيبون وأنا أنظن إلببي متا بط لى قسمهم وجعابهم » كل" واحد 
منهم فى يديه أو حضنه شىء قد أخذه » فادها دخلت خيلنا دخلت على قوم غارين 


و 


أمنين 4 فوضعوأ قوم السيوف 4 هدلوم و“ : عا ا المسدون ىَّ 8 و-<4 6 


. » والواتدى : « خلفوا‎ ١ العاق : الجماعة من الناس . (؟)‎ )١( 
. » ؟) | والواقدى : « فدخل أصعداب عمد فى الرحال , فأحدقوا بن‎ 


وتركوا مااتهيوا 5 واعاوًا عن عسكر نا 6 فأرنحعتا متاعنا بعد » ل تمل منه شيا / واوا 


اسراناء ووحدنا الذهب فى المعركة 6 ولقد رات يومئد رحلا >كن المسهين صم صفوان 
55 امات 7 ءِ 07 اا 01 . 

اق أمة الياضية ” ظكلك | له سيووة م سق أدركته ووبه رَمّق » فوجأت”"* ذلك الس 

#نحر معى 4 فوقع 6 قسالت عنةه »© فقيل : رحل من بى ساعدة 5 3 هدانى أيله 


قال الواقدى” : لخدثنى ابن ألى سيرة ؛ عن إسحاق بن عبد اله .عن حمر بن الكر » 


قال : ماعامنا أحداً من أصحاب زرسول الله صى الله عايه وا له الذين أغاروا على الوب 
دتخدلنا 85 أخذوا من ال هب ىش معه من دلاك ىع جع به حيدث شنا راون 3 


واختلفوا إلا رحاين 8 أدرها 2 سن ثانت بن أنى الأقلح 4 حاء عنطقة وحدها ف 


الور 6 فسا حسون ديئارا 4 فثدىها عل حةويه من م ثيأبة 04 وحاء عياد ئ بسر 
عر ٠.‏ 5 .- 5 35 0 9 2 8 .اسه - م 
لصراة فمهأ لاله عسر مثالا أأماها قت حيتت ميصه 4 وفوقمأ الد 42 وقك حرم وسطه 6 


0 
قال الواقدى” : وروى يعدوب بنانى صدوصعةه » نه تى ان و «عن أبيه 4 


- 


- 5 
يا 


قل نا سات الخطان أي 7" القع أن غتزااقن قل نما أراة اشع ودر من 


0 دلك م( سقط 1 أيدى المسامين 6 وتفر”قوا فى كل وده 4 وأصعدوا ف الا 4 فكان 


خبل 
أول من بشرهم كن برسول الصل انه عليه وا له انا كمعن بن تعاللك» قال تدين:: 
عرفته » مات أصيح فد وول ال دوقو تقو ان باظيفه عل فيس أن سكت 


ذال الواقدع .وووت غيزة قنك عبد اسن “فب تن الك دعن امام قات 


2 


قال أبى لبا انتكثف الناس : كنت أيّل مَنْ عرف رسول الله صلى الله عليه وله 


سس اللسشاحشسي نس داللسيتاتا ل مسسما ةس سمسشة ممه 


. وحأته ؛ أى ضربته‎ )١( 
. أزبة "مقية : اسم اشيطان معروف ذكر فى حديث !ااعقبة . انر القاموس‎ )0( 


الا عع للم 


وبشرت به السامين حيًا سويا » عرفت عينيه من تحت المغفر ؛ فناديت: يامعشي الأنصار! 
أبقروا: فرذا رهول اشدضل اشغيهوا هع فأغار إل: رسول اشاغل اشغلية اله أن 
اصعت : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه وله بكمب » فلبس لأمقة 6 وألبين كننا 
لأمة نفسه » وقاتل كعب ومئد قتالا شديدا ؛ جرح سيعة عشر جرحا . 

قال الواقدى : وحدذثنى ابن أبى سَيْرة عن خالد بن رباح : عن الأعرج » قال 
ا وه الشيطان إن حمدا قد قل : قال بواسنيان بن حرب : ياه عشر قريش» عقر قتل 
مدا ؟ قال ابن ققيئة: أنا قتلته. قال: سورك 92 سي تفعل الأعاجم بأبطالهاء وحمل أ 00 
يطوف” يأبى عاص الفاسق فى المعركة ؛ هل يرى حمدا بين القتلى ! فرت بخارجة بن زيد بن 
ألى زهيرء فقال : يا أبا سفيان » هل تدر ىمد" هذا ؟ قال : لاء قال : هذاخارجةبن: يد 
هذا أسيد بنى الحارث بن اللخزرج ؟ ومر” بعباس بن عيادةبن حل إلىحنبه » قال : أتعرقه ؟ قال: 
لا قال : هدا ان قوقل ؛ هذا الشر يف فى بدت الشرف » ممت د توا بن عبد قدس» 
ذقال : وهذا م.: ن ساداتهم 0 بابنه حنظلة بن أنى عامر » فوقف عليهءعفقا| ل اه 
مَن' هذا --- أعز م هاهنا عل> » هذا ابنى حنظلة . قال أبو سفيان : ما نرى 
مصرع تمد ؛ ولوكا ن قتا ل لاع كاب اق 1ن اراق تاد اليد قال نم 
عندك قتلتمد ؟ قال : لاء رأيته أقبل فى قر من أحابه مصعدىن ف الجبل 0 
هذا حق » كذب ابن قيئة » زعر أنه قتله ! 

؟#*< عد جد 

قلت : قرأت على النقيب أبى يزيد رحمه الله هذه المَرَآاة م نكتاب الواقدى ؛ 
وقلت له : كيف حرى لؤلاء فى هذه الواقعة ؟ فد فى أستعظم ماخرتى ا اقتال > وفر للف 
ما تستعظمه حمل قلب امسامين من بعد قتل أصحاب الألوية عل كن الشركنق؟ . 57 


)١(‏ نسوكرك : نلبسك السوار » وهذا مما كانت تفعله الأعاجم ل وكيم 


دوع د 


فلوثبتت مجتبتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حَضير واللباب بن المنذر بإزاء يحنبق 
3 د كس بر -- ؛ ولسكن مجنبتا المسلمين أطبقت إطباقا واحدا على 

ب المشركين » مضافا إلى قلب المساهين » قفصار عسكر رسول اله صل الله عليه وآله 
كنا واخذا »و كتنية واحدة : ل قلب قريش خَطمة شديدة » فنا رأت يجنبتا قريش 
أنه ليس بإزائها أحد » استدارت الْجتبتان من وراء عسكر المامين » وسعد كثير منهم 
للرّماة الذي كانوا محمون ظبر المسامين » فقتلوهم عن آخرم » لآنهم لم يكونوا من يقومون 
لخمالد وعكرمة » وهها فى أَلَو” رجل » وإِما كانوا حمسين رجلا » لاسا وقد رك كثير منهم 
قر كتوق إن القنية ونا كن عل الوه 

آل ضيه اناد والزق كر البق يومكذ ورؤتال كل فال خالونق الزليد »وان 
فارسا شحاعا » ومعه خيل كقيرة ورحال أبطال مودورون » واستدار 5 الحبل ؛ فدخل 

ن التعرة الق كآن الذماة علنباغ فاتاه من :ورا حلين وراك فلي لخر ب سيد 

لز ممه » فصار 0 ن بهم فى مثل الذاغة المستديرة » واختلط الناس ظ ف يعرف الم امون 
7 بعضا » وضرب الرجل منهم خا وأباة بالسّيف وهو لا يعرفه لشدة النقع والغيار» 
وما اعتراهم من ادهش والعَحَلةَ وانلموف ؛ فكانت الداّبرة عامهم » بعد أن كانت هم ؛ 
ومثل هذا عرق :ذاعاق ارات 

فقات له رحمه الله : فلنًا انتكشف المسامون » وفر منهم من" فرت » مااكانت حال 
رسول الله صل الله عليه وله ؟ فقال :“ثبت فى نفر سيزمن أضابة محامون عنه:. 

فقنت : ثم ماذاء قال : ثم ثابت انه الأفان توودف الن عنقا اعلا سد 


فرارث وتفرقبم » وامتاز السهون عن الشركين وكانوا ناحيةء ثم التحمت الحرب » 


420 


م ا 
واصعادء القيلمان . 


: كصيقل حك‎ ٠ الفلق‎ )١( 


ع7 سد 


قلت : ثم" ماذا ؟ قال : ل يزل السدوق مائو عق :رضول اش عل أشاغليه .وله 
والشركون يتسكاثرون عليهم » ويقتاوتف فههم حتى لم يبق” من الهار إلا القلول » 
والدؤلة للمشركين . 

قلت : ثم” ماذا ؟ قال : لم اع العق هوا من المسانين 1ه لا طاقة لم بالمشركين » 


0000 فاعتصموا به . 
فدات له سول أن صا اش غلة ١١‏ لها ال ضف ؟ فقال #معدق اطيال : 
ردوب صبلى رو ىن 0 ف دبال 


قلت له َ أفيحوز ان يقال م 000 وم * آ 5 حون الفر ار ن أمعن : فى الطرب 


الصحر أء والميداء 4 ونا م ن الخبل مطل غاية ه وهو ف سفحه ؛ ولا رأى ماللا لفعديتة 


أصعد فى الجيل ؛ ؛ فإنه لا سانانا 3 سكت رحهة الله ساعة » 9 قال : هكذا وقدت 


.-_ 


لذ عقا فايس فدك ا وو الاو اه ااه 1 2 
اخال #فإن شتت ان شمن ذلك «قرار | فسمنة ع فقن خرج من مكةه بوم الطحرة ارا من 


: . ار 0 
ا 4 ولا - 032 ىَ دلاتك : 

1 0غ د شر اع : ١‏ 1 :1 1 ير 
روف الواقدق تش (صص الص دا ره م ثأآلدي هه ه جرح 0 20 0 

ا ه * 20 
الله غلمه وا له دا ت اليوم 00 اراعدا: حي محاحات الفتتات ! فقال ف شان ده 
- ليك حا ٠‏ 
سن 


2 


الرواية فايمقل وأ ا 6 فال حيح م اح 2 5 للك ٠‏ نم قال ذف ال م واقفا 


حتى محاحزت الفئتان ؟ و إنا تحاحزًا بعد أن ناداه أبو سقيان» وهو فى أعلى الل ما تاداه؛ 
فاما عرف أنه حى وأنه فى أعلى الجبل . وأن اميل لا تستطيم الصّعود إليه » وأن القوم 
إن صعدوا إليه رجَالة لم يثقوا بالظّفر به ؛ لأن معهأ كثر أصصابه, وهم مستميتون إن 
صعد القوم إلمهم » وأنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة » لأنهم 
لا سبيل لم إلى المرّب » لسكونهم محصورين فى ذْرْو واحد» فالرجل منهم بحانى عن 
حلكل قيفي كنراغن الفهوة وققدوا عا وهنا لعن 4 1 قار ره بو تدا 


تح راع #ابحبه 


يوما ثانيا يسكون للم فيه الأفر السكلئ بالنى” صلى الله عليه وآله » فرجوا عنهم 
وطلبوا مكة . 


وروى الواقدى ء وك اق ير ن إسحاى بن عبد الله بن الى فروة » عن أ 
رامع 


الحو رث »عن نافع بن جبير » قال : سمهت رحلا من الماحرين يقول : شهات اد 4 
فنغلرت إلى التيا ل يأتى من ٠‏ كان ل" ناحية » ورسول الله صلى الله عليه وآاله فى وسطبا كل" 
ذلك يصرف عنه » ولتدزانت عبد أشدين شهاب الزهرى » يقول يومئد : دلونىء 


8 
تعد فلا يحوت إن نحا ! و إن رسول اله صلى الله عليه وآله إلى جنبه » مامعه أحدء ثم 


5 5 1 5 ؟ اس 2 5 ١‏ 
جاوزه » ولق عبد الله بن شباب صفوان بن أمية » فقال له صفوان : تر حت 9" ! هلا 


٠ 
ا‎ 
0 


حمر ات را 4 ققطءت هذدد الت و4 6 8 كدت ايلك مئك | قال اءن شهاب : وها رجه 3 


ا 
٠ 0 1 ْ 5 2 ٌْ .‏ 3 ب ل م 1 1 5 
قال ا نعم ا إلى حنيه 4 وال ُ وألله مارايته 04 اموا بألله أنه ا 000 4 خرحنا أر لوه 


ماهد نا وقد نا 0 قتله ؛ قل لص أ داك . 


0 5 : 5 ب“ 0 . ع 
قال الواقدى : فروى مله بنانى 212 واس الى مَنْدَ عبد الله بن معاد » ون أعه مهاد 
أ 

6 َس - كر 0 
١٠ -‏ ِ - 1 5 ب ١. _ 5 0 ١‏ 8 9 . 
ا إأمراء ان مدرور امه 5 ذال : لما انلشف مناه وال لات اليوم اذرات 5 رمدوى الله 


0 
5 0 ب إي) 5 ٠.‏ ؟ د 3 ٠‏ 3 
ص أيزه عامة و له وما موث ان ا تقار دول اول فى أبه هن 5 خابه م ن 'سباجرين والالصارء 


. - َه 5 ل 2-5 - 
فانطاقوا ب 2 اأوقين 4 وما للمساءءن لواء فا كم 4 ولا 4 ولا خم 6 فان 3 


اكن ف اق 5 ا 1 00 ار ا لست اه 6. 

ٍ ره 
ل انيلا ١‏ 2 _- 1 
أوافدى : ودل فى إنراهم بن عل دن شرحبيل العيدرى 4 0 دمة 4 ىن م 


هل نذأت اللواء 4 وما حال المسلمون بدت ره مهروي ‏ ف,| ا شيئة 04 وهو فار 52 فض با 


دل كت فقطعها 4 فقال ا ا م و 4 لاد ل ف عت ع2 000 ادا ل 4 


0 الأواء بيده الدسرى » وحنىعليه ؛ فض به فقطع السرى »؛ قفضمة بعضديه صدرهة) 


حاير ؟ حد 


ال عايج لله َ 


وهو يقول : #وما نحمد إلا رسُول قل خلت من قَبْله الأسّل 4 ء ثم حمل عليه الثالثة 
بالرمحفاً نفذه» واندق الرمح ؛ ووقع م مُصعَبٍ وسقط اللواء» وابتدرّه رجلان من بنىعبد الذار 
سو يبط بن حرملة وأو الكُوم » فأخذه أبو الدُوم » فلم بزل بيده حتّى دخل به المدينة » 
حين انصرف السادون . 
قال الواقدى” : وقالوا : إن رسول الله لما لمه القتال » وخل ص إليه وب عنه مصعب 

ابن عمير وأنو دَحآنة : دقو ار اا جو ودرا ساعد عليه وا له يقول: 
«مم رحل يشرى نفسه؟ ») فوثب قئة ة من الأنصارخسة 5 مهاه عمارة بن زياد بنالسّسكن» 
فقائل حتى أيت » وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله » فقال رسول الله صلى 
لله عليهوا له لعُمارة بن زياد : اذن متّى » حتى وسّده رسول الله صل الله عليه وله قدّمه » 

وإ به لأرهة عكر رجه حق هات 6 وحدل .رشول الله ص لله عليه وله يذْمّر الناس 

و محضهم على القتال » وكان رجال من المشركين قد 0 "دوين بالرتمى: منهم حيان 
ابن العرقة » وأبو أسامة الْسْمِى” , لعل النى صل الله عليهوا له يقول اسعد : « ارم فداك 
أبى وأمى !» فرى حيّان بن العرقة بسهم فأصاب ذَيل أم أيْمن + وكانت جاءت يومئذ 
تست الجرحى » فقلبها » وانتكشف ذَيلها عنها » فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكا » وشق 
ذلك على رسول الله صلل الله عليه وآ له » فدفم إلى سعد بن أنى وقاص سسهما لا نصل له » 
وقال : ارم به » فرمى فوضع السهم فى ثغرة حر حوان ؛ فوقم مستاقيا ؛ وبدت عورته 
قال سعد : فرأيت النى صلى الله عليه وآله ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه » وقال : 
استقاد لا سعد » أعات الله دعوتك » وسدد رميتك ؛ ورعى يومد مالك بن زهير اللشيية 
أخو أن أسانة اللكمرة الدلين وديا عديدا + وكان عو وريان نرق الدرقة قن أستزرعا فى 


أسحماب رسول الله صل الله عليه وآ له » وأ كثرا فمهم القتل مان لد عر بع لوو 


. أذا لقوثم : أوجعوثم‎ )١( 
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فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أنى وقاص مالك بن زهير يرمى من وراء صخرة قد رمى » 
وأطلم واعة » فبرميه سمل ) فأصاب لمهم عينه » حي خرج من كام 0 فى السماء 
قامة » ثم رجع فسقط ء فقتل اله عد وجل . 

قال الواقدى” : ورمى رسول الله صلل الله عليه واله عن قوسه بومئد حتى صارت 
شأآيا » فأخذها قتادة بن النمان » وكانت عنده » وأصيبت يومئذ عين قتادة <تى وقعمت 
على وَجَنَته . قال قتادة : لخت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له » ققات : بارسول الله » 
إن مق عأ شابة حميله » أحها وق 3 وأا حكن 3 تقدر مكان عيى" » 
فأخذها رسول الله صل الله عليه وآله فردّها وانصرف بها » وعادت 5 كانت » 
ف تقيرقه عايض سساعة فرع 4 بوتيانة وكآن كول د أن أن د انو فق 
وكرت اعددا ' 

قال الواقدى” : وباشر رول الله صل اله عليه وآله القتال بنفسه » فر بالتبل حتى» 
فنيت نبله » وانتكسرت سيّة قوسه » وقبل ذلك نقطم وتره » و بقيت فى بدمقطعة تتكون 
شبراً فى سيّة القوس » فأخذ القوس عكاشة بن صن يوتره له » فقال : بارسول الله » 
لا يباغ الوترء فقال مده يبلغ قال عسكاشة : فوالذى بعثه بالق لمددنه حتى بلغ » وطويت 
منه ليتين أو ثألانة على سيّة القوس » 3 5 رسول ا صلى الله عليه واله » ها زال 
برانى القوم 1 جه ا داطة ل ا عنه » حتّى نظارت إلى سيّة قو ا 
فاخذها قتادة بن النعيان . 

قان الواقدى” : وكان أبو طلحة نوم أحد قد نثل كنانته 7" بين يدى الننبى صلى الله 
عليه واله » وكان رامياً » وكان صيتاً فقال رسول الله صلل اش عليه واله : « لصوات أبى 


ساس سس سس سسا 


: قتاعى ©» . )0( كل كتاقة : أخرج 7 فمها‎ « :!)١( 


لتكت م6 ده 


رسول اللّهصلى الله عليه وآله » وجعل يصيح : نفسى دون نفسك بارسول الله ! فم بزل برى 
اسه ميا > وكان رسولٌ الله صلى اله عليه وله يطلع رأسه من خلف أبى طلحة بين 
أذنه ومنكيه » ينظر إلى مواقم انبل حتى فنيت نبله » وهو يقول : نحرى دون نحرك ! 
كلق اشاقؤاله | اقالوا +إنه كان برسول اماسل لش عليه وا لداه لباخد العود من الأرضن) 
فيقول : ارم باأبا طلحة » فيرمى به سهما حَيّدا . 

قال الواقدى” : وكان الماة المذ كورون من أصحاب رسول النّدص الله عليه وآ لهجماعة : 
مهم سعد بن َك وقاضن 5 وأبو طلحة 5 6 بن ثابت » والسائب بن عهان ن مظعون» 
والتذافو ووه وزية ان هارةة ه وعاطييين أن بلحعة ؛ وعمّبة بن غر وان » وخراش 
ابن الصمة » وقطية بن عاص بن حديدة » ا بن اليرّاء بن مءرور » و الله شلككان 
ان سلامة » وفتادة بن النعان . 

قال الواقدى : ورم أبو رهم الففارى” بسهم فأصاب نحره » لخاء إلى رسول الله صلى 
لله عليه وآ له فيصق عليه » فبرأ »فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى المنحور . 

جد جد عد 

وروى أو عمرو مد بن عبد الواحد الزاهد اللغوى” » غلام ثعاب » ورواه أيضا حمد 

ابن حبيب فى أماليه » أن رسول الله صلل الله عليه واله لما فرت معظل” أحمابه عنه يوم 


١ 
أحن » كثرت غلية كنا 5 ا 6و قصدته ؟ ثدية مر فى كتانة ( 3 من فى :غيل‎ 


ل 
منأة بن كنانة » فمها بنو سفيان بن عويف ؛وثم :خالد بن سفيان » فاق الثعثاء بن سفيان 
وأو الجخراء ن سفيان » وغراب بن سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه واله : يا عل * 
5 1 0 
| "كنف هذه الكتدبة 6 حمل علمها وإنها لتمارب سين فارسا - وهو عايه السلام راحل 


فازال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم تمع" عليه هكذا مرارا حتى قتل بنى 


سفيان بن عو يف الأربعة » وتمام العشرة منْها » ممن لا يعرف بأسمائهم » فقال جبرئيل 


. » يجمم‎ «:1)1١( 


اد ا 


عايه السلام ارسول الله صلى الله عليه وله : با محمد » إن هذه المواساة » لقد يميت 
الملائكه من مواساة هذا الفتى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وما بمنعه وهو منى 
وأنا منه ! فقال جبرئيل عليه السلام : وأنا منكما . قال : وسمع ذلك اليوم صوت من 
قبل المماء » لابرى شخص الصار به ينادى مرارا : 
اميك الأ ذو :لفقا" «وولا سف إل عل 
فسكل رسول الله صل الله عليه وآ له عنه » ققال :هذا حبرئيل . 
د عاد مد 

قلق ؟ وقد برو هذا البو سفافة وى اكد يق وهو مل الأخار التنيورة ررقف 
عليه فى بعض نسخ مغازى خمد بن إسحاق » ورأيت بعضمها خاليا غقة.:0 :ونيا لكشيس 
عبدالوهاب بن سكينة رحمه الله عنهذا الخبرء فقال : خبر حيح » فقلت : فها بال" الصّحاح 
الول عليه ؟ قال : أ وكلما كان محا تشتمل عليه كتب الصحاح ؟ 3-1 أهمل 
جامعوا الصّحاح من الأخبار الصحيحة ! 


0 0 ا 


قال الواقرى” : وأقبل عهان” ن عيد الله بن المغيرة الخزوى يخدر أيلق ع 
و1 


ريد رسول الله صل الله عليه وله » عليه لأمة كاملة » ورسول الله صلى اللّه عليه وآ له 
وده إلى الشعب وهو يصيح : لاوقا إن وت هينف رسول أن سل الاعلنه 
واله 6 وف مان قرسْة قى :طن تلك اللغر الى خغرها أو غاض الفاسق السلين. 'غ 
فيقم الفرس لوجيه » وسقط عمان عنه » وخرج الفرس غائراً » قيأخذه بعض أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وآله » ويمثى إليه الحارث بن الصمّة » فاضطربا ساءة بالسيفين » 


8 : 5 + الى 5 و © اء : 
مت الحارث رحله 4 كفت درعه سور ه فبرك « ود 4 عليه ؛ حبذ الكادث 


. بحضر فرساً : يجريه » والحضر : ضرب من السير‎ )١( 
. (؟) ذفف عليه : أجهز‎ 


7ت يه 


يومئك سلبه : درعاً جيداً ظ ومغفراً ؛ وسيفأ جيداً : و دعم بأحد من الشركين ساب 
يومئذ غيره » ورسول الله صل الله عليه وله ينظر إلى قتالهما » فسأل عن الرجل» قيل : 
مان بن عبد الله بن الغيرة » قال : الحد َه الذى أحانه 219 وقد كاري عبد الله بن 
جحش أسره من قبل ببطن نخلة » حتى قدم به على رسول الله صلى الله عليه وآله 
فافتدى ورجع إلى فريش » وغزا معهم أحداً ؛ فقتل هناك » » ويرى مصرع عمان عبيد 
ان حاحز العامرى أ بنى عامر بن لؤى » فأقبل عو كان سبع ؛ فيضرب حارث ن 
الصمّة ضر بة على عاتقه » فوقم الحارث جريحاً حتى احتمله أحابه » ويقبل أبو دجانة على 
عبيد بن حاجن » فتناوشا ساعة من نهار » وكل” واحد منهما يتق بالدرقة سيف صاحبه » 
ثم حمل عليه أبو دجآنة فاحتضنه » ثم جلد به الأرض » وذمحه بالسي فك تذب الشاة » شم 
انصرف » فلحق برسول الله صلى الله عليه وآله . 

قال الواقدى” : و بروى أن سهل بن حُنيف » جعل ينضح بالنبل عن رسول اللّهصلى الله 
عليه وله » فقال : نبّلوا سهلا”" فإنه سهل » ونظر رسول الله صلى الله عليه وآ له إلى أبى 
الدرداء » والئاس منهزمون فى كل" وجه ء فقال : نعم الفارس عوعر غير أنه لم 
الشمهل أحدا! 

قال الواقدى : وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالاك » قال : حدثنى من 
نظر إلى أبى سعرة بن الحارث بن علقمة » ولق أحدالمشركين » فاختلفا ضر بات» كل ذلك 
روغ أحدما عن الآخر » قال : فنظر الناس إلمهما كأنهما سيعان ضاريان يقفان مية 
ويقتتلان أخرى ء ثم تعانقا » فوقعا إلى الأرض جميما » فعلاه أبوسثرة فذمحه بسيفه 
1 تذح الشاة » ومهض عنه فيةقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغ ” محجحل 
بحرقناة طويلة » فطعن أبا سبرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره » 


. أحانه : أهلك . (؟) ثلوا سهلا ؛ أى أعطوه الثبل‎ )١( 


للدم وى” اده 


ووقم أبوسبرة ميت » وانصرف خالد بن الوليد » يقول : أنا أبو سليان ! 

قال الواقدى : وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النى صلل الله عليه وله قتالا 
شديداً 3 طاحة يقول : ل ا رسول اله صل اله عليه ولت امهزم 
أحابه » وكثر المشركون » فأحدقوا بالنى صل الله عليه وآله من كل ناحية » ثما أدرى 
أقوم من بين يدنه وف ورانه ؟ أم عن يمينه أم ثماله ؟ فَأُذب بالسيف عنه هاهنا وهاهنا 
حتى انكشنوا » لعل رسول الله صل اله عليه وآ له يومئذ يقول لطلحة : « لقد أوجب» 
وزو 3:4 لتد اح 4 اى ذفن درة: 

قال الواقدى” : وروى 7 سعد ان أبى وقاص ذ كر طلحة فقال : برحمه الله ! إنه 
كان أعظمنا غناء عن رسول النّه صلى أله عليه وآ له يوم أحٌد » قيل : كيف با أبا إسحاق ؟ 
قال : زم الننى صلى اله عليه وله كن نتقرف عنه » كم نثوب إليه » لعد رأيته 6 حول 
النى صل الله عليه وله تراس بنفسه . 

قال الو 00 وسئل طلحة : ياأبا تمدء ماأصاب إصيّعك ؛ قال : رعى مالك بن 
زهير الجشمى 3 بريد رسول الله 02 أله عليه وسلٍ عوكان لا نخطىء رميته ‏ فاتقيت” 
بيرى عن وحه رسول النه غنا لى الله عليه وس » فأصاب خَمْصَرِى فشل . 

قال الواقدئ وقالوا : إن طلحة قال لما رمى حر ”'» فقال رسول انه صل الله عليه 


وآله : لوقال اله لدخل الجنة والناس ينظرون | إليه 0 من' أحبة أن ينظر إلى 


: (( ليه 
١ ٌْ‏ 1 
رحل عثى فى الدنيا وهو من أهل المنة » فلينظر إلى طاحة بن عبيد الله » طلحة 
.ل 7 فق 
مك 1 


. 6 حسء اليناء على الك كاة من يفجؤه ما يؤله » ومه قوهم : ه ضرب شا قال : حس‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف :01١‏ 18م 

(؟) فى اللسان : « طاحة ممنقضى به » الندب : النذر » كانه ألزم نفسه أن يصدق الأعداء فى الحرب 
فوفى به ومْ يفسح » وقيل : هو من النحب الموت » كأفه يلزم نفسه أن يقاتل حت مموت » . 


لمهم د 


فال الواقدى” : وكان طلحة بحدّث يقول : لما جال المسلمون تلاك الجوئلة » م تراجعوا 
أقبل رجل من بنى عامر بن لؤى يدعى .شيبة بن مالك بن المضرب » بجر رمحه » وهو 
على فرس أغر كميت ت مدححا فى الحديد » يصيح : أن أو ذات اوذع ؛ دلوى عل 
عل فأضربعرقوب فرسه فا ا ب" نم أتناول رمه » فواللّه ها احا به 


م 
ع _- 


عن حدقته» نخار 31 حور الثور ها برحت به واضعاأ رحل عل جد م رده 
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سووب 

قال الواقدى : وكان طاحة قد أصابته فى رأسه المصلبة ضر به رجل من المشركين » 
صر بتين 4 صر به وهو 0 4 وضر به وهو معر ص عيكه »6 وكان رقنا كا الدم 4 قال 
أبو بكر : جنت النى صلى الله عليه وسلم يوم أحُد ء فقال : عليك بابن عمك » فأتى 
طلحة بن عبيد الله » وقد تزف الدم » لؤعلت أنضح فى وحهه الماء وهو مغثى” عليه » ثم 
أفاق » فقال : مافمل رسولك اللوصل الله عليه وآ له؟ فقات: خيراء هو أرسلنى إليك » فقال : 
الجد 7 4 كل مصدية بعدذهة حا 5 

قال الواقدى وكان ضرار بن الخيطاب الفوزى" يقول : نظرت” إلى طلحة بن 
عبيد الله كلاعداق برأحةه عيمن الزوة اق خبرة انارت الل المضلية فى رامفت» :فكانق 
ضرار يقول : أنا واللّه ضر بتهء هو استقبانى فضر بتهء ثم أ كر عليه » وقد أعرض » 
فاضر به ضر بة أخرى 


)١(‏ كذا ق ١‏ واللسان 08 وفي ب والواقدى : 2 انكدعث © ع6 وف الاسان : 20 وق ى_ذديتث طادة. 
يوم أحد : « فغسربت عرقوب فرسه فا كتسعت به » أى سقطت 6 . 

(؟) مناللسان 

(؟) فى اللسان : « وفى حديث طاحة : حى أروعة شوب » أى أوردته النية نزارها . شعوب من 
أسماء المنية . 


قال الواقدى : ولا كان يوم الجل » وقتل” على" عليه السلام من" ققدل من الناس » 
ودل البصرة » جاءه ر<ل من العرب » فتسكلم بين يديه » ونال من طلحة » فز بره 
على" عليه السلام » وقال : إنك لم تشهد يوم أحدء و عظم غناله عر الإسلام ؛ 
مع مكانه من رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » فانتكسر الرجل” وسكت » فقال له قائل من 
القوم : وما كان غناوه و بلاوّه برحمه اللّه يوم أحد ؟ فقال على عليه السلام : نعم » يرحمه 
لله » اقد رأيته وإنه ليترس بنفسه دون رسولاللّه صلى الله عليه وس وإن السيوفلتفشاه» 
والدتل ين كر ناهزة دوي عن الا ده ربوج انماهاة لمعيه و انها رقي كته انال 
رخل : لقد كان يوع أحديوماً تقل فيه أضحات :وسول اللدضل :الله عليه والهاه. وأضابت 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله فيه الجراحة » فقال على عليه السلام : أشهد اسمعت رسول 
اللَّهُ صل النّه عليه وآله بول : ليت أنى غودرت مع أحابى بخص "'؟ الجبل » ثم قال 
على عايه السلام : لقند رأبتى يومئذ وإنى لأذتهم فى ناحية » وإن أبادجانة لنى ناحيسة 
يذب طائفة منهم ؛ حتى فرج الله ذلك كله ؛ ولقد رأ تت وانفردت منهم يومد فرقة 
حدياة*"" قبا عكرمة بن أى جول فخلك وسطي السية فشو رك يه و واخهاوا 
عبلى' حتى أُفضيت إلى آخرم : 9 رت قم الثاني » حتّى رحعءت من حيث حئثت ؛ 
ورك الخد افد حرس برتقي اند امنا اوهتيالة 

قال الواقدى” : وحدّثنى جاير بن سل عق عنان بن طفوان يعن غارة بن 2 1: 
قال : حدّثنى من" نظر إلى اللباب بن المنذر بن الموح » وإنه ليحُوشهم 7" يومئذ 
كا نحاش الغنم ؛ ولقد اشتملوا عليه حتى قيل : قد قتل » ثم برز والسيف فى ,ذه » 
وافترقوا عنه » وجعل حمل على فرقة منهم » وإنهم لمبربون منه إلى قم منهم » 


. » ب : « بحصن » »2 وصوأبيه من !| والواقدى , وفيه : قال اين اق الزاد : نحص الحبل أسفله‎ )١( 
: (؟) فرقة خشناء » أى كثيرة السلاح . (©) موشيو أى هم‎ 


عد اداه 


وصار الحباب إلى النى صلى الله عليه وآله » وكان الحباب يومئذ معلما بعضابة 
0 

قال الوقدى : وطلع يومئذ عبد الر-ن بن أبى بكر على فرس لحن لا 8 منه 
إلا عيناه » فقال : من" يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنهض إليه أنو بكر » وقال: أنا 
أبارزه » وجرتد سيفه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له: شي سيقّك » وارجع إلى 
مك الع وممتا بقلت 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وآ له : ماوجدت لاس بن عهان شيها 
إلآ النة» يعنى مما يقاتل عن رسول الله يومئذ » وكان رسول” الله صل الله عليه 2 
لا يأخذ ينا ولا ثمالا إلا رأى ثماس بن عمان فى ذلك الوجه » .ذب بسيفه عنه » حتى 
عش رسول النّهصلٍ الثدعليهوآ له ظ 0 بنفسه دونه » حتى قتل » فذلك قول رسول الله 
صل اله عليه وآله : « ما وجدت لثماس شبها إلا النة» . 

قال الواقدى : ولا ولى السامون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مرت" خلفهم » 
كان أول يت أقبق من المسامين بعذ القؤلية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار » وقد 
كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا امشركين فى كثرتهم » فدخلوا فى حوامتمهم» 
فا أفات ممهمرجل حتى قتلوا كلهم ؛ ولقد ضار مهم قدس بن حرث ؛ فامتنع بسيفه حتّىق 
قتل منهم نفراء فاقتلوه إلا بالرّماح » نظموه» ولقد وجد به أر بع عشرة طعنة جائفة”") 
وعشر ضربات بالسيف . 

قال الواقدى : وكان عباس بن عبادة بن نضلة العروف بابن قوْقل » وخارجة بن 


05( ترس «نفسهة 3 أى حعل ثنفسةه له كالترس 71 
(؟) الطعنة الحائفة : الى تبلع الموف , وف الواقدى : « قد جافته » . 


كيام" لد 


ريد ن أبى زهير» وأوس بنأرتم بن زيد » وعباس رافع صوته يقول : يامعشر المسافين » 
لله ونبيكم ! هذا الذى أصابم معصية نيك ؛ وعد ”© النصر فا صبرتم ٠‏ ثم نزع مغفره 
عنرأسه » وخلع درْعه وقال مخارجة بن زيد : هل لك فى دَرْعِى ومغقرى ؟ قال خارجة : 
لاء أنا أريد الذى تريد » لخالطوا القوم جميعا » وعبّاس يقول : ماعذرنا عند ربنا إن 
أصيب نبّنا ومدًا عين نطرف! قال : فيقول”" خارجة : لاعذرَ لنا واللهعند رَ بنا ولا ححّة 
َأمًا عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السَليى ». ولقسد ضر به عباس ضر بتين » لطجرحه 
جرحيّن عظيمين » فارتث يومئذجر بحا » فكث جر بحا سنة » ثم استبل . وأَحْدَتْ خارجة 
ابن زيد الرماح » رح بضعة عشر جرحاً » فرت به صفوان , بن أمية » ذمرفه فقال : هذا 
من أ كا بر أحابمد » ووبه رّمق» قأجهز عليه . وقتل أوس بن أرقم » وقال صفوان : من 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذ مخارجة » وقال : هذا 
من 6 بألى يوم 0 : الأن شفيت نفسى حين قتلت 
الأماثل مر أصحاب تخد » قتات ابن قوقل » » وقتلت ابن أبى زهير » وقتلت أرقن 
ابن أرقم . 
قال الواقدى” : وقال رسول الله صلى الله عليه وس بومئذ : م يأخذ هذا السيف 
نه ؟اقالرا »وما تدر ازسول لن #اقال »شري افيف قال عر أنانا سول امه 
فأعرض عنه » ثم عَرَضْه رسول الله صلىالله عليه وس بذلك الشرئط » فقام الذّبيرء فقال : 
أنا» فأعرضعنه » حتى وجَد”" عمر والز بير ىأ نفسهما » ثم عرضهالثالثة » فقام أبو د جأنة » 
وقال : أنا يارسول الله آخذه حقه » فدفعه إليه» فصدق حين لتى به العدوّ » وأعطى السيف 
حقه » فقال أحد الرجلين ‏ إِمّا عمر بن اللخطاب أو ال بير : واللّه لأجعان” هذا الرجل الذى 
أعطاه السيف ومتعنيه من شأنى » قال : فاتبعته » فوالله مارأيت أحداً قاتل أفضلَ من 


. فيوعدم 6 (؟) الواقدى : « يقول » . 0( أى غضا‎ 0 !)١( 
)١؛ انمهج-‎ 1١ا(‎ 


لداؤرهم” سس 


قتاله » لقد رأيقه يضرب به حتى إذاكل” عليه ونخاف ألا ميك 37 عند به إلى اللبجارة » 
فشحذه » ثم يضرب بهالعدو » حتى بردّه”" كأنه منجل » وكان حي ن أعطاه رسول الوص 
الله عليه وآله اليف مثى بين الصّفين » واختال فى مشيته » فقال رسول الله صل الله 
عليه واالانين: :راك عي ناك للكية »إن هذه ليشيد أبيققنيا اللّ تعال إلاى يكل هنذا 
الموطن . قال : وكان أر بعة من أصحاب النى صلى الله عليه وآله يعامون فى الزّحوف > 
أحدم أبو دجانة » كان يعصب رأسه بعصابة حمراء » وكان قومه يعامون أنه إذا اعتصب 
بها أحسن القتال » وكان على عليه السلام يعلم بصوفة بيضاء » وكان الذّبير بعلم بعصابة 
صفراء » وكان حمزة يعلم ببريش نعامة . 

قال الواقدى : وكان أبو دجانة تحدّث يقول : إلى لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذفه 
الناس وو شهم حوشاً منكرا؛ فرفعت” عليها السيف » وما أحسبها إلا رجلا ؛حتى عات 
أنها امرأة » وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صل الله عليه وآآله امرأة ‏ وامرأة عترة 
بنت الخحارث . 

قال الواقدى” : وكان كعب بن مالك يقول : أصابنى الجراح بوم أحد » فلا رأيت 
الشركين يلون بالمسلمين أشل امل وأفبحها » قَتْ فتنحّيت عن القّلى » فإنى لنى موضعى 
قبل خالد بن الأعل العقيلَ جامع اللأمة يحوش المسامين » يقول : استوسقوا””" كايستوسق 
جراب الغنر ».وهو مدجج فى الحديد» يصيح : يامعشر قريش» لا تقتلوا متمداء السروه أسراً 
حتى نعرّفه ماصنع ؛ ونغة لذت نان فيضر به بالسيف ضربة على عاتقة رامنا 
سَحُره » ثم أخذ سيفه وانصرف » فطلع عليه من المشركين فارس ماأرى منه إلا عينيه » 
غمل عليه قزمان فضر به ضرية جرّله اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
المخزومى » م يقول كعب : إلى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت” مثل هذا الرجل أشجم 


. لا يحيك : لاا يؤثر . (؟)١: «رده»٠ (؟) استوسقوا : ا<تمعوا‎ )١( 


لاءةنة؟ 5-2 


بالسيف » ثم ختم له ما خم له به ! فيقال له : فا ختم له به ؟ فيقول : من أهل النار ٠“‏ فتل 
نفسه بومكد . 

قال الواقدى” : وروى أبو الَمر الكنانى » قال : أقبات بوم أحد وأنا من المشركين » 
وقد انكشف المس4ون ؛ وقد حضرت فى عشرة من إخوتى » فقتل منهم أر بعة ؛ وكان 
الررع لمسابين أُوّل ماالتقينا ء فاقد رأيتتى وانكشفنا مولين » وأفبل أسحاب الننى صل الله 
عليه وسل على نهب العسكر » حتى بلغت الجَاءم ثم كرتت خيلنا » فقلت : واللّه مأكرتت 
اليل إلا عن أمر رأته » فكررنا على أقدامنا كأننا الليل » فنجد القوم قد أخذ بمضنهم 
بعضاً ٠‏ يقاتلون على غير صفوف » مايدرى بعضهم مَنْ يضرب » وما للمسامين لواء قائم » 
ومع رجل من بنى عبد الدار أواء الشركين » و" أسعم شعار أصماب عمد ينهم : « أمت' 
أمت » فأقول فى نفسى : ما«أمت» ؟ وإلى لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس وإن 
أحابه محدقون به » وإن الئل 8 عن ينه ويساره » و يمع إن يليه 6 و خرج من 
ورائه » ولقد رميت بوءمذ بخمسين مر'ماة » فأصبت منها بأسهم بعض أحابه » م هدالى 
اله إلى الإسلام . 

قال الواقدى:وكان حمر و بن ثابت بن وَقش شاكاً فى الإسلام » وكان قومه يكلمونه 
فى الإسلام » فيقول : لو أعل ماتقولون حقا ماتأخرت عنه ؛ حتى إذا كان يوم أحد بدا له 
الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وس أحَد » وأخذ سيفه وأسل ؛ وخرج حتى دخل فى 
القوم » فقاتل حتى أثيت ”'؟ » فوجد فى القتلى جر بحا متا » فدنا منه وهو بآخر رمق » 
فقالوا : ماجاء بك ياعمرو ؟ قال : الإسلام » آمنت باللّه و برسوله » وأخذت سيق وحضرت 
فرزقنى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلِ : « إنه لمن 
أهل الجنّة » . 


. أثبت» أى جرح‎ )١( 


سه 2" مه 


قال الواقدىة : فكان أبو هريرة يقول » والناس حوله : أخيروق برجل.يدخل. 
الجنة ل يصلء لله تعالى سحدة؟ فيسكت القّاس» فيقول أبوهريرة : هو أخو بنى عبدالأشهل 
مرو بن ثابت بن وقش 

قال الواقدى” : وكان مخيرق المهودي” من أحبار يهود » فقال يوم السَّدِت ورسول” 
له صلى الله عليه وس اعد انكر وو والله إنكم لتعلنون أن محْدا نو 6:وآن” 
نصره عليكم حق . ققالوا : ويحك ! اليوم يوم السبت» فقال : لا سبت » ثم أخذ سلاجه 
وحضر مع النى صلى اله عليه وسلٍ ؛ فأصيب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« مخيرق خير مبود » . 

قال الواقدى” : وكان مخيرق » قال حين خرج إلى أحد : أن أصبت فأموالى لحدّد 
يِضمُها حيث أراه الله فيه » فبى عامة صدقات النىَّ صلى الله عليه وسلم . 

قال الواقدى : وكان حاطب بن أمييّة مناققا » وكان ابنه تزيد بن حاطب رحِلصلق 
شهد أحداً مع النبىّ صلى الله عليه وس ان حريحا » فرجم به قومه إلى ممزله » قال: 
يقول أبوه وهو برى أهل الذار ييكون عنده : أتم والله ضنمتم هذا به » قالوا :كيف ؟ 
قال :أغررتموه من نفسه حتى خرج فقتل » ثم صرثتم معه إلى شىء آخر تعدونه جنة » 
يدخل 1 حبة من حَرملء قالوا : قاتلك الله ! قال هو ذاك ؛ ول يقرت بالإسلام 0 

قال الواقدى”: وكان قزمان عسيفا”'" من بنى ظفر» لايدرى من هو »وكان لل محبا» 


. ارثت : حمل من المعركة جريحا وبه رمق‎ )١( 

(؟) الخير فى ابن هشام ؟ : ا عن عاصم بن مر بن قتادة : « أن رجلا منهم كان بدعى حاطب 
1 ن أمية بن رافع » وكان له ابن يقال له زيد بن حاطب ب ؟ أصابته جراحة يوم أحد ؛ فأنى به إلى قومه 
وهو بالملوتث 6 فاجتمم إليه أهل الدار ؟ عل المسامون يقولون له من الرجال والنساء : أبعر يابن حاطب 
بالجنة » قال : وكان ماب يخا قد عا ( أ كر ) فى الماهلية » تج يومكة تقافه + فقا : بأى شىء 
تبشرونه ! أبحقه من حرمل ! غررم والله هذا الغلام من نفسه ! 

في عسيقاً » أى أخرا : 


ا 1 


وكان مقلأولا ولد له ولا زوجة » وكان شجاءا يدرف بذلك فى حرو بهم ال ىكانتتكون 
ينهم » فشهد أحداً » وفاتل قتالا شديدا » فقتل ستة أو سبعة » فأصابته الجراح ققيل للنى 
صلى الله عليه وسل : إن قزمان قد أصابته الجراح » فهو شهبيد » ققال : بل من أهل الثّارء 
لخاءوا إلى قزمان » فقالوا : هنيئا لك أبا الفيداق الشبادة ! فقال : بم تبشر تمشروق وال 
ماقاتلنا إلا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة » قال حية واللّه من حَر'مل » إنا والله 
ماقاتلنا على جَنة ولا على نار » إتما قاتلنا على أحسابنا » نمت أخرج سهما من كنائته» طِمل 
يتوجاً به نفسه » فاما أبطأ عليه اللشُقص » أخذ السيف » فانّكأ عليه » حتى خرج من 
ظهره » فذكر ذلك للنى صل الله عليه وآآله فقال : « هو من أهل النار» . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن الموح رجلا أعرج » فلم كان يوم أحد » وكان لهبنون 
أر بعة يشهدون مم النىّ صلى الله عليه وسام المشاهد أمثال الأسد » أراد قومُه أن تحبسوه » 
وقالوا : أنت رجل أعرّج » ولا حرج عليك » وقد ذهب بنوك مع النى صل الله عليه وسلم 
قال : بخ ! يذهبون إلى الجنة وأجاس أنا عندك ! فقالت هند بنت عبرو بن حزام امرأته: 
كأنى أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : اللهم” لا تردّنى إلى أهلى » لخرج وللقه 
بض قومه يكلّمونه فى القعود » فأبى وجاء إلى رسول الله على الله عليه وس فقال : 
بارسول الله ؛ إن قومى بريدون أن تحبسولى عن هذا الوجه والخروج معك » والله إن 
لأرجو أن أطأ بمر'جتى هذهف الجنة » فقال له : أمّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك » 
فأنى » ققال البىّ صلى الله عليه وسلم لقومه و بنيه : لاعليكم أن تمنعوه » لعل اللّه ترزقه 
الشهادة ؛ لغناوا عنه . فقتل يومئذ شهيدا ٠‏ وكان أبو طلحة حدث » يول : نظرت إلى 
عمرو بن الججوح حين انكشف المسلمون » ثم ثابوا وهو فى الرعيل الأول » لكأنى أنظر 
إلى _ضلعه وهو بعرّج فى مشيته » وهو يقول : أنا واللّه مشتاق إلى الجنة » ثم أنظر إلى ابنه 
يعدو فى أثره» حتى قتلا جميما . 


ام 


قال الواقدى” » وكا نت عائشة خرحت فى نسوة تستروح الخير» ولم يكن قد صرب 
الحجاب يومئذ » حتى كانت بمنقطع المر“ة وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت 
هنداً بنت عمرو بن حزام » أخت عبد الله بن عمرو بن حزام » سوق سيراً لماع علية 
زوجها مرو بن ابقوح » وابنها خلاد بن عمرو بن الجوح ‏ وأخوها عبد الله بن عمرو بن 
حزاء”' أبوجابر بن عبدالله » فمالتَلها عائشة :عندك الخبر» فا وراءك ؟ فقالت هند :خيرء 
ا و م د ل ا 
شهداء : ( ورد أله لين كفروا بفيظهم' ل" يناوا حَيْراً و كئ أله الموثيدين لقتال 
وَكأن أنه قويًا عزيزاً 4 . 

قلت : هكذا وردت الرواية » وعندى أ: نما لم تقل كل” ذلك » ولعلها قالت : « وَرَدَ 
لله الذين كفرنوا يفيظو" » » لاغير» و إلا فكيف واطى اك 
تعال نولك بعد اللندق واتأندق بعد أحل !هذا من البعيد حد 5 

قال : فقالت لها عائشة : مد" هؤلاء ؟ قالت : أخى وابنى ورَّوْجى قتلّ » قالت : 
فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أقبرم بها « حَل” حَل'» تزجر بعيرها » فبركالبعير» 
فقالت عائشة : لتقل ماحمل » قالت هند : ماذاك به » لر بما حمل ماتحمله البعيران » ولكنى 
أراه لغير ذلك » فزجرته فقام » فاما وجهت به إلى المدينة برك » فوجهته راجعة إلى أحد » 
فأسرع » فرجعت إلى النى" صلى الله عليه وسلم فأخيرته بذلك » فقال : إن الججل للأمور » 
هل قال عمروشيئا ؟ قالت : تعر» إنه لما وه إلى أحد استقبل القبلة » ثم قال : اللهم 
لا تردنى إلى أهلى » وارزقنى الشهادة ؛ ققال صل الله عليه وسل: فلذلك الجل لا يمضى » 
إن" منتكم يامعشس الأنصار من لو أقسم على اللَّه. دري ردت الب بياهنده 
مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة » ينظرون أين 
ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسام فى قبرم » نم قال : ياهند » 0 0 


. » الواقدى : « حرام‎ )١( 


ا د 


جميعا ؛ عمرو بن الجوح بعلك » وخلاد ابتك وعبد الله أخوك . فقالت هند : يارسول اللّه» 
فادع الله لى عسى أن يمحعلنى معهم ! 

قال الواقدى" : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس” بوم أحد لجر » منهم 
أبى » فنتلوا شهداء . 

قال الواقدى” : وكان جار يقول: وَل قتيل من المسامين يوم أحد أبى ؛ قتله سفيان 
ابن عيدة تن أو الأغوو الكلياة 6 فصل عليه رسول الله صل الله عليه وس 
قبل المزعة . 

قال الواقدى” : وكان جابر نحدث » ويقول : استشهد أبى او تمت 0 ظ 
فقال النى> صلى الله عليه ول : ما يبكها ! ما زالت اللائكة نظل” عايه بأجنحتها 
حتى دفن . 

قال الواقدى” : وقال عبيد الله بن عهرو بن حزام : رأيت” فى النوم قبل بوم أحد 
بأيام مبشى بن عبد المنذر» أحد الشهداء ببدرء يقول لى : أنت قادم علينا فى أيام ! 
فقلت : فأين أنت ؟ قال : فى الجنة نسرح منها حيت تشاء » فقات له : ألم تقتسل يوم 
بدر ؟ قال . بل 04 ثم أحيدت 4 فذ كر ذلك لرسول الل صلى ا عليه وس قال : 2( هذه 
الشهادة ياجاير » . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وس يوم أَحد : ادفنوا عبد الله بن عمرو 
ابن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ويقال : إنهما وجدا وقد مُثل بهما كل" مثلة 
قطعت آرابهما'" عضوا عضواء فلا تعرف أبدانهما . فقال النبىه صل الله عليسه وسلم : 


0 ادفنوها فى قبر واحد » » ويقال : إبعا أمس بدفنهما فى قبر واحد 1 لما كان بنهما من 


. الأراب : جم إرب , بالكسمر والسكون » وهو العضو‎ )١( 


- 
الصفاء » فال : ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيافى قبرواحد . 
وكان عبد الله بن عرو بن حرام رجلا أخر أصلع » ليس بالطويل ؛ وكان عمرو 
ابن الجوح طويلا » فعرفا ودخل السّيل بعد عليهماء وكان قبرها ما يلى الشيل» فر عنهماء 
وعلمهما عرتان وعبد الله قد أصابه جرع فى وجهه ء فيده على وجوه" © فأميات ان 
جرحه » فئعب”" الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 
قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفرته » وكأنه نائم » 
وما تير من حاله قزل ولا كثير ؛ فقيل له :أفرأيت أ كفانه؟ قال :عا كفن فى بعر 09 
خخر بها وجهّه » وعلى رجليه المر'مل فوجدنا. القمرة كا هى » والحرمل على رجليه 
كبيئته » و بين ذلك و بين وقت دفنه ست وأر بعون سنة » فشاورهم جابر فى أن يطيبه 
بسك » فأبى ذلك أسحاب النى صلى الله عليه وس وقالوا : لانحدثوا فمهم شيئا . 
قال : ويقالإن معاوية لما أرادأن ئ ى العين التِى أحدمها بالمدينة »وهى كظامة 
نادى مناديه بالمدينة : من كان له قتيل 3 فلشهد . شرج الناس إل قتلاهم فوجدوهم 
رطابا يتتثنوان » فأصابت المسحاءً جل رجل منهم »فثمبت دما ء فقالأ بو سعيدا ملمّرئ : 
لايذسكر بعد هذا منكر أيدا 5 
قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح فى قبر واحد » ووّجدخارجة 
ابن زيد بن أبى زهير وسعد بن ألر بيع فى قبر واحد » فأما قر عبد الله وعمرو خُوّل » 
وذلك أن القناةكانت تمر على قبرها » وأا قبر خارجة وسعد فترك » وذلك لأن" مكانه 
مازلا »وتوف علبينا الآراته ع تولقد كائزة عفرون الترانك كما حفروا دار 
ب رات ردي لبك . 


. جرحه». (؟) ثعب الدم : سال‎ « :!)١( 
. (؟) العرة : بردة من صوف‎ 


و7 ل 


قال : وقالوا : إن" رسول الله صلى الله عليه وسل قال لجابر : ياجابر » ألا أبشّرك ؟ 
فقال : بل » بأبى وأعى ! قال : فإن الله أحيا أباك , ثم كلمه كلاماء فقسال له : تمن على 
ريك ماشئت ! فقال : أتمتى أن أرجع فأقتل مغ نيك ع ثم أحيا فأقتل مع نسّكء فقال: 
إلى قد قضيت أمهم ل جو 

قال 0 0 يات كيام مارة بن غزية بن مرو قد شهدت 
ل كد ب ة وابناها محمارة بن غزاية ة وعبدالله بن زيد ؛) وحرحت ومعها شن ون 
لما فى أول الهار تر يد الشف الجر 'حى 04 فقاتلت يومئد وأبلت* بلاء حسنا » فحرحت 
| ننى' عسشر 00 بين طعنة برح أو ضربة لسيف »6 فكانت أم سعد بنت سهك :ن 
لز بيع نحدث » فتقول : دخلت” عامها » فقالت لها : ياخالة » حذثينى خيرك » فقالت : 
خرحتك أول النيار إل جد » وأنا أنظر مايصنع الناس » ومعى سقاء فيه ماء »فا تتبيت” 
إلى رسول الله صلى له عليه وس وهو فى الصّحابة والدولة والرريح للمسامين » ذلا 5 
المسك دون ', انحزت إلى رسولٍ الله صلى ان عليه وشم ات أباشر القتال 6 آذ 
عن رسول الله صلى الله عليه وس بالسّيف » وأرمى بالقوس » حتى خلصت إلى الجر اح » 
فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غؤر» فقلت : يأأم عمارة » مَن' أصابك بهذا؟ 
قالت : أقبل ابن قمِيئة » وقد ولى الناس عن رسول الله صلى عليه وسلم يصييح : دلونى على 
تمد ؛ لا يموت إن' نيا ! فاعترضله مُصعب بن عمير وناس معه » فكنت فيهم » فضربئى 
هذه الضربة » ولقد ضر بته على ذلك ضربات ظ ولك.- عدو اش كان عليه درعان 4 
فقالت ها : يدك ما أصابها ؟ قالت : أصيبت' بوم العامة » لما جعات الأعراب تنهزم 
بالّاس » نادت الأنصار: اخلصوناء» فأخلصت الأنصار» فكنت معهم » حتى انتبينا إلى 

ع 8 
حديقة الموت » فاقتتلنا علمها ساعة » حتى ققل أبو دجانة على باب الخديقة ؛ ودخلتها 


. » كذا ف ! والواقدى », وفى ب : « وتزوحها‎ )١( 
. (؟) الشن : القربة الخلق الصغيرة » يكون فمها الماء أبرد من غيرها‎ 


ل 


وأنا أريد عدو الله مُسيامة » فيعرض لى رجل » فضرب يدى » ققطعها » فوالله مأكانت 
ناهية » ولا عرتجت عليها » حتى وقفت على الحبيث مقتولاً » وابنى عبد الله بن زيد 
للازنى" يمسح سيفه بثيابهء فقلت : أقتلته ؟ قال : نمم 4 فففدة كرا ندع 
وجل وانصرفت . 

قال الزاقذق: وكان عدر بق سفية عد عن حلت ركاف قن شيلاق أحدا 
تسق الماء » قال : سمعمت” رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول يومئذ : لمقام نسدبه بنت 
كعب اليوم ير من مقام فلان وفلان . وكان براها بومئذ تقاتل أشد القتال » و إنها 
لحاحزة ثو مها على وسطها » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

د 

قلت : ليت الراوى لم يكن هذه الكناءة » وكان يذكرها باسعهما حتى لا تترانى 
الطنوة) إلى أمو و سشتة ! رمق أمانة ادكه أن برد كر المدوق عل بوعيهولا يكنم منه 
شيئاء فا باله كن اسم هذىن الرحلين . 

قال : فاسبا حضرت 0 الوفاة » كنت فيمن غسّاها فعددت حراحها جرحا 
جرحا فوجدتها ثلاثة عشر ؛ وكانت تقول : إنى لأنظر إلى ابن قيئة وهو يضر بها على 
عاتقها - وكان أعفلم جراحها » لقد داوته سنة ‏ ثم ناى منادىالنبى صلى الله عليه وسل بعد 
انقضاء أحُد : إلى مراء الأسد ! فشدت عليها ثياببا» فا استطاعت من تزف الدام ؛ 
ولقد مكثنا ليلتنا كمد الجراح » حتى أصبخنا » فلنًا رجع رسول' الله من تثراء 
الأسد » لم يصل' إلى ببقه حتى أرسل إلمها عبد الله بن كمب المازتىة يسأل عنها» 
فرجم إليه فأخبره بسلامتها » فسرت بذلك . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الجبار بن عمارة ري » قال : قالت أم> عمارة 


. » الواقدى : « فلما حضرلها‎ )١( 


55 


لقد رأيتنى وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا بق إلا سار ما ون 
عشرة » وأنا وأبتانى وزوجى بين يديه نذب عنه » والناس عرثون عنه منوزمين » فرآأى 
ولاثراس معى » ورأى رجلا موليامعه ترس ء فقال : ياصاحب” القرس » الق ترسك إلى 
من يقاتل . فألتى ترسه فأخذنه » لمات أترتس به على النبى” صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما 
فمل بنا الأفاعيل أصحاب اميل » ولوكانوا رتجالة مثلنا أصبناه » فيقبل رجل على فرس » 
فضربنى وترتست له » فل يصنع سيفه شيئا» وولى وأضرب غرقوب فرسه .» فوقع على 
ظهره » لعل الننى صلى الله عليه وسلم يصيح : يابن سحمارة » أمّك أَمكَ ! قالت : 
ارق عله عق ام و 

قال الواقدى: : وحدثنى ابن ألى سَبْرة»عنعمر و بن يحىء عن أبيهء عن عبد اللّه بن زيد 
المزنى” » قال :جر حت يومئدٌ جرحا فى عضد ىالسسرى امبر حل كن ارتقل وم 7 
على ؛ومضى عَتّى » وجعل الدم لا يرقأ ؟ فقالرسول اللهصلى الله عليدو سم (أعسييد كك 
فتقبل أمى إلىة » ومعها عصائب فى حَموَيها قد أعدّنها للجراح » فربطت جرحى والنى 
صلل الله عليه وس واقف ينظر » ثم قالت : ابض يابنى » فضارب القوم » فجعل 
ل الله صل الله عليه وس يكرا ود طق نا ملقوي 1 عازه اقانت دوائيل 
الرتجل الذدى سن يه » فقال رسول تمل الاعاب» وسلم: هذا ضارب ابنك » 
فاعترضت أمَى له » فضر بت ساقه » فبرَك » فرأيت النى صلى الله عايه وس تبسم حتى 
بدت نواجذاء » ثم قال : استقدت يا أم” حمارة . ثم أقبانا نعلوه © بالسلاح حتى أتينا 
على نفسه » فقال النبى صل الله عليه وسل : الجد لله الذى ظفرك وأقر” عينك من عدوّك » 
وأراك ثأرك بعينك ! 


د ا م 


قال : الواقدى” وروى موسى بن كرة إن اسعيك عن أبيه قال : أتى عمر بن اللخطابه 
فى أيام خلافته مروط”'* كان فبها مر'ط واسع جد فقال بعضهم : إن" هذا المر'ط بثمن 
كذاء فاو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفيّة بنت أَبى عبيد » وذلك حدثان9»© 
مادخلت عل ابنعمر » ققال : بل أبعث بهإلى من" هوأحق” منها » أم عمارة نسيبة بن تكمب 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أَحُد يقول : ما التفت عيناً وثمالة إلا وأنا أراها 
تقائل دونى . 
قال الؤاقدى” : وروى مر وان بنسعيد بن المعلى » قال : قيل لأم> عمارة : ياأمعمارة » هل 
كن نساء قريش يومئذ يقاتان' مع أزواجهن ؟ فقالت : أعوذ بالله » لا والله مارأيت اميأة 
مهن رمت بسعوم ولا حجر ؛ ولكن رأيت معهن الدافاف وال كبار يضرين ووذ كرن 
القوم قتلى بدر» ومعهن” مكاحل وماود » فكلما ولىرجل أو تكعكم ناولته إحداهن” 
صرودا ومكحلة » ويقلن : ما أنت امرأة » ولقد رأيتهن وليْن منهزمات مشمّرات » ولها 
عنون الرّجال أصحاب اميل » ونجوا على متون خيلهم » وجعلن يتبعن” التجال على 
أقدامب:> » غان يسقطن فى الطربيق » ولقد رأيت هندا بنت عتبة » وكانت امرأة ثقيلة » 
وا خاق » قاعدة خاشية من اليل » ما بها مشى ؛ ومعها امرأة أخرى » حتى كثر القوم 
علينا » فأصابوا منًا ما أصابوا » فعند الله تحتسب ما أصارنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم 
لرسول”" التّهصلى الله عليه وسلم . 
قال الواقدى” : وحدثنى ابن أبى سر » عن عيد الرحمن بن عيد الله بن ألى صعصعة 4 


عن الحارث بن عبد انه » قال : سمعمت عبد الله ن زند عن عاضر ع :.قول : شبدت” أخْداً 
: لدي ْ 


)١(‏ المرط » بالكسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » وربما تلقيه المرأة على رأسها 
وتتلفم به وجعه مروط . (؟) حدثان الامر : ابتداؤه . 
(*) ! : « الرسول » . 


1 


مع رسول الله صلى الله عليه وس » فلا تفرتق الناس عنه » دنوت منه » وأمى تذب” عنه » 
فقال : يابن عمارة قلت : نعم » قال : ارمر؛ فرميت” بين يديه رجلا من امشركين بحجر » 
وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقم هو وصاحبه » وجعءات 
أعلوه بالحجارة » حتى نضّدت عليه منها وقرا » والنى على اللّه عليه وس ينظر إلى و يتسم ظ 
فنظر إلى جرح بأمى” على عاتقهاء فقال : أمَكَ أمك! اعصب جُرحهاء بارك الله عليكم من 
أهل بيت ! لمقام” مَك خير من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك يعنى زوج أمه ‏ خير 
من مقام فلان » رحمك الله من أهل ببت ! فقالت أى : ادع لنااللّه يارسول الله أزف 
نرافقّك فى الجنة » فقال : « اللهم اجعلهم رُفقانى فى الجن » ؛ قالت : فها أبالى ما أصابنى 
من الذاننا : 
قال الواقدى” : وكان حنظلة بن أبى عامر زوج جميلة بنت عبد الله بن أل بن سَلول » 
فأدخلت عليه فى الليلة اللتى فى صبيحتها قتال أَحُد » وكان قد استأذن رسول” الله صلى الله 
عليه وس أن سح عندها » فأذن له » فنا صلل الصبح غدا بريد النىصل الله عليه وسل؛ 
فازمته جميلة » فعاد فكان معهاء فَأَجِمّب منهاء ثم أراد الخروج , وقد أرسلت قبلذلك إلى 
أربعة من قومها » فأشهدتهم أندقد دخل مهاء فقيل لهابعد : لم أشبدت عايه ؟ قالت: وَأَيك 
كأ السماءفر جِتْ»فدخل فيها »م أطبقت. فقلت :هذهالشهادة »فأشهدتعليهأ َه قددخلى» 
فعلقت منه بعبد الله بن حنظلة .ثم تزوجها ثابت بنقيس بعد فولدت له تدب نثابت بنقيس 
وأخذ حنظلة بن أبى عامر سلاحه » فاحق برسول الله صل اللّه عليه وس أَحُد » وهو بسوى” 
العفوف:2 فليا ا تكفت: الشر كوق + اعتزفن: حنظااة لآى سقياق بن بحرت فضت 
عر قوب فرسه » فاكتسعتالفرس » و يقم أبو سفيان إلى الأرض » مل يصيح : يامعشر 
قر يش » أنا أبو سفيان بن حرب ! وحنظلة بريد ذمحه بااسيف » فأسمع الدوت روعالا 


لا يلتفتون إليه من الهز يمة » حتى عاينه الأسود بن شعوب » مل على حنظلة باارمح » 


0 


فأنقذه » ومشى حنطلة إليه فى الرمح فضر به ثانية فقتله » وهرب أبو سفيان يعدو على 
قدميه ؛ فلحق ببعض قر يش » فنزل عن صدر فرسه » وردف وراءه أيا سفيان» فذلك قول 
ألى سفيان يذ كر صبره ووقوفه وأنه لم يف » وذ كره تمد بن إسحاق”"© : 
ولو ث 0 ع طُمرة و حمل التّعهاء لان ا شدونتب 02 
ومازال مبرى مزجر الكلب فيهم26 لدن اتناف عنا نت دروت 
أقاتتيم وأدعى آل غالب وأدففي م عق يكرك صليي 0ك 
شكَى ولائرتى' مقالة عاذل ولا تسأمى من مارم ونحيبص 
أناك وإخواناً لنا قد تتابعو 6 وحق ل من حسرة بنصيب 
د الى قد كانفى النفس إتنى قتاتث من النجار كل 2 نحجيب 
ومن «اشم قر'ماً كر ماومُصعبا وكن لدَى الطيجاء غير هيوب 
وو أننى لم أشف نفسى منهسم6” 2 لكانتشجّان الصّدْرذات ندوب 9© 
َآَبا وقدا أودى الجلابيب” منهم بهم كد من 2 و 0 
استصناء: من لم يكن لدمائم كفا ولا فى سنخهم 060 9 
قال الواقدىّ :مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب 


)١(‏ سيرة ابن هشام "* : 5١‏ ,م" 
(؟) الطمرة : الفرس السريعة الوثب » وف الأصول : « النعان » نحريف . 
(؟) ابن هشام : « منهم » ,» ومزجرالكاب » يبريدأنه قريب» والضمير فى «دنت» يعود إلىالش.س 


(4) صليب #شديد قوق ) ه) ابن هشام : « وإخواناً له » . 
(7) القرم فى الأصل : الفحل الكرم من الإبل » وعنى به هاهنا *زة بن عبد المطلب . والصعب : 
الفحل من الإبل أيضاً . 


69 الندوت : آثار المروح . 
(4) الجلاليب : الماعات . وف ابن هشام : 


8# بهم خدابب من مع ل وكئيب # 


(5) فى ابن هشام : « ولافى حطة بضريب © . 


ل ست 


حمزة بن عبدالمطاب» وعبد اللّه بن جحش ؛ ققال : إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعنى 
رسول الله صلى الله عليه وس من قبل هذا اللصرع؛ واللّه إن كنت لبر بالوال. ء شريف 
الخلق فى حياتك » و إِنّ مماتك لمع سراة أحابك وأشرافهم » إِنْ جَرَى الله هذا القتيل 
يعنى حمزة ‏ خيرا أو صقي ددا من أصحاب محمد خيرا» فليحزك 2 نادى : يامعشر” 
قر يش » حنظلة لا عثل به » وإن كان خالفنى وخالفم . م آل أنفسه فها يرى ا 
بل بالناس وترك حنظة ف عل به ٠‏ _ 

وكانت هند بنت عَمّبة أل" من" مثل بأصحاب النى صل الله عليه وس اموت 
النساء بالثل » و يجلْع الأنوف والآذان ف ترق اقر ءالآ عله مون 7 و7 
وخدمتان” '" إلا حنظلة لم يمثل به » وقال رسول الله صلى الله عليه وسٍ : « إلى رأيتء 
الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض عاء المزن فى حاف الفضّة » ؛ قال 
اخ ته لاميق: ماه قار ا تمده ناوا سه تعر مامز شينف ال بوتيو أله 
صل الله عليه وسل فأخبرته » فأرسل إلى امرأته فسأ » فأخبرته أنه خرج وهو حتب . 

قال الواقدى : وأقبل وَهُب بن قابوس المُرْنِى » ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن 
قابوس بغنم للها من جِبّل مُيئة » فوجد اللدينة خأو » فسألا : أين الناس ؟ قالوا : احلا 
خرج رسول لله صلى الله عليه وس يقاتل الشركين من قريش » فقال : لا نبتغى أثراً بعد 
عين »رجا حتّى أتيا النى صلى اله عليه وس بأحدء فيجدان القوم يقتتلون » والدولةلرسول 
الله صل الله عليه وس وأسحابه » فأغارا مع السلدين فى الب » وجاءت اميل من ورائهم 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل » فاختاط الناس » فقاتلا أشد القتال » فانفرقت فرقة 
من المشركين » قفال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : من لهذه الفرقة ؟ ققال وهب بن 
قابوس : أنا يارسول الله » ققام فرمامم بالتل حتّى انصرفواء ثم رجم فانفرقت فرقة 


8 العمصد : الدملج » وهو حلى يليس فى امعصم‎ )١( 
. (؟) السك : الأسورة من القرون والعاج . (ع) الخدمة : الملخال‎ 


1 د 


أخرى » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لمذه الكتيبة ؟ فقال المُرِنىَ : 
أنا بارسول الله » فقام فذبها بالسيف حتى ولت ؛ ثم رحم فطاعت كتيبة أخرى'» فقال 
النى صلى الله عليه : من يقوم طؤلاء ؟ فقال الْمرَنى : أنايا رسول الله » فقال : 
9 وأبشر بالجنة . ققام المزنى مسرورا يقول : واللّه لا أقيل ولا أستقيل » لعل يدخل فمهم 
فيضرب بالسّيف ورسول له صلى الله عليه وسل ينظر إليه والساهون » حتّى خرج من أقصى 
الكتيبة ؛ ورسول الله صل الله عليه يقول : الهم ارحجه » ثم برجم فيهم » فا زال 
كذلك وم محدقون بهء حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم » فقتلوه فوجد به يومشذ 
عشرون طعنة بالرماح » كلها قد خاصت إلى مقتل » ومثل به أقبحم امكل يومئذ . ثم قام 
ابن" أخيه » فقات ل كنحو قتاله ؛ حتى فتل » فكان عر ين اتلطبات فقول :: إن أحت 
ميتة أموت” علمها لما مات علمها الزن . 

قال الواقدى” : وكان بلال:نالحارث المزلى بحدث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن 
أبىوقاص » ذلا فتح الله علينا » وقسمت ببننا غنابمنا » أسقط فتى من 1 ل قابوس من 
مزّينة » فجئت سعدا حين فزع من نومه » فقال : بلال ! قلت : بلال » قال : مرحباً 
بك » من هذا معك ؟ قلت : رجل من قوت » قال : ما أنت يا في من المزنى الذى قتل 
يوم أحد ! قال : ابن" أخيه . قال سعد : مرحيا وأهلا ظ أنم اللّه بك عينا ! لقد شهدت" 
من ذلك الرجل يوم احد تيقيدا فاقنيدفا من أحد قط » لقد رأيتنا وقد أحدق 
الشركوت بنا من كل” ناحية » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا » والكتائب 
تطلع من كل اعيقة مدو نا وموك اهيا لله عليه وسل برمى ببصره فى الثاس 
تومه 6 .وول : من لهذه الكتيبة ؟ كل ذلك يقول الْرَنىَ : أنايا رسول الله » كل- 
ذلك برد الكتيبة » فا أنسى آخر مرة قالها » فقال له رسول اله صلى الله عليه وس : قم 


سس ا سم 


وك بالجنة » فقا وقت على أثره » بعل الله أنى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة » 
غضنا حوامتهم » حتى رجعنا فيهم الثانية » فأصابوه رحمه الله » ووددت والله أنى كنت” 
أصبت يومئذ معه » ولكن أجل 7" استأخر » ثم دعا من ساعته إسهمه فأعطاه وفضله » 
وقال : اختر فى اللقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك , ققال بلال : إنه يستحي 
الرجوع » فرجم . 

قال الواقدى” : وقال سعد بن أبى وقاص : أشهد لرأيت” رسول الله صل الله عليه 
وسل واقفا على للْرتى' ‏ وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنك » فإنى عنك راض ؟ ثم 
رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآ له قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح 
ما ناله » وإنى لأعل أن القيام يشق” عليه على قبره ؛ حتى وضع فى مده وعليه برد »لها 
أعلام “مر » فد رسول اللدصلٍاللهعليه وله البردة على رأسه » همه وأدرجه فيها طولاً » 
فباغت نصفساقيه » قأصم نا لفمعنا الحزمل » فجعلناه على رجليه وهو فى ده » ثم انصرف 
فا حال أحببة إلى" من أن أموت عليها وألق الله علمها من حال المرَنى" . 

قال الواقدى” : وكان رسول الله صلل لله عليه وس يوم أحُد قد خاصم إليه يتم من 
الأنصار أيا لبابة بن عبد المنذر فى عذق يينهما ؛ فْقَضى رسول اله صلى اله عليه وسل لأبى 
لباية: فجزع اليتيى على العذق » فطلب رسول اله صلى الله عليه وسل العذق إلى ألى أبابة 
لين » فأبى أن يدفعه إليه » فجمل رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول لأبى لباية : ادفمه 
إليه ولك عذّق فى الجنة » فأبى أبو لبابة» وقال ثابت”" بن ألى الد حداحة : يارسول الله ؛ 
أرأيت إن أعطيت” اليم" عذ قه من مالى ! قال : لك به عذق فى الجنة » فذهب ثابت بن 
الدحداحة » فاشترى من ألى لبابة ذلك العذق محديقة نخل » ثم رد العذق إلى الغلام » 


٠١+ : 1١ الواقدى : « أجلى استأخر 6"-. (؟) كذا ف الاستيعاب‎ )١( 
)١؛ سج‎ -1١4( 


با سس 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ه رب" عذق مذلل 7" لابن الدحداحة فى الجنة »» 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول » فقتل. يوم أحُد 

قال الواقدى” : ويقبل ضرار بن اللخطاب فارسا يخر” قناة له طويلة » فيطمن عمرو بن 
معاذ » فأنغذه » و يمشى عمرو | ليه حتى غلت » فوقع لوجهه » قال : يقول ضرار : لا تعدمن 
رحلا زوّجك من المور العين » وكان يقول : زوجت يوم أحُد عشرة من أصحاب محمد 
الحور العين ٠‏ 

قال الواقدى” : فسألت شيوح الحديث : هل قتل عشرة ؟ فالوا : ما بلغنا أنه قتل إلا 
ثلاثة » ولقد ضرب يومئذ عمر بن االحطاب حين جال المسادون تلك الجولة بالقناة » وقال : 
يابن الخطاب » إنها نعمة مشّكورة » ماكنت لأقتلك . 

قال الواقدى” : وكان ضرار محدّث بعد » ويذحكر وقعة أحد ‏ ويذكر الأنصار 
فيترسم علمهم » ويذكر غناءم فى الإسلام » وشجاعتهم وإقدامهم على الوت » ثم يقول : 
تقد قتل أشراف قوبى ببدر » فأقول : مَنْ قتل أب! السك ؟ فيقال”" : ابن عفراء. من 
قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : حَبيبٍ بن يساف . من قتل غقبة بن أبى معيط ؟ فيقال : 
عاصم بن ثابت . من قتدل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار » من أسر سبيل بن 
عمرو ؟ فيقال : مالك بن الدخثم . فلماخرجنا إلى أحد » وأنا أقول : إن قاموا فى 
صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياما ثم ننصرف » وإن خرجوا إلينا من 
صياضيهم أصبنا منهم » فإنة 0000 ؟ خرجنا 
بالمن يذ كر” نأ قل بدر» ومعنا راع ولا راع معهم » وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » 
فى للم أن خرجوا » فالتقينا ء فو الله ما قنا لم حتى هزمنا وانكشفنا مولّين » فقلت 


)١(‏ العذق بالفتح : النخلة . وبالكسر : العرجون با فيه من الشماريخ » وقد ورد فى هذا الحديث 
فى اللسان « عذق ©» . (؟) الواقدى : « فقال » . 


فى نفسى : هذه أشد من وقعة بدر » وجعات أقول نخالد بن الوليد : كر على القوم » 
فيقول :. وترى وجها نكر" فيه ! حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الرتماة خاليا » 
فقلت : يا أبا سلمان » انظر وراءك » فعطف عنان فرسه » اوكررنا معبه » فانتهينا إلى 
الجبل » فل تجد عليه أحداً له بال» وجدنا نميا فأصبنام ‏ ثم دخلنا العسكر ء والقوم غادُون 
يننببون عسكرنا.ء فأقحمنا اميل عليهم » قتطايروا فى كل وجه » ووضعنا السيوف فبهم 
حيث شنا » وجعلت أطلب الأ كابر من الأوس واللمزرج قتلة الأحبة » فلا أرى أحداء 
هر بوا كا نحلب ناقة حتىتداعت الا نصار بدْها » فأقبلت فخالطونا ونحنفرسان » قصيرنا 
لم » وصيروا لنا ؛ و بذلوا أنفسهم حتى عفرا فرمى » وترجلت » فقتلت منهم عشرة ؛ 
ولقيت من رحل منهم الموت الناقم » حتى وجدت ريح الدم » وهو معانق ما يفارقنى » 
حتى أخذته الرماح من كل ناحية » فوقعء فالجد لله الذى أحكرمبم بيدى » وم 
مهنى بأيدمهم . 

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله غليه وسل .يوم أحد : من" له عل بذ كوان 
ابن عبد قبس: ؟ فقال على عايسه السلام 4 اراس بارسول انه قارضا تر كط فى ره 
حتى لمقه » وهويقول : لا يحوت إرف نوت ! لخمل عليه فرسه وذ كوان راجل » 
فضربه وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فقتله » فأهويت إلى الفارس » فضر بت 
رجله بالسيف » حتى قطمتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذففت عليه » وإذا 
هو أبو الحسك بن أخنس بن شريق بن علاج بن مرو بن وهب الث . 

قال الواقدى” : وقال على" عليه السلام لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الجوئلة : 
أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن المغيرة » وهو دارع مقمّم فى الحديد مايرى منه إلاعيناه » وهو 
يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من المسامين » فقتله أميّة » قال على عليه السلام : 
وأسمد له » فأضر به بالسّينف على هامته » وعليه بيضة » وتحت البيضة مغفر » فنها سيف » 


جود 2 4 هد 


وكنت رجلا قصيرا» ويضر بنى بسيفه » فأتق بالدّرقة » فلحج سيفه.» فأضر به » وكان 
درعه مشمرة » فأقطم رجليه .» فوقم وجعل يعال سيفه » حتى خلصه من الذرقة ؛ وجعل 
يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى فق نحت إبطه فاحُش فيه بالسيف » فال 


هات 6 والصرفت . 
قال الواقدى” : وفى يوم أحُد انتمى رسول” الله صلى الله عليه وآله » فقال :: « أنا ابن 
العواتك » » وقال أيضا : 


أنا النى> لا كذب" أنا ابن عبد المطلبْ 

قال الواقدى” : بينا عمر بن الخطاب بومئذ فى رهط من المسامين قعود» مر بهم 
أنس بن النّضْر بن ضمضم ع" أنس بن مالك » فقال : ما يقعدك ؟ قالوا : فتسل رسول الله 
صل الله عليه وآله » قال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات عليهء 
ثم قام » لخالد بسيفه حتى قتل » فقال عمر بن الخطاب : إنى لأرجو أن يبعئه الله أمه 
وحده يوم القيامة » وجد به سبعون ضر بة فى وجهه ما عرف حتى عرفته أخته . 

قال الواقدىة : وقالوا : إن مالك بن الداخشم م على خارجة بن زيد بن زهير 
يومئذ وهو قاعد » وفى حُشّونه "© ثلانة عشر جر حا كلها قد خلصت إلى مقتل » فقالله 
مالك : أما عامت أن تمدا قد قتل ! قال خارجة : فإ ن كان عمد قد قتل » فإن الله حى” 
لا يقل ولا يموت؟ وإن عمد قد بأخ رسالة ربْه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : وم مالك بن الدخشم أيضا على سَمْد بن الربيع » وبه اثنا عشر جرحا كلما 
قد خلصت إلى مقتل » فقال : أعامت أن مدا قد قتل ! فقال سعد : أشهد أن" تمدا قد 
بلَْ رسالة ريه » فقاتل أنت عن دينك » فإن الله حى لا يموت . 


. حشوة البطن : أمعاؤه‎ )١( 


كف ةم 


قال تمد بن إسحاق: وحدثنى تمد بن عبد الله بن عبدالرحمن ب نأبى صخْصمة المازنى» 
أخو بنى التّجّار » قال : قال رسول اله صل الله عليه وله «ومئذ : من" رجل” ينظر ما فمل 
سعد بن الر بيع » أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر 
با رسول الله ما فمل » فنظر فوجده جر بحا فى القتلى » وبه رمق » ققال له : إن رسول الله 
صلى اللهعليه وآلهأمرنى أن أنظر فىالأحياء أنتأم فى الأموات » قال:أنافى الأمواتفأ بلغ 
رسول اللدصل انّعليه وآ لهمنى السلام » وقلله: إن سعد بن الل بيع يقول : جاك الله خيراعًا 
ماجزى نبا عن أمّته وأبلغ قومّك السلام عنى » وقل لم : إن سعدبن الر بيع يقول لكر : 
لاعذرَ لكر عند الله أن مخاص إلى نبيسكر ومنسكر عين تطرثف » قال : فل أبرح عنده 
حتى مات ؛ ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأخبرته » فقال : اللهم ارض عن 
سعد بن أأر بيع , ٠‏ رٍ 

قال الواقدى” : وحد ثنى عبد الله بن عمار» عن الحارث بن الفضيل اللخطمى” » قال : 
أقبل ثابت بن الدّحداحة يومئذ والسدون أوزاع » قد سقط فى أيديهم » لل يصيح : 
يا معش الأنصار» إلى" إنى” أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان تمد قد تل » فإن الله حبى- 
لا يموت ! قاتلوا عن ديفكم » فإن الله مظهرك وناصرك ؛ فنهض إليه نفر من الأنصار» 
عل يحمل بن معه من المسلمين » وقد وقفت لم كتدبة حَشناء'2 فمها رؤساؤم : خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل»وضرار بن اللخطاب » وجعلوا يناوشونهم؛ 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه » فأنفذه فوقع ميتا» وقتل من' كان معه من 
الأنصارء فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسامينفى ذلك اليوم . 

وقال عبد الله بن الز بمرَى يذكر بوم أحد : 

ألا ذرفت من مُدَلتئِك دموع' وقدبان فىحيل الشباب ود 


. كتيبة حشناء : كثيرة السلاح‎ )١( 
. » ء وفيه : « بالدمن حيل الشباب‎ ٠١515١84 : *“ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


كرام ب 


وشط بن تهوى لزان وقرّقت 
وليس لما و على ذى صَبَابة 7" 
فدع'ذا ولكن هل أنى أمّمالك 
وعمنبنا جردا إلى أل يثرب 
عشيّة م'نا من كداء يقودها 
يقد علج كز ريك سا 


3 لم 


0 
فود وا لوان الآرض ينشقظهرها 
وقد عرابت” بيض كأن وميضها 


3 4 
بأعاننا نعلاو با كل هامة 


فل راوج خخالنا 


وغادرن كتلى اللاوس عاعية مم 
ومر” بنو التحارق. كل تلعة 


واولا عاو الدّعب عَادَرْن أحمد 


باثوا مم من وفعون يسع 


نوى الى" دار” بالحييب فجُوع” 
وإنطال تذراف" الدموعرجوع 
أحاديث قوبى والحديث يشيع" ! 
عنأجيج فيها ضامر و دم 5 


ص و الاعادى للصديق نفوع 3 


غدير” ضوح الجانبين تقيع 9 


وخامرهم رع هناك فظيم” 
1 - قو ينات ان ع 
مهم ©» وصبور القوم 6 

2 خله. لح 
حريق” وشيك فىالاباء ريع 


وفمها سمام لاء دو ذر بم 


1 اف ال“ ع 
ضباع” وطلسسير فوثهن وثوع 


0 


دهع (ك06 
ولكن علا والسمهيرى را 


3 دهة4 


ار - #-ه ته 
كاغادرّت' فى الخكه حمزة ”أو يأ 


وف صدره ماضى الستاة وثيع 


وقال ابن الز بعرتى أيضًا من قصيدة مسمهورة »وى : 


. » ابن هشام : « على ذى <حرارة‎ )١( 

6 حابيت الفرس 6 إذا قدمها ولم كي والحرد : م اده ؛ وهو العتيق من اليل 7 والعتاجيج : 
الطوال الحسان « واحدها عنجوج . وانظر ابن هشام : 

(؟) ابن هشام : « سسرنا فى لهام » . 0ع اللقيم : الماء الارد العزذب . 

( الوميض . الضوء . والاباء : 

(1) الشعب : الطريق فى الجبل . والسمبرى : الرمح » وشر وع . مائل إلى العلعن . 

)لا( شياة كل شىء 


ع8 84 ه 5 7 
أناءة » وهى اجة ال#قضصب . 


© حدلدم . ووقكيم : #لدث . 


يوام ل 


اغزاتالبسديق أعدف شرة: إناعنب أ افق د 
إمنأا للخير ولاشا» مدى وسواء قير مثْرٍ ولتجزل #زفة 
كل حيرو - زاجيل”” نويات الد هر يلعين نكا 
أبلغا حسانَ عتى آية فقريض الشعر يشنى ذا الذلل: 


5-5 م 5 ف 5 6 2 4 1- ا .6 8 
7 ا داه ُ 
وسرابيل عشحان: حفقيت 20 أة ور ا : 1 4 


نيا 1 يم سيد ماحد الجدين مقدامر 0 
صادق ادر رم بارع غير ماطاط لدى وقع كام 9 
فسل لزان م 0 1 5 من 3 ادس وهام كيل 
ليت أشياخى بهدر شهداوا جرع الحزرج من وقم الأسل' 
حين 00 2 ف راكنا واستحر > القتل ؛ عبد الأشل> 2 


9 ع ع 15 0 رقفو اللفان 5 فى 40 
- | 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : كؤد_ مكل ورواته 
2 أ ا 3 
171 0 0 ني 5 
3 إنما تنطق شيثا قد قمعل + 
(؟) ابن ههام : 2# ركلا ذلك وّحه وَقيل * 
(؟) ابن ههام : « باحر 4 6 أى اخيل ١‏ ع : قطعت . 
)ع2 الدزل : موضم النزال 5 (ه) رؤواية ان هشام 9 


> ه مم 4 0 و2 
* غير ملتاث لدى وَقع الاسّل 3 
)53 المير اس : ماء حمل 0 4 والكرادس جم كردوسة ؛ وشهى جاعة اليل ٠.‏ والحاجل : طاثر 2 
حجم الخخام 5 ورواية ابن هشام : 
م يٍّ 02 
() البرك : الصدر . واستحر القتل : اشتد » وعيد الأشل ؛ أراد عبد الأشهل : غذف الهاء . 


0 
فقتلن] النصف من سادا 52 وَعَد أناً ميل در فاءتدل” 
لآ أزم . القن إلا آنا سكير افملنا الندر 
سيوف اند 2 هام تترة الغيط” 4# يشفين الغلل» 9 

قلت : رن الناس اسدنوة أن هذا البدت إيز يد بن معاوية » وهو وله :« ليت 
أشياخى » » وقال مخ أ كره التصر يح باسمه : هذا البيت ليزيد » فقلت : له إما قاله يزيد” 
متمثلا لما تمل إليه رأس الحسين عليه السلام » وهو لابن ال بعرى » فل تسكن نفسه إلى 
ذلك » حتى أوضحته له » فقات : ألا تراه يقول : « جزع الفزرج من وق الأسل 1 انين 
عليه السلام م نحارب عنه الحزرج ؛ وكآن لمق أنيقول: 0 جزع بنىهاشم من وقم الأسّل» : 
قال بعض م نكان حاضرا : لعله قاله فى يوم الحرةة! فقلت : المنقول أنه أنشده لما حمل إليه 
أن لين عليه انل :لقوق اعدو انار بسراك ولا وز أن زرك اقول 
إى ماليس عنقول . 
وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام «النظامية ببغدادفى بيت عبد القادر 
ابن داود الواسطىالمءعروف بالمية » خازن دار الكتب بها وعنده فى الببت باتكين الروى 
الذق ول ازيل أغيرا بوغنده أيضا عشفر :ان مك التاجنت فرق :د تريوم أخدوخم” 
زان ل ةوك نوا دا التي امتدو وا وله ل ع وا سوا قبعو رق لاز عاك 
أيضا بين المشركين و بهم » فانشدا ابن مكى ببتين لأبى تمام متمثلا . 
ولا الظلام وقلة علو بين افك رقاي شين كلدل 9 
)١(‏ رواية ابن هشام : ل 0 
* عللا تعلو هم مد نبل »* 
(؟) ديوانه * : 189 » من قصيدة عدح فيها المعتصم » وبذ كر فتح الحرمية .وقلة الجبل : أعلاه » 
وجعه قلل وقلال . 


فوم د 


فلشكروا + جنم جشْمَ الفألام ودْرْوَداً فوم 'لذروّد والللام. د 
فقال بانكين : لاتقل هذا ؛ ولسكن قل: [ وَلقَدُ صد 0 ده إِذ ارم 


دنه اح اذا 500 م ف فى الْأم روصم من دما 17 0 ودود 7 من 


يد ألذنا وَسكُم دن من يريد الآخرة ٠“‏ ّ 2 عر فكي 0 ككف و 8 
ع وَأ ذو فضل 7 لأؤمنين” 4 اراق باتكين مساما» وكا حعفر سامحه الله 
6آ0[ظ عليه 2 دنه : 


(الجزرا رابع عشير مى مسرم 3 البمرغ زر بن أبى الخرير 
ويب الجزء الخامس عدسر 4 


ا اواو كوو اقة وف الاق رارم انيه : أسمجبل . 
(؟) سورة آل عمران ١6‏ 


فهسرالوضوعات 


باب السلتب والسرسائل 


١‏ - من كناب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره مرى المدينة 
إلى البصرة 
أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى أهل اللكوفة 
فصل فى نسب عائشة وأخيارها 
؟ ‏ ومن كتتاب له عايه السلام بعد فتح البصرة 
 *‏ من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه 
نسب شر حم وذ كر بعض أخباره 
ه - من كتاب له عليهالسلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذر بيجان 
5 من كتاب له عليه السلام إلى معاووبة 
حرار نَ عند لله التحلى عءَلى معاوبة 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضًا 
4 - من كتاب له عليه السلام ال عر تين غبد الل البعل يلحا أرسلة 
ال فعاوية 
- ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 


إجلاب قرش على بنى هاشم وحصرث فى الشعب 


صؤدة 


1 
"١-4 


؟ه-١‎ 


اف 


مفنب ةلف 


27ت" 


رذن 


عنم 


3 


٠-548 


22-4١ 


2:2 - 


/ اع 


5-5 


7 


القول في الؤمنين والكافرين من بنى هاشم 

اختلاف الرأى فى إعان أبى طااب 

قصة غزوة بدر 

القول فى نزول اللائكة يوم بدر وحار بتها الشركين 
القول فما جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزعة قريش ورجوعبا 
إلى مكة 

القول فى تفصل أسماء أسارى بدر ومن أسرثم 
القول فى الطعمين فى بدر من الشر كين 

الهول فيمن استششهد من المسامين .در 

القول فيهن قتل ببدر من المثمركين وأسماء قاتلمهم 
القول .من شهد بدرا من المسامين 


قصة غَزوة أحد 


50 
565 
8556م 

١ -/اه‎ 

1١52-1 /اة‎ 


اؤ9-1١5ه‎ 
"١5-58 
"17/6 
لام"‎ 
"5١5-24 
"١921 
07 الال‎ 


